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  المقدمة
  

 وهـو   )١( إن الإسلام هو خير دين ارتضاه االله لعباده الصالحين         :المسلمينفي مسلّمات   
إن الدين عند    «ل  ب. )٢(»  ير الإسلام ديناً فلن يقبل منه     من يبتغي غ   « و ،تمام الأديان وكمالها  

هو على نور من     «و. )٤(»  للإسلام أن يهديه يشرح صدره      من يرد االله   «و. )٣(»  االله الإسلام 
رحمـة   « أرسله االله    ، وسيد المرسلين  )٦(»  رسول االله وخاتم النبيين    « هو   ومحمد. )٥(»  ربه

خيـر أمـة     «والمسلمون هم   . )٨(»  بالحق شاهداً ومبشراً ونذيراً    «وقد بعثه   . )٧(»  للعالمين
. )١٠(»  أمة مقتصـدة  «هم . رـون عن المنكـ يأمرون بالمعروف وينه   ،)٩(»  أخرجت للناس 

 ـ  . )١٣(»  أمة مسلمة  « و ،)١٢(»  أمة واحدة  « .)١١(»  وسطأمة   « و كتـاب االله    ـوالقـرآن ه
  )١٤(المجيد 

  ــــــــــــــــــ

  .٣ آية ٥القرآن سورة ) ١(

)٣/٨٥) ٢.  

)٣/١٩) ٣.  

)٦/١٢٥) ٤.  

)٣٩/٢٢) ٥.  

)٣٣/٤٠) ٦.  

)٢١/٧) ٧.  

)٣٤/٢٨ ،٢٥/٥٦ ،١٧/١٠٥ ،٢/١١٩ ،٤٨/٨ ،٣٣/٤٥) ٨.  

)٣/١١٠) ٩.  

)٥/٦٦) ١٠.  

)٢/١٤٣) ١١.  

)٢٣/٥٢ ،٢١/٩٢) ١٢.  

)٢/١٢٨) ١٣.  

)٢١ /٨٥ ،١ /٥٠) ١٤.  
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 ولا )٢١( ولا اخـتلاف )٢٠( ليس فيه عـوج  ،)١٩(لمبينا )١٨( المنير )١٧( الحكيم )١٦( العظيم )١٥(الكريم
  .)٢٤( والقول الفصل)٢٣(»  اليقينالحق  «نهإ ،)٢٢(ريب

  

* * *  

  

قطعـت   « قال جبريل  ،م إن العرب هم أنبل خلق االله وأشرفه       :العروبيينمات  وفي مسلّ 
ف  ولم أجد شيئاً أنبل وأشـر      ،الشرق ومن الغرب إلى     ، من الشرق إلى الغرب    ،الأرض قاطبة 

 أو ،وليس هو غيره فيه. هو آية في ذاته... ن البشر بين غيره م«والعربي . )٢٥(»  من العرب
  .)٢٦(»  غيره في صورته

اه  هد أن، ولغة اسماعيل بعد     اللغة العربية هي لغة أهل الجنّة، ولغة آدم في الفردوس         و
بقى حية فـي كـل      وست.  ستبقى بمنجاة من هذا الموت     «به  هي  . االله، ولغة كتاب االله المنزل    

ز فـي    معج « وهو بها    ،» لتي تسري على سائر لغات البشر     زمان، مخالفة لنواميس الطبيعة ا    
م بقعة اسـتراتيجية فـي      ـ أه « والبلاد العربية هي     .)٢٨( .» و كلام عربي  ـنفسه من حيث ه   

   وتربةً، وأخصب بقاع الأرض شمساً وتاريخاً لأنها أغنى البلاد أرضاً،)٢٩(»  العالم

  ـــــــــــــــــ ـ
)٢٧/٢٩ ،٥٦/٧٧) ١٥.  
)٧٨/٢ ،٣٨/٧٦ ،١٥/٨٧) ١٦.  
)٣١/٢ ،١٠/١ ،٣/٥٨ ،٣٦/٢) ١٧.  
)٣٥/٢٥ ،٣/١٨٤) ١٨.  
)٥/١٥ ،٣٦/٦٩ ،٢٧/١ ،١٥/١) ١٩.  
)١٨/١ ،٣٩/٣٨) ٢٠.  
)٤/٨٢) ٢١.  
)٣٢/٢) ٢٢.  
)٦٩/٥١) ٢٣.  
)٨٦/١٣) ٢٤.  
  .١٩٧ص  ،لنجيب عازوري  » يقظة العرب«ورد هذا القول في ) ٢٥(
  .٤٩ ص، العقل العربي،أحمد موسى سالم) ٢٦(
  .٢٦٩ ص، والدعوات الهدامةالإسلام ،أنور الجندي) ٢٧(
  .١٥٧ ص ، القرآنإعجاز ،الدكتور مصطفى صادق الرافعي) ٢٨(
  .٦٥٠ انظر أيضاً ص ،٦٢٩  ص، »والإسلام القومية العربية « في ،منير شفيق) ٢٩(
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والأديـان    وأفضل منطقة في العالم لظهور الأنبيـاء       ، وحضارةً م البلدان عمراناً  د وأق ،ومناخاً
  .فوقها

  

* * *  

  

العربيـة    وفضل العرب واللغـة ،لام والقرآن والنبي محمد من جهة    فلأجل فضل الإس  
 ،في أمة واحدة    يرى المسلمون والعربيون الفضلَين اجتمعا معاً      ،لبلاد العربية من جهة ثانية    وا
ي علاقة  إنما ه ... الإسلامية  وبين القومية العربية والحضارة    ، العلاقة بين الإسلام والعروبة    «

ور  د «ا  والعلاقة بينهما له  . )٣٠(»  وثقى علاقة هي بحقّ عروة   . ترابط عضوي جذري تكويني   
ب كـانوا أول     لأن العر  ،ولا عجب في ذلك   . )٣١(»  جديد لأجل صياغة عالم  . تكامل حضاري 

  .»  النصر«و   » الفتح«ديهم  وأجرى االله على أي،وبشّروا به .من اعتنقوا الإسلام

أحسـن    وليس ما لغيرهم لا يملكونه على      ،ء العرب ليس ما لهم هو عند غيرهم       هؤلا
 ،»  مـادة الإسـلام    «  والعرب هم  .»  وعد الإسلام  «نت ولا تزال    كا لأن العروبة    ذلك. وجه
لعـرب  تخرج كل عام تحيـي ا      آلاف الكتب والمقالات  . غة العربية هي لغة القرآن المجيد     والل

وكـم مـن    ...  وأصـل واحـد    ،دحوا  من جنس  ،واحد لكأنّهم. والعروبة وتمزجهما بالإسلام  
لحركات الاجتماعية والدعوات والثورات تـدعو      وا الإيديولوجيات الفكرية والأحزاب السياسية   

 كان الفصـل    وإذا... بالإسلاموتبشّر بالعروبة كما تبشّر      ، العروبة إلى كما تدعو    الإسلام إلى
 لا تزال تعمل له بكل      ، بنظر العروبيين  ،فلأن يد الاستعمار  . اليوم  حتى بينهما لا يزال حاصلاً   

ن أمل اجتياح الأول للثاني سيتحقّق      إ ف ،عالم الغربي ين العالم العربي وال   فرق ب   كان وإذا. نشاط
  .ريب بلا

  ــــــــــــــــــ 
  .٥٨١ ص،» والإسلامالقومية العربية «  في ،الملكالدكتور أنور عبد ) ٣٠(
  .٥٩٩ ـ ٥٧٣ ص ،نفسهعبد الملك في المرجع . عنوان مقال د) ٣١(
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  وفـي أمـاني    .»  جمعية الأمم  «أبوابها يوماً لتبتلع    »   جامعة الدول العربية   «ستفتح  
    ة    إلىالمسلمين أن تنضمالشـرق   آسيا ومن  بلدان من أفريقيا ومن      ، جامعتهم بلدان غير عربي

 وهو  ،دين عالمي   لأن الإسلام  ، وأمانيهم بنظرهم منطق   . ومن أوربا وأميركا   والأدنى الأقصى
  ل زوالعرب كانوا   .  أقطار المسكونة  يعمل ويعمل ليعمته   .خمه الأووبهـم كـان     ،بهم كانت قو 

 سينطلق العرب بزخم    ،أسلمة العالم  إلى من جزيرة العرب     الإسلامفكما انطلق   . الفتح والنصر 
  .وما سيفعلونعلى ما فعلوا  ب العربولا بد الله أن يثي.  تعريبهإلى الإسلام

وعروبـة   ، وعروبة النبي  ،الإسلاموحجة العرب العظمى تكمن في اعتقادهم بعروبة        
والعراق وفلسطين    وعروبة بلاد الشام   ، وعروبة أرض الحجاز   ، وعروبة مكة والمدينة   ،قريش

منذ . التي نشأت والممالك   هم يؤكدون عروبة الدول   ... صر والصومال وارتيريا وموريتانيا   وم
والسبأيين والأنبـاط والتـدمريين وآل        كممالك المعينيين والقتبانيين   ، فوق تلك الأرض   ،القديم

عروبة جميع الشـعوب التـي       و ،عروبة لغاتها  ويؤكدون... حمير وكندة والمناذرة والغساسنة   
ون أخيراً ويؤكد.  أو بيدت فيها، أو طردت منها ،عنها  أو رحلت  ، أو استقرت عليها   ،مرت فيها 

 العرب أو تبـارك      وعربة كل شيء مس أرض     ،وثقافاتها وعلومها  عروبة أديانها وحضاراتها  
  ..برمالها وجمالها

عروبة النبي    نسأل عن حقيقة   :نسأل ،والإسلامتجاه هذه العلاقة العضوية بين العروبة       
 عروبـة   عن صـحة    ونسأل ، وعروبة اللغة المسماة عربية    ، وعن عروبة قبيلة قريش    ،محمد

 وعن مفهـوم    ،والتاريخية  وعن حدود العربية الجغرافية    ،لحجاز وبلاد الشام وأرض الرافدين    ا
  أعربيـاً ،ونسأل عن الفـتح .. العربي  والعالم، واللغة العربية، والقومية العربية،الأمة العربية 

ونسأل عما  .. نها وقواني ، وأنظمتها ، وشعوبها ،ودساتيرها ، وعن الدول العربية   ،إسلامياًكان أم   
 كـان   إذاوعما  !!!  أم جاء لينقضها ويحصرها      ،ليدعم العروبة وينشرها    جاء الإسلام كان   إذا

  ؟؟؟  العالمإلىبة لينطلق على حطامها  أم ليحطّم العرو، العالمإلىمن العروبة  جاء لينطلق



  ٩                                                                                 المقدمة                  

  

  في الوقت الذي هي فيـه مـن        ،للبحث ونطرحها   .البال أولية تخطر على     أسئلة إنها
 ..والـدين »   العلم «المسلّمات عند العروبيين الباحثين والمؤرخين والعلماء والفقهاء ورجال         

وهي أسئلة   .شأن غير ذي    ،حثالب في نهاية    ،تصبح وقد   ،البدء قد تكون خطيرة في      أسئلة إنها
 ،الأولـى تبدو للوهلـة      كما ،هاإنّ بل   .والنعرات استثارة الشكوك    إلاّ ،العروبيين بنظر   ،تفيدلا  

لماذا طرحها الآن ؟ ولماذا لا       :يتساءلونس قد   ،هذا وعلى   .البناء الهدم أكثر مما تفيد      إلىتدعو  
رض في معطيات التـاريخ والأ      وهل يؤخذ بالمسلّمات ؟ ولماذا الشكوك واستفزاز المشاعر ؟       

 النبي وعروبـة قـريش ومكـة    عروبة ، وبما لا ريب فيه،ريبة ؟ كل شيء يقرر في نظرهم     
  .عروبةبل يؤكد أن لا إسلام بدون . والحجاز

  فالمصادر نفسـها غيـر    .والتأكيد أو بهذا الوضوح     ،السهولةغير أن الأمر ليس بهذه      
 وجاء ليثبـت    ،العروبة  جاء ليقضي على   الإسلامن  إ :لقولا ،الأدلّة إدلاء قبل   ،ونخشى ،أكيدة

 وهذه حقيقة قد تكون .الإسلامضد  ،الإسلام بنظر ،هي ،والعروبة .العروبةدعائمه على أشلاء 
 وتعطيه بعـداً عالميـاً لا       ،العالم على   الإسلامتفتح    لأنّها ،كذلك وهي   .عينه الإسلامفي خدمة   

 أم ذلٌّ ؟ كمـا      للإسـلام  هل العروبة هي عز      :السؤال إلىد   لهذا نعو  .بحالتستطيعه العروبة   
 :أخيراًلحالة عيش بدائية ؟ ونسأل      »   وصف « أم   ،معينلشعب  »   جنس « هل العروبة    :نسأل

  !بعروبة ما ؟ وهل يقف من العروبة موقف عداء أم موقف تسامح ؟ هل حظي النبي

جملة   ونعالج فيه.كلّهالبحث يدور   » أعربي هو؟« :الخطيرعلى هذا السؤال العنوان     
ونختصر في بعضها  .طويلاً لرفعِ جهلٍ تمكّن في العقول ،طويلاً نتوقّف عند بعضها .مواضيع

 نتيجة تقضي بنزع    إلىالوصول   ولا بد من  ... رة ما أطنب المؤرخون فيه وأبدعوا      لكث ،كثيراً
أن يتخطّى العروبة ويخلع     ب الإسلاممجد    في الوقت الذي كان    ،العروبة جاءه من    للإسلاممجد  

ويثبته يؤكد لنا بان العروبة كانت ولا تـزال           ما أثبته التاريخ   إلى والعودة   .إليهاعنه ما يعود    
  .المشين وعاره ،الكبير الإسلامصليب 

   ولأجل،عشر منذ أواخر القرن التاسع ،المشرقيينغير أن عدداً من المسيحيين 



                                          المقدمة                                                          ١٠

  

 ،المسلمين  رابطةٍ تُقيم المساواة بينهم وبينإنشاء ولأجل ،الذميالخلاص من العثمانيين والنظام 
 ـ إلىلجأوا    ،العروبةعلى    ولم يطل الزمن حتى قبض المسلمون      .» العربيةالقومية   « القول ب
والتفكك الجغرافي الذي   للاستعمار دفعاً،بذلك آملين ،عضوياً  ربطاًالإسلاما بينها وبين   وربطو
وقد أصبح الربط بين العروبـة       .السنية الإسلامية العثمانية   الإمبراطورية بعد انهيار    ،بهمنُوا  

  .بعيدحد  إلى قوياً حتى بات التمييز بينهما في أيامنا متعذّراً والإسلام

الكلام فيـه     ويدور ،بالإسلاما نبحث في فصل كامل مدى ارتباط العروبة         من أجل هذ  
تُعتبـر طريقـاً     التي»   الوحدة العربية  « وعلى   ،والإسلامعلى العلاقة العضوية بين العروبة      

ثاني عـن المعـاني      ثم نبحث في فصل   ... للعالم»   نهائي « التي هي هدف     الإسلاميةللوحدة  
رابع عن أنـواع العـرب        وفي ،وحدودهاالث عن مواطن العروبة      وفي ث  ،للعروبةالتاريخية  
الفصـول معطيـاتٌ تاريخيـة        وفي هـذه   ،وقلمها وفي خامس عن اللغة العربية       ،وفصائلهم

ن الذين لا يزالـون     إ بل   .بشيء الإسلامصالح  وجغرافية واجتماعية وحضارية ليست هي في       
 والذين يدعون   ،العروبة إلىوالذين يحنّون    ،بالعروبة  والذين يتمسكون  ،العروبةيعيشون حياة   

  .والمسلمين الإسلام على الأخطار هم أخطر. .العروبة إلى

كلفنـا    الذي،الكتاب عنوان هذا ،العنوانثم ننهي البحث في الجواب على السؤال ـ   
 أن  للإسلاممخلص    وعلى كل  .الكريم وهوية نبيه    الإسلامالجهد في البحث عن صحة عروبة       

 علـى   كانت العروبة خيـراً  إذا  عما ،مستنير وبعقل   ،فعل بغر هوس وردات     ،مرةلو   و ،يحكم
  .شراً أم الإسلام

  

* * *  

  

حـوادث   نحاول في بحثنا هذا أن نقدم للتاريخ نظرة صادقة أمينة تعتمد على استقراء            
  والإسلام ، ويحكم على صدقها وأمانتها التاريخ نفسه،التاريخ ومدوناته

   



  ١١                                                                                                المقدمة  

  

 أنّي  « :المعاصرينالمسلمين   ولسنا نقول كأحد العروبيين      ،الحقيقة ومع هذا لسنا ندعي      .نفسه
 أو  ،)٣٢(  » شديد بإمعانخاصة    قراءة هذا البحث   إلى الإسلاميأدعو العلماء في مختلف العالم      

 عن عشرات الكتب في     ،طرقهفي كل بحث     ،يغنينّه  أ وأجدى ما في هذا الكتاب       « :معهنقول  
 ،البحـث  معاذ االله من أن ندعو أحدا للكفّ عن          .)٣٣(»  أبداًعنه   ولكنّها مجتمعة لن تغني      ،بابه

 حيـث   ،كتابه مقدمة    مع الدكتور الياس القطّار في ختام      ،القولبل نؤثر    ..يقرأأو للاكتفاء بما    
فإذا  .المعرفة عن جوع    إطلاقاً هذا الكتاب لا يغني      ،العزيز القارى   أيها « :بقولهالقارى  يدعو  
 كتـب فـي    لأن بحر العلم ينتظرك      ،عنده  من هواة البحث فمر به دون أن تتوقّف نهائياً         كنت

  .)٣٤(» ...تجدداًأخرى أعمق وأغنى وأكثر 

 بد  ولا .إليهانقص في مجالات المعرفة هو الوسيلة الوحيدة        ن الاعتراف بال  إننا  في يقي 
العروبـة    كمثل موضوع  ،والأحاسيسلنا من هذا الاعتراف في موضوع دقيق يثير المشاعر          

 ،فكلهم .دماغ غسلعملية  ن كثرة ما كتب في هذا الموضوع جعل الناس كأنّهم في            إ .والإسلام
 .الإسـلام بين قيم العروبة وقـيم        ويخلطون ،باطاًارت والإسلامروبة  معظمهم يرون بين الع    أو

 يكفينا من الحقيقة فضيلة     .هم لا   .يجرفه  قد يعرض نفسه لتيار قد     الأوهاموالذي يتعرض لهذه    
  .عنهاالبحث 

  

* * *  

  
  ــــــــــــــــــ 

، ١١  ط ،١٩٧٩ بيـروت    ،للملايين دار العلم    ،القرآن مباحث في علوم     ،الصالحالدكتور الشيخ صبحي    ) ٣٢(
  .٣٤٤ ص :أيضا انظر .٧صفحة 

  .الغلاف على الصفحة الأخيرة من ،نفسهالمرجع ) ٣٣(
  .٩ ـ ٨ ص ،١٩٨٢ بيروت ،التاريخ علم إلى مدخل ،القطّارالدكتور الياس ) ٣٤(
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١٥  

  

  واقع الارتباط بين العروبة والإسلام :أولاً
  

  عضـوي «نّـه ارتبـاط    إ.  حدد هوية كل منهما    والإسلامواقع الارتباط بين العروبة     
 عـز   إذا « :قـال .  هذه العلاقة الوثقى وأشاد    إلى منذ البدء أشار النبي      .)١(  »جذري تكويني 

   ل وقا .)٢(»  الإسلام ذلّ العرب ذلّ     وإذا ،الإسلامالعرب عز: » لأنـي  :العرب لـثلاث    أحب 
ولسان أهل الجنّة في الجنّة     ، والقرآن عربي  ،عربي  االله      « : وقـال  .)٣(»  عربي مـن أحـب 

 من أحب العـرب فقـد       « : بالعرب وقال  أشاد  ثم .)٤(»  ورسوله أحب العرب ولغتهم العربية    
 ـ حب العرب    « :الـوق. )٥(»  أبغضني رب فقد ـ ومن أبغض الع   ،أحبني  وبغضـهم   انـإيم
 من سب العرب فأولئـك هـم        « : وقال .)٧(»   منافق إلاّالعرب    لا يكره  « :وقال. )٦( » نفاق

 أي من   ،)٩(»   ولدت من خيار من خيار من خيار       ، أنا سيد ولد آدم    « :وقال .)٨(»  المشركون
 .)١٠(»  العرب  من اقتراب الساعة هلاكإن « :الـوق.  من قريش  ، من العرب  ،سماعيلا أبناء
  . نهاية العرب هي من دلائل نهاية العالمنإ :أي

  ــــــــــــــــــ 
  .٧٤٢ ، والدوري،٥٨١ ص،» والإسلام القومية العربية « في ،أنور عبد الملك .د) ١(
  . الطبراني وسائر المحدثين عنهأوردهحديث ) ٢(
  . السننأصحابانظر ) ٣(
  .١١٤ ، »والإسلامالقومية العربية  «ادية في ب ز. انظر د، الصحيحةالأحاديثمن ) ٤(
  .١٤/٣٦٦ ،الخطيب البغدادي) ٥(
  .أصحاب السنن) ٦(
  .١/٨١سنن ابن حنبل ) ٧(
  .١٠/٢٩٥ ،الخطيب البغدادي) ٨(
  . السننأصحابانظر ) ٩(
  .١٥١ ص ،كتاب المشتبه للذهبي) ١٠(
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  وحـذا  .)١١( النبويـة    الأحاديـث من مسـلّمات      هو إذن والإسلامالجمع بين العرب    
  حسبوه   ربطاً ،اًـ ربطاً متين  والإسلامربط بين العروبة    ـ وعملوا على ال   ،المسلمون حذو النبي

الجميع علـى     في نقله لكي يكون     ونجهد إلاّ لعربي أو لمسلم      ولن نوفّر قولاً   . » عروة وثقى  «
 ، والعروبةالإسلام  الترابط بين« فالدكتور عبد العزيز الدوري اعتبر .بينة مما نحن في صدده  

 ومنير شفيق رأى .)١٢(  »الهوية  في تحديد وأساساً، أرضية عامة للأمة العربية،تاريخاً وواقعاً
 وقال  .)١٣(»   العرب أو الأمة العربية    فوراً تتضمن   الإسلاميةن كلمة المسلمين أو الشعوب      أ «
 وكـرر   ،)١٤(  »العربية من حيث تكوينها الأساسـي      والأمة الإسلام وحدة عضوية بين     «ن  إ

 وعلّق الدكتور الطاهر    .)١٥(»  والعروبة هي رابطة عضوية    الإسلام الرابطة بين    إن « :القول
  .)١٦(  »شناقلا ي قول  هذا طبعاً« :بقوله لبيب على هذا القول

: يقول وـ فه ،ذا الأمر وتوضيحه والتذكير به    ـأما عادل حسين فلن يملّ من ترداد ه       
» ة      ، أضيف هنا تذكيراً لا أملُّ من ترداده       أن  أودة العربيمفهوم العروبة والقومي لا . . وهو أن

ويعتبـر   .)١٧(  »الآخـر للعروبـة     هو الوجه  الإسلامن  إ « : وأكاد أقول  .الإسلامينفصل عن   
و انصـهار   ـ ه والإسلامالعروبة   ار بين مفهومي  ـن الانصه أ «دكتور الحبيب الجنحاني    ـال

  حاولة للفصل بين الثقافة العربية كلُّ م« و،)١٨(  »كلي

  ــــــــــــــــــ
صـحيح  :  المسـلمين   أي ذكر أو وجود في كتب الأحاديث التسعة المأخوذ بها عند           الأحاديثليس لهذه   ) ١١(

 ، وأحمـد بـن حنبـل   ، وابن ماجـه ، والترمذي، والنسائي، والدارمي، سنن أبي داود ،صحيح البخارى  ،مسلم
 للـدكتور   ، الحـديث النبـوي    لألفاظ وفي المعجم المفهرس     ،في هذه المراجع    » عرب « انظر مادة    .والموطأ

  .١٩٤٣ ليدن ،كنونس
  .٧٤٥عبد العزيز الدوري، المرجع نفسه، ص . د) ١٢(
  .٦٢٩ المرجع نفسه، ص منير شفيق،) ١٣(
  .١٠٤منير شفيق، المرجع نفسه، ص ) ١٤(
  .١٠٥منير شفيق، المرجع نفسه، ص ) ١٥(
  .٤٧الدكتور طاهر لبيب، المرجع نفسه، ص ) ١٦(
  .٤٣٨عادل حسين، المرجع نفسه، ص ) ١٧(
  .٩٥الدكتور الحبيب الجنحاني، المرجع نفسه، ص ) ١٨(
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 ذي يعتبـر ـال ومثل ذلك رأي الدكتور عبد القادر زبادية .)١٩(  »والإسلام هي محاولة تعسفية  
العربية إنّما تشمل     إن القومية  « بل   ،)٢٠(  » العروبة والإسلام شيئاً واحداً في شكله التكاملي       «
 ،)٢٢(  »القومية العربية والإسـلام    ويقول ليس هناك تناقض بين     ،)٢١(  »لإسلام والعروبة معاً  ا

 ذلك أنّه يزودهـا بركيـزة       ،الصحيحة للقومية العربية الإسلامي قاعدةً متينةً     الدين   «ويعتبر  
 .)٢٣(  »مالقومية العربية تنبعث من حضارة الإسـلا        واقعية « لأن   ،)٢٢(  »حضارية قوية جداً  

 .)٢٤(  »العروبة هي الوعاء الحضاري والثقافي للإسـلام       إن «وفي رأي الدكتور حسن حنفي      
 في حين أن المسيحية ديـن       ،غيرهم وليس دين    ،العرب الإسلام دين    « وبلغ به القول إلى أن    

  .)٢٥(  »ودين الغربالعرب 

العروبـة  بط بـين    نح الصلح فواضح جداً وجريء جداً في التعبير عـن التـرا           أما م 
وعنده  ،)٢٦(  »ائم بين العروبة والإسلام   ـ احترام التلازم الفعلي الق    « فهو يدعو إلى     .والإسلام

يكون الحـرص     وحيث يكون الإسلام   ،بالإسلام حيثما تكون العروبة الصادقة يكون التعلّق        «
 .)٢٨(» ...الاّة لـيس    العربي نه اسم آخر للقومية   إ. .الإسلام « :رأيه وفي   .)٢٧(  »على العروبة 

 لا إمكانية للفصـل  « لهذا .)٢٩(  »التحرر العربيهو التوأم التاريخي لحركة    إن الإسلام    «بل  
  فتعل والمتعسف والكاذب بين حياةالم

  ــــــــــــــــــ 
  .٩٥  ص، المرجع نفسه،الحبيب الجنحاني. د) ١٩(
  .١٤٢  ص، المرجع نفسه،عبد القادر زبادية. د) ٢٠(
  .١١٢ ص، المرجع نفسه،عبد القادر زبادية. د) ٢١(
  .١١٣ ص، المرجع السابق،عبد القادر زبادية. د) ٢٢(
  .١١٤ ص ، المرجع نفسه،عبد القادر زبادية. د )٢٢(
  .المرجع نفسه) ٢٣(
  .٢٣٠ ص ، المرجع نفسه،حسن حنفي. د) ٢٤(
  .٤٢٤ ص ، المرجع نفسه،حسن حنفي. د) ٢٥(
  .٢١٤  ص، نفسه المرجع،منح الصلح) ٢٦(
  .المرجع نفسه) ٢٧(
  .٢٢٢  ص، المرجع نفسه،منح الصلح) ٢٨(
  .٢٢٦  ص،المرجع نفسه) ٢٩(
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وقيمـه    إن الإسلام بتراثـه    . مستقبلاً حاضراً ولا لا ماضياً ولا     ، الأمة العربية  الإسلام وحياة 
 .)٣٠(  »مسـلم  ومفاهيمه يشكّل الجزء الأكبر من الثقافة القومية لأي عربي مسلماً كان أم غير            

 العروبةُ تعني ..العروبة صادق  هذا إذا كان العربي. لا يوجد عربي غير مسلم«نّه هذا يعني إ
ببهذا المعنى الرفيع الذي لا تعص وليس لنا ـ برأيه ـ أن نصعد   .)٣١(»  تمييز  ولاالإسلام 

وهـي تصـنع      الأمة العربية تكونت ودخلت التـاريخَ      «  لأن ،في التاريخ إلى ما قبل الإسلام     
 :ولهـوعنده أخيراً ق   )٣٢(  »وبلغ شأوه وهو يصنع الأمة العربية       كما أن الإسلام ولد    ،الإسلام

 ـ ا لا إخلاص في الإسلام     ـ كم ،ومعه نفرة من الإسلام     لا حب للعرب   « آمر علـى  ـمـع الت
  .)٣٣(  »العرب

  والرابطة بينهمـا ،وأما عند الدكتور محمد عمارة فالعلاقة بين الإسلام والعروبة أوثق  
أرادوا   الذين افتعلوا بين الإسلام والعروبة تناقضاً      « فهو يصرح بأن     . والرباط متين  ،تاريخية

افتعـال   أي( الـذين يعـون افتعالـه        « و   ،)٣٤(  »لام جميعاً من ورائه هزيمة العروبة والإس    
 إن الإسلام «وحجته  ،)٣٥(  » والإسلامأعداء العروبة فكره من هم صانعوه ومروجو) التناقض

 علاقة عضوية بين الإسـلام      «  لأن هناك  ،)٣٦(  » الحقّة يكونان مزيجاً واحداً    الحقّ والعروبة 
 فـإن الإسـلام   ،رسـالة خالـدة  ) العربيـة (ذا كان لهذه الأمة  إ « ، والنتيجة .)٣٧(  »والعروبة

ولا يقلّ ناصر الدين حماسة عمن       .)٣٨(  »الواحدة الحضاري هو الرسالة الخالدة لأمتنا العربية     
 ر أنالدين«سبقه وهو يقر   

  ــــــــــــــــــ 
  .٢٢٣  ص،المرجع نفسه) ٣٠(
  .٢٥٩  ص،المرجع نفسه) ٣١(
  .٢٢٣  ص،المرجع نفسه) ٣٢(
  .٤٣  ص، الإسلام وحركة التحرر العربي،منح الصلح) ٣٣(
  .١٤٨  ص، » القومية العربية والإسلام«محمد عمارة في . د) ٣٤(
  .١٤٥  ص، المرجع نفسه،محمد عمارة. د) ٣٥(
  .١٧٥  ص، المرجع نفسه،محمد عمارة. د) ٣٦(
  .المرجع نفسه) ٣٧(
  .٢٠٤  ص،المرجع نفسه)٣٨(
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أراد   كمـا ، وفي رأينا أنّه يصعب جداً أن يكون مسلم غير عربي مسلماً  .الإسلامي دين عربي  
ك مع ما   كذل  بل ينبغي له ليكون    . لمجرد أنّه ولد من أبوين مسلمين      ،الإسلام ورسوله أن يكون   

  .)٣٩(  »ينبغي أن يصير عربياً بلسانه وثقافته وميوله

  أية عروبة تبقـى    « و   )٤٠(  » إن الإسلام لا ينفك عن العروبة      «وعند محمد الغزالي    
 ـ.)٤١(  »بعد انتزاع الإسلام منها ؟      أو  .)٤٢(  »بديهية بين العروبة و الإسلام قضية     الربط   « ف

الإسلام   إن « وعنده   .)٤٣(  » الأجرام السماوية وقوة الجاذبية     رابطة طبيعية كالرابطة بين    «هي
 ينبغي لكل مسلم أن يكون في دخيلة   « لذلك   .)٤٤(  »وروحاً هو الذي صنع الأمة العربية جسماً     

 سياسته الدنيوية سياسـة     ،مثله الأعلى آداب العرب وآداب الإسلام      ،وعقلاً  روحاً .نفسه عربياً 
 .. قيادة المسلمين لا يصلح لهـا إلاّ العـرب  «ولذلك أيضاً إن  .)٤٥(  »وسياسة الإسلام  العرب

  .)٤٦(  »وما ينبغي أن ينازعهم عليها أحد

  بـل  ،الإسلام على المسـلمين   ن العروبة و  ولم يقتصر الاعتراف بالترابط العضوي بي     
 ـ  أمثال كمال جنبلاط وميشال عفلق وأدمون      ،اضطّر إليه أيضاً عروبيون غير مسلمين      اط رب

صراعها التحرري على     وقد ركّزت  .. وكم من الشعوب   ... « : يقول كمال جنبلاط   .وغيرهم
 في ، كان،نبي الإسلام محمد  ويجب أن لا ننسى في حال أن    ..دين والتراث الإسلامي  لز ا كمرت

   وقد. باعث العروبة ورائدها الأول ونبيها،آن واحد

  ــــــــــــــــــ 
  .١  حاشية١٣٩  ص، قضية العرب،علي ناصر الدين) ٣٩(
  .٢٠  ص، حقيقة القومية العربية،محمد الغزالي) ٤٠(
  .٨  ص،المرجع نفسه) ٤١(
  .٣٣  ص،المرجع نفسه) ٤٢(
  .٣٤  ص،المرجع نفسه) ٤٣(
  .٩ ص ،المرجع نفسه) ٤٤(
  . ينقل عن إسماعيل مظهر٣٣  ص،المرجع نفسه) ٤٥(
  .٢٥  ص،المرجع نفسه) ٤٦(
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 ا فصلاً كاملاً نسـبياً كمـا يتصـور   ـتلاحمت الصفتان والرسالتان فيه بحيث يصعب فصلهم 
  .)٤٧(  »البعض

 ـ  إن حركة الإسلام المتمثلّـة     « :ويقول ميشال عفلق مؤسس حزب البعث العربي       ي ف
لعمقها وعنفهـا     بل إنّها  ..الرسول الكريم ليست بالنسبة إلى العرب حادثاً تاريخياً فحسب        حياة  

صادقة ورمز كامـل     نّها صورة  أي إ  ، ترتبط ارتباطاً مباشراً بحياة العرب المطلقة      ،واتّساعها
ف  سوف يعـر   « :ويقول وفي نظرته إلى المستقبل يتنبأ    . )٤٨(  »..خالد لطبيعة النفس العربية   

 أن  ،ويسترجعون طبعهم الأصيل    عندما تستيقظ فيهم قوميتهم يقظتها التامة      ،المسيحيون العرب 
يفهموها فيحرصوا على الإسلام حرصـهم       الإسلام لهم ثقافة قومية يجب أن يتشبعوا بها حتى        

  .)٤٩(  »على أثمن شيء في عروبتهم

في  تبر الإسلام عاملاً أساسياً    فهو يع  :ولا يقلّ الدكتور أدمون رباط حماساً عن الاثنين       
الذي يمهد    إن التضامن الديني هو مقدمة للتضامن القومي       « : يقول .خلق العروبة وشد أزرها   

شك فيـه أن الـدين     ومما لا.جانبالسبيل للترابط السياسي ويوحد الصفوف ضد المعتدين الأ   
 .)٥٠(  »ذو روح قوميـة     ديـن  «الذي لعب هذا الدور في تاريخ العرب هو الإسلام الذي هو            

لقومية تعني الولاء لمجمل الأمـة      ا .. الإسلام في الواقع الدين القومي العربي      « :ويقول أيضاً 
 ـ   .)٥١(  »العربية وكتـب   .)٥٢(  »الإسلام والقومية العربية    تشابك «ويؤمن قسطنطين زريق ب

إلى العربخليل اسكندر القبرصي نداء   

  ــــــــــــــــــ 
 من مجلة   ١٠٠دد  ـ نشرت في الع   ،١٩٧٠ آذار   ٢٣ـ   ١٥ ،ملتقى الفكري العربي في الخرطوم    ائع ال وق) ٤٧(
  ص ، القومي في الجمهورية العربيـة السـورية       ادالتي تصدرها وزارة الثقافة والسياحة والإرش       » المعرفة «

٨٤.   
  .٥٥  ص،٢٧ ،١٩٦٣ بيروت ، دار الطليعة، في سبيل البعث،ال عفلقميش) ٤٨(
  .٥٨  ص،المرجع نفسه) ٤٩(
 بيـروت   ، مؤسسة الدراسـات والأبحـاث اللبنانيـة       ، مؤتمر حول العلمنة والهوية العربية     ، لبنان الآخر  )٥٠(

  .١٦  ص،١٩٧٦
  .١٢٨  ص، التراث والحداثة،انظر بولس الخوري) ٥١(
  .١٢٩  ص،المرجع نفسه) ٥٢(



  ٢١                                                           واقع الارتباط                                 

  

 .)٥٣(  »ن الإسلام ديـن العـرب     إ« لى اعتناق الإسلام لأسباب أهمها      المسيحيين دعاهم فيه إ   
  .)٥٤(  » بأن مولد النبي هو مولد العروبة«واعتبر نبيه فارس 

 وأكيد علـى  في هذا السرد من أقوال المسلمين وغير المسلمين العروبيين دليل واضح         
ن  إ : ويبدو من ذلـك كلـه      . إنها علاقة عضوية جذرية تكوينية     :مدى علاقة الإسلام بالعروبة   

العروبة هي أشرف ما يعبـر عـن         و .الإسلام هو جوهر العروبة ونسغها وضميرها وروحها      
 والعرب الذين لم    ، والمسلمون الذين يرفضون انتماءهم إلى العروبة يشك في إسلامهم         .الإسلام

 العروبة للمسلم هي بمثابـة لقـب        «لكأن   .يوماً للدخول فيه  لا بد أنّهم معدون     خلوا الإسلام   يد
 عليه زمان فـي      وإن لم يمضِ   ، وهذا ما يفسر إرادة كل مسلم في أن يعلن نفسه عربياً           .شرف

 ـ  ـ وكذلك سعى الكثيرون لأن يكتشفوا لأنفسهم أجداداً عرب        .استعرابه وا إلـى   ـاً ولأن يرجع
 بقبيلـة   ، علـى الأقـل    ، أو ،ذا الأصل بقدر الإمكان بالنبي محمد     ـ ه  وإلى ربط  ،ربيأصل ع 

  .)٥٥(  »..قريش

  . إن حماس المتحمسين فاق كل برهان على ما تحمسوا له:والحقّ يقال

  
  ــــــــــــــــــ 

  .المرجع نفسه) ٥٣(
  .المرجع نفسه) ٥٤(
، »١آفاق مشـرقية     «  في سلسلة  ،لأمين ناجي   »...ين لن نعيش ذمي   «أقوال عروبيين آخرين في     أنظر  ) ٥٥(

  .٩٤ ـ ٧٥ ص ،١٩٧٩بيروت سنة 



٢٢  

  

  الإسلام البعد العالمي للعروبة و:ثانياً
  

 عضوي جـذري    «بارتباط   و العروبة مرتبطة بالإسلام      ،إذا كان الإسلام ديناً عالمياً    
ا بعداً عالمياً يشمل التاريخ من ن له أي إ، فهو يعني أن العروبة هي الأخرى عالمية ، »تكويني

 عندما ، لأن الإسلام. وهذا ليس أمراً عجباً. كما يشمل البشر على اختلافهم،البداية حتى النهاية
 وصعد بنا إلى بدء الخليقـة حيـث         ،عبر لفت نظرنا إلى آلاف السنين من التاريخ الذي          ،جاء

 وأن الملائكة كانت تتكلم بلسـان       ،عربتقرر مع المسلمين أن جنة عدن غرسها االله في بلاد ال          
 وأن  ،)٢(لهام مـن االله      وأن إسماعيل أتقنها بإ    ،)١( وأن آدم حاور االله والملائكة بالعربية        ،عربي

 وأن الإسلام يطلب مـن أتباعـه إن هـم أرادوا فقـه              ،)٣(النبي محمداً استحفظها من جبريل      
  .)٤(معجزته أن يتعربوا

 ، وقبل أن تتبلبـل ألسـنتها      ، منذ البدء  ،عوب الأرض قاطبة  من هذا المنطق يبدو أن ش     
 ـ ،كانت تتكلم العربية    ويبدو أيضاً أن    . وتنتمي إلى الجنس العربي    ، » الوحدة العربية  « وتنعم ب

 ومنذ ذلك   . كانت هي الرابط الجامع الموحد بين شعوب الأرض وقبائلها         ،العربية كجنس ولغة  
   الزخم كان لها ذاك، أي من البدء،التاريخ

  ــــــــــــــــــ 
 سـلبه االله العربيـة      ، فلما عصى  .ن آدم عليه السلام كانت لغته في الجنّة العربية        إ « :عن ابن عباس قال   ) ١(

 رسـالة  ، المعري،تاج العروس ،١/٣٠ المزهر ،السيوطي(   » فلما تاب رد االله عليه العربية     .فتكلم بالسريانية 
  . )٣٦١ ص،الغفران

 . عـرب  : مادة ، تاج العروس  ،١/٣٣زهر الم ،السيوطي(   » ألهم إسماعيل هذا اللسان إلهاماً     « :لنبيقال ا ) ٢(
١/٣٧٦( .  
  .١/٣٥ المزهر ،السيوطي) ٣(
  .١٠  ص، الإسلام والعروبة،الدكتور محمد عمارة) ٤(
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ي استطاعت أن تستوعب الإسلام وجميع تعاليمـه وشـرائعه          الإلهية الت  وتلك القدرة    ،عالميال
  .الأزلية الأبدية

العرب لتـأخر فـي صـيرورته        لو لم يعتمد على      ،ن الإسلام وفي منطق المسلمين إ     
فالعرب من حيث هم    . ه العالمي  مسار  لما أنجز  ،أو أيضاً .  الأديان ر أو لتأقلم مثل سائ    ،العالمية

لهـذا    »عة عالمية طلي« ، وبفضل الإسلام، بالوقت ذاته ، أصبحوا ،الدين الإسلامي   » طليعة «
 ، الإسلام ديـن العـرب  « حسن حنفي بأن رومن هذا المنطلق جاء قول الدكتو    . الدين العالمي 

 تستيقظ   عندما  العرب  المسيحيين «ن   إ :قول منح الصلح   ومنه أيضاً . )٥(  »وليس دين غيرهم  
يجب أن يتشبعوا بهـا ويحبوهـا     فيهم قوميتهم سوف يعرفون بأن الإسلام هو لهم ثقافة قومية           

فإذا لم تكن عروبـة خـارج       . )٦(  »ويحرصوا عليها حرصهم على أثمن شيء في عروبتهم       
  .)٧(  » من دخل الإسلام صار عربياً«لهذا .  فليس أيضاً إسلام خارج العروبة،الإسلام

 رغم عالميته التي تتعـدى      ، نجد الإسلام الدين   «إذا كنا    مبالغين   ن لا نكو  ،أيضاًولهذا    
 إن هم أرادوا فقـه      ، نجده يطلب من أتباعه    ،وتتخطّى حدود القوميات والحضارات والأجناس    

 والقـرآن   ، إذا كان النبي عربيـاً     : يقال والحق. )٨(  » أن يتعربوا  ،معجزته ووعي آيته الكبرى   
 يجب على كل عربي     :ونقول أيضاً . في أي مصر كان أن يكون عربياً       فعلى كل مسلم     ،بياًعر

 إذا  « :ومن هنا جاء قول العقيد معمر القذافي صادقاً بالغ الصدق عندما أعلن           . أن يكون مسلماً  
 لـيس عنـد     ،كان يحق لمسيحيي لبنان اعتبار أنفسهم أقلية مهددة فيجب أن يفهموا أن الحـلّ             

  لا عند و،يينالأميرك
  ــــــــــــــــــ 

  .٤٢٤  ص،»  القومية العربية والإسلام« في ،حنفيالدكتور حسن ) ٥(
  .٤٢حاشية .  شبيه بقول ميشال عفلق،٢٥٩  ص، في المرجع نفسه،منح الصلح) ٦(
 ـ   رتوـدكه ال رـ ذك ،١٥٠٦ـ   ١٥٠٥ ص   ،١٥  سنة ،اريخ الطبري ـ ت ،الطبري) ٧( . دوريـ عبد العزيز ال

  .٦٧  ص،» لقومية العربية والإسلام ا«في 
  .١٠ ص ، الإسلام والعروبة،محمد عمارة عمارة. د) ٨(
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 ـ ،رب الطائفية ـ أو في الح   ،ليشياتيل م ـ ولا في تشكي   ،الإسرائيليين  ـ  الح و باعتنـاق   ـلّ ه
  . )٩(»  الإسلام

 كان عليها أن تنبـت نبتـاً        ،وتتعمق جذورها في الأرض    ،ولكي تمتد شجرة الإسلام     
ولـولا  .  لأجل ما في الأرض العربية من طاقة وقوة        ، ولسان عربي  ، في أرض عربية   ،عربياً
فالعرب . من الفتح  لما استطاع الإسلام أن يمتد بتلك السرعة الفائقة التي تحقّقت في ز            ،العرب

 ، علـى الثغـور    ن والتقـدميون المثـابرو    ، وكتائب الصفوف الأماميـة    ،هم جيوش الطلائع  
 ويسلم مـن  ،والمجاهدون المرابطون الذين أعطوا من دمائهم وأرواحهم لأجل أن يمتد الإسلام  

  . وتترنّح نفوس الشهداء في جنان االله،يحظى بنعمته

لقد بذلوا كل شيء في سـبيل       . لام على العرب  فضل العرب على الإسلام كفضل الإس       
 وهو ما سمي عند     . وخصصهم على كل خلق االله     ،عن جميع العالمين   وهو ميزهم    ،أن ينتصر 

 ـ  وعندما دفع العرب بالإسلام نحـو      . )١٠(»   خصوصية العرب واختصاصهم   «محمد عمارة ب
 ، تميـزهم  ، العـرب   خصوصـية  ،شك  ولا ، وفي ذلك  « : ذهب عمارة نفسه إلى القول     ،العالم

 بـأن المعجـزة     وليس من ينكر  . )١١(»   حتى في إطار الدين    ،وتمتاز بهم على الأمم الأخرى    
 بل وعلى نحو من البلاغة      ، بلسان عربي مبين   «الإلهية الكبرى والوحيدة قد نزلت على العالم        

 فهمهـا    كما جعـل   ، على مر التاريخ   ، جعل محاكاتها مستعصية على بلغاء العرب      ،والإعجاز
  .)١٢(»  ووعيها وفقهها مستعصياً بأية لغة أخرى غير اللغة العربية

  لوهيةالإ: الكمالات اللامتناهية اثنتين يضمن من ، بهذا المعنى،فالإسلام  
  ــــــــــــــــــ 

  .١٥/١/١٩٨٣من حديث للقذافي منشور في صحف بيروت في ) ٩(
  .١٠ ص ،لمانية الإسلام والعروبة والع،محمد عمار. د) ١٠(
  .المرجع نفسه) ١١(
  .٩ ص ،المرجع نفسه) ١٢(
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والعرب في .  ملتحف بالعروبة، وبكونه أرضياً، منزل من عند االله، بكونه إلهياً،فهو. والعروبة
 لفصل الإسلام ،فهل من مجال بعد. )١٣(»   خير أمة أخرجت للناس« هم ، كالمسلمين،ل حالك

  !صل العروبة عن الإسلامأو لف! عن العروبة

 وحاول بنو عثمان فلم     ، وحاول المماليك أيضاً فانقرضوا    ،لقد حاول الفرس ذلك ففشلوا      
اولات في التاريخ فلأن عصر     ولئن حدثت تلك المح   ..  وحاول المستعمرون فلم يفلحوا    ،ينجحوا

وعـادت عالميـة    .  بمجد ، بعده ،وقامت العروبة . ولكن لم يلبث أن انتهى    . انحطاط قد حصل  
. وأصبح الناس جميعاً بدخولهم في الإسلام عرباً أو مستعربين        . العروبة تلحق بعالمية الإسلام   

مسـلم بالإيمـان عربيـاً      وأصبح كل   . وامتدت العروبة إلى أنحاء العالم بامتداد الإسلام نفسه       
 مولى لقوم   « و ،)١٤(»  الولاء لحمة كلحمة النسب    «ن   إ :ألم يقل النبي يوماً   . بالانتماء والولاء 

  . العروبة هي العالمية: أو قل،العالمي جعل العروبة عالميةفالإسلام ! )١٥(»  منهم

 ـ  ، ويهتدي بهدي القـرآن    ، حقّ على من يدين بالإسلام     «نّه  فإ لهذا   ي بتـاريخ   أن يعتن
ولاختيـار االله    ، ولعناية القرآن بهم   ،لارتباط تاريخهم بتاريخ الإسلام   وذلك  .. العرب ومدنيتهم 

 إذ لا   ،وما كان االله ليجعل هذه الرسالة العظيمة لغير أمـة عظيمـة           ..  لتبليغ دين الإسلام   ،لهم
ن العرب أمـة     إ :ذلك يعني . )١٦(»  ينهض بالجليل من الأعمال إلاّ الجليل من الأمم والرجال        

 وما أدت ،ولو لم تكن العروبة كذلك لرزحت تحته   . عظيمة جليلة قامت بعبء دين عظيم جليل      
  غير أمة. واجبها نحوه

  ــــــــــــــــــ 
  .٣/١١٠سورة آل عمران ) ١٣(
  .١/٢٤٦ أحمد بن حنبل،٥٣ باب الفرائض،سنن الدارمي) ١٤(
  .١٥ ،نن الدارمي س،١٥ ، صحيح مسلم،١٤ ،صحيح البخاري) ١٥(
 سـنة   ، طبعة الجزائر  ، وتصنيف الدكتور عمار الطالبي    إعداد ،٤/٥٩ كتاب آثار ابن باديس    ،ابن باديس ) ١٦(

١٩٦٨.  
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 ولا يتمكّن من الوصول بالإسـلام       ،ين عظيم كدين الإسلام   لا يستطيع أن يحمل ثقل د     العرب  
  .إلى ما وصل إليه

  

* * *  

  

الإسلام  والعروبة أعطت    ،إن الإسلام أعطى العروبة بعداً إلهياً شاملاً       :خلاصة القول   
 ،»  الثقل في الإسلام للـدين قبـل الأرض        «ذلك لأن   . زخماً وقوة أرضية في مستوى العالم     

لأن الجنسية حق لكل مـن اعتنـق        .  في الانتماء إليها مهما كانت جنسيته      والثقل في العروبة  
 ونحن العرب نهتم بكل مسلم علـى        «..  أياً كانت أرضه في المشرق أو في المغرب        ،الإسلام

جد بالمريخ مسلم لقامـت     ولو و ..  وجزء من كياننا الروحي    ، فهو ثمرة رسالتنا   ،ظهر الأرض 
  .)١٧(»  ا بحبلهحبالنللفور أواصر الود تصل 

  

* * *  

  

وكلّ ما في الإسلام هو     . إن كل ما في العروبة وما للعروبة هو في الإسلام وللإسلام            
.  ولا يتأخر واحد عن واحد     ،واحد دون الآخر  بحيث أنّه لا يتقدم      ،على أكمل وجه  في العروبة   

 ،»  التحرر العربي   الإسلام وحركة  «في كتابه    ، المسلم العروبي الغيور   ،وما قاله منح الصلح   
   م. يضاهي بحماسه العصر النبويبرأيه ،فالتقد ،     مفـاهيم  ، والتطور والتحرر والثورة والرقـي 

ولا تقدميـة   لا عروبة    « بنوع أنّه    ،مثلما هي أساليب عربية في الإسلام      ،إسلامية في العروبة  
 حقيقي على الذات ولا ثورة ولا نصر. كدين وحضارة ،أصيلة بدون نظرة إيجابية إلى الإسلام  

  .)١٨(»  وعلى الآخرين بدون التفاعل التام الخير مع الإسلام وطاقاته الغنية الزاهرة

إلاّ بعمليـة تقريـب     .. معنى ذلك أنه لا ثورة ولا تحرر ولا تقدم ولا حركة ولا حياة              
  بد أنه لا،تقدمي في العالموكل . من الإسلام  والعروبة،الإسلام من العروبة

  ـــــــــــــ ـــــ
  .٩٤ـ ٩٣ ص ،حقيقة القومية العربية ،محمد الغزالي) ١٧(
  .٢٧ ص ،٤  ط، الإسلام وحركة التحرر العربي،منح الصلح) ١٨(
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بل كل مدافع عن كل حركة فكرية أو سياسية         .  الإسلام والعروبة معاً    بسبب انتمائه إلى   تقدمي
 لقد بدأت   « :يقول منح الصلح نفسه   . معاًأو ثورية هو مدافع بذات فعله عن العروبة والإسلام          

ن التقدميين عندنا والتقدميين في كل مكان يقتربون من أن        وها إ . ءة الثوريين العرب تتحقّق   نبو
الوضوح والتأكيد نفسيهما   وب. )١٩(»   الوحيدين عن الإسلام وثورية الإسلام     يصبحوا المدافعين 

فهو لهـا   .  ولحركات التحرر  ، سيكون دعامة للدعوات التقدمية الصادقة     «ن الإسلام    إ :يضيف
  .)٢٠(»  بكل طاقاته

مية الإسـلام    إلاّ ويشدها إلى تقد    ، بنظر المسلمين العروبيين   ،في العالم ليس من تقدمية      
 التي هي من أهم حركـات       ، العروبة الحية الجديدة   ، لقد استطاعت العروبة   «. العروبة مشد و

 وتجعلهم يحبونها ويحبون    ،أن تشد إليها قلوب التقدميين الأحرار أينما كانوا        ،التحرر في العالم  
 كما لا إخلاص في الإسـلام      ،إذ لا حب للعرب ومعه نفرة من الإسلام       . الإسلام الذي هو منها   
 مضمون الإسلامية الجماهيرية من حيث الجوهر إلاّ         ليس « بل   ،)٢١(»  مع التآمر على العرب   

ر العربي٢٢(»  نفس مضمون حركة التحر(.  

 هـي مـن     ، في العـالم   ،إذن كل حركات التقدم والتحرر والثورة     نظر المسلمين   ففي    
  » أكبر «وكان االله   .  عضوياً وكان للإسلام هذه البركات لكونه ينتمي إلى االله       . بركات الإسلام 

لقد استحقت العروبـة أن     .  وهي الأمة العربية   ،لأنه عرف اختيار أمة تستحقّ كل خير وبركة       
االله   » كبـر  « ولأنها تحمل في قلبهـا       ، لأنها استوعبت الإسلام   ،تستوعب كل تقدمية وتحرر   
  .وعظمة السماء بكل ما فيها

  ــــــــــــــــــ 
  .٤٢  ص،المرجع نفسه ،منح الصلح) ١٩(
  .٤٣  ص، المرجع نفسه،منح الصلح) ٢٠(
  .٤٣  ص، المرجع السابق،منح الصلح) ٢١(
  .٦٥  ص، المرجع نفسه،منح الصلح) ٢٢(
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 لأنّها تشـعر    ،تسعى إلى التطور والتحرر كما تسعى إلى الحياة         الشعوب المتخلفة  نإ  
 ، وتثـور  ، وتكافح ، وتناضل ، لذلك هي تسعى   ، وتحس بالنقص في كيانها    ،بحاجة ملحة إليهما  

هـذا  ... مراً مستميتاً  ً وتجاهد جهادا  ،»  العلم ولو في الصين    « وتطلب   ،وتغير دساتير وأنظمة  
إنّها تناضل  . غير أن الأمة العربية ليس هو شأنها      . الرقيشأن كل شعب متخلف يريد النمو و      

. لا لأجل أية قيمة كانـت      ،تجاهد لأجل الإسلام  .  لا لأجل التخلص من التخلف     ،لأجل الكمال 
ذا ـبه... غير ذلك  أو   ،اء اقتصادي ـ لا من أجل توسع جغرافي أو إنم       ،تثور من أجل الكرامة   

 ـبين كل الشعوب التي شرفت      م المتميز   شعب الإسلا ) العربية( تبدو أمتنـا    « دين بهـذا   ـبالت
  .)٢٣(»  الدين

الحاصلة فيما بين العروبة والإسلام أن التقدمية شأن الاثنين         يبدو من العلاقة العضوية       
وترقى العروبة   ،ترقى به العروبة  يرقى الإسلام ف  . وكلاهما بها ملتزم  . كلاهما يدعو إليها  . معاً

 ،وهم على خطى الرسول سائرون    . هذا موقف المسلمين والعروبيين سواء     .فيرقى بها الإسلام  
هذا  .»  وإذا ذلّ العرب ذلّ الإسلام. إذا عز العرب عز الإسلام« : وهو القائل،وبقوله يأخذون

لكـأن  . لأجل خير العالم الحر وصلاحه    على ضرورة وجود العروبة وأهميتها القصوى       دليل  
 أمة  «  » أمة واحدة  « هم   .» خير أمة أخرجت للناس    «فهم  . منارتهو هم ضمير العالم     العرب
  .» مسلمة

  

  ــــــــــــــــــ 
  .٩  ص،العروبة والعلمانية الإسلام و،محمد عمارة. د) ٢٣(



٢٩  

  

   اللغَة هي العروبة في الإسلام:ثالثاً
  

وتقبل تدين بالإسلام    إن الأمم التي     «لذلك  . )١(»  تعني اللغة  إن العروبة في الإسلام      «  
فينمو عدد الأمة العربية بنمـو عـدد مـن           ، وهو لسان العرب   ، ستتكلم بلسان الإسلام   ،هدايته

ن اللغة العربية مرشحة هـي      معنى ذلك إ  . )٢(»   الإسلام ي بهد مثلها ويهتدون   ،يتكلمون لغتها 
 ـ فالنبي تح،ولا مندوحة في الأمر. اء الأرض ـرى لأن تكون لغة أبن    ـالأخ  :الـدث بذلك وق

. )٣(»  فمن تكلّم العربية فهو عربي    .  وإنّما هي اللسان   ،ملا أ  ليست العربية بأحدكم من أب و      «
إلاّ أن  .  أن العربيـة اللسـان      إلاّ « :وفي رواية لابن كثير عن معاذ بن جبل عن الرسول قال          

  .» العربية اللسان

ا ـ أي أنّه  ،)٤(»  ومية العربية ـسية للق ات الأسا ـ إحدى المقوم  «إن اللغة العربية هي       
»  ة اًصارت أسواستفاض الباحثون في هذه    . )٥(»   بلغتهم فالناس عرب أو عجم   .  العربية  للهوي

 المناضـل   ،ساطع الحصري وقد عبر   . النقطة للقول بوحدة القومية العربية بسبب وحدة اللغة       
 لقد أثبتت الأبحـاث     « : بقوله ،مية العربية  وصاحب المؤلفات العديدة في القو     ،العروبي الكبير 

فقـد آن   ..  اللغة والتـاريخ   :العلمية والأحداث السياسية أن أهم عناصر القومية ودوافعها هي        
  وان ليدرك الناطقون بالضاد أنهمالأ

  ــــــــــــــــــ 
  .٤٢٥  ص،»  القومية العربية والإسلام« في ،حسن حنفي) ١(
  .٤/١٩ ، تصنيف وإعداد عمار الطالبي،ره آثا، باديسابن) ٢(
  .٢/١٩٨ طبعة دمشق ،تهذيب ابن عساكر) ٣(
  .١١٥  ص،» القومية العربية والإسلام « في ،زبادية. د) ٤(
 ،» القومية العربية والإسـلام    «ار اللغة العربية والتعريب في      ـوانتش الإسلام   ،زيز الدوري ـعبد الع . د) ٥(

  .٦٥ ص
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وبناء القومية   في تكوين الأمة      الأساس  أن أس  « :يقولوفي مكان آخر    .)٦(»  أبناء أمة واحدة  
 ـولكن لا وحدة الدين ولا وحـدة الدولـة ولا           .. هو وحدة اللغة ووحدة التاريخ     دة الحيـاة   وح

) ١٨٩٧(وعبر جمال الـدين الأفغـاني       . )٧(»  الاقتصادية تدخل بين مقومات الأمة الأساسية     
نّه لا سبيل إلى تمييز إ « :عن أهمية اللغة في نشوء الأمة وقالمؤسس تيار الجامعة الإسلامية    

هذا الأمر من   و. قبل كل دين ومذهب     »عرب«والأمة العربية هي    .  إلا بلغتها  أمة عن أخرى  
  .)٨(»  الوضوح والظهور للعيان بما لا يحتاج معه إلى دليل أو برهان

ثـم   ،وقبلة الفخر والولاء   ، ومظهر الوحدة النفسية   ،هي وعاء الحضارة  فاللغة العربية     
.. في حال التمزق والتجزئة    وييسر هذه الوحدة     ،هي الرباط الذي يشد الوحدة القومية ويدعمها      

ويرد الأفغاني على مـن يقـول بـأن         . )٩(»  من أكبر الجوامع التي تجمع الشتات     ويكفي أنّه   
 والـولاء لحضـارتها     ،وأصبحت العربية لغتهم   إن كل الذين تعربوا      « ،القومية عرق ونسب  

والمواريـث الحضـارية     بصرف النظر عن الأصول العرقية لأسـلافهم         ، هم عرب  ،موقفهم
  .)١٠(»  لأجدادهم

 ، وبين اللغة والإسلام من جهة ثانية  ،ط المتين بين اللغة والقومية من جهة      الربا وبسبب  
فهو لا يطعن بالعروبة ولغتهـا      . قامت قيامة المسلمين على كل من يمس قدسية اللغة العربية         

 ،اللغة العربية هي لغة الإسلام    ذلك لأن   . نفسيهمابل يطعن مباشرة بالقرآن والإسلام       ،وحسب
   بل،خاتم النبيين وبها تكلّم ،ته الإلهيةبها كانت معجز

  ــــــــــــــــــ 
  . بيروت، دار العلم للملايين، دفاع عن العروبة،ساطع الحصري) ٦(
 ، دار المعارف بمصـر    ، القاهرة ،١٩٦٣ـ   ١٩٢٣ مختارة في القومية العربية       أبحاث ،ساطع الحصري ) ٧(

  .٢٤٩ ـ ٢٤٨  ص،١٩٦٤
 ،١٩٦٨ سـنة    ،طبعة أولى  ، القاهرة ، دراسة وتحقيق محمد عمارة    ،ل الدين الأفغاني   الكاملة لجما  الأعمال) ٨(

  .٢٣٧ ص
  .٢٢١ ص ،المرجع نفسه) ٩(
  .٢٠٩  ص،المرجع نفسه) ١٠(
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 نـال   ،ومتى انحطّت اللغة العربية عن مسـتواها      . )١١(»  لا يحيط به إلاّ نبي    كلام العرب   ن  إ
جـاء  . ولا يستطيع القيمون على العروبة جهل هذا الرباط. الإسلام والقرآن من هذا الانحطاط    

 أمـام مشـروع     ، وجهاً لوجه  ،وبذلك نجد أنّنا  .. « : ما يلي  ١٦/٥/١٩٧٤في بيان الأزهر في     
 وخصـوم   ، والعرب أعداء العروبة  روج له    ، وهو مشروع قديم   ،الفصحىإحلال العامية محلّ    

  .)١٢(»  .. منذ أمد طويل،الإسلام

حفـاظ   بين واجـب ال : بين أمرين ، في اللغة  ، يوازي المسلمون  ، وبكل وضوح  ،وهكذا  
أولئـك القـائمين    لذلك يعتبـرون    .  معاً نوالأمران لا يكونا  .  وواجب تطورها  ،على قدسيتها 

وهـذا   .»  والعرب وخصوم الإسلام   أعداء العروبة  «ل العامية محلّ الفصحى     بمشروع إحلا 
 ـ  .يمكن المساس به   لا   ، منطقي بالنسبة إلى المسلمين    شأن هو قول    » تطور اللغة  « بل القول ب

 ،)١٣(»  قد قامت عند العرب مقام الولادة والأرحـام الماسـة   «مهووسين لا يعرفون أن اللغة     
 ، وأصبح الناس جميعـاً ،وأولد الناس ولادة جديدة    ،النسب والعرق م حلّ محلّ    تماماً كما الإسلا  

 بل على ،ير مؤسسة على النسب والعرق    ـذا تبدو العروبة غ   هك. اًـ عرب ،بدخولهم في الإسلام  
 رباطاً هـو والربـاط العرقـي        ، أي الإسلام  ، جعل اللغة والتعرب والولاء للجماعة الجديدة      «

  .)١٤( » والنسبي سواء بسواء

ولا ولاء للإسلام   . اللغة حاملة لواء الإسلام فهي إذن عنوان الولاء للإسلام         فإذا كانت   
 ،لا محالةفمن كان مسلماً كان عربياً .  وبالتالي حمل لواء العروبة،إلاّ بحمل لواء اللغة العربية

  ،بمعرفته العربية ، لأنه،ومن كان عربياً وجب أن يكون مسلماً
  ـــــ ـــــــــــــ

  .٤٧  الصاحبي،١/٦٤ ، المزهر،السيوطي) ١١(
وانظـر أيضـاً فـي      . ١٥٧  ص ، دور العروبة في تراثنا اللبناني     ، زكي النقاش  :انظر بيان الأزهر في   ) ١٢(

ويمثّـل النـاطقين جزئيـاً     ،على الرئيس شارل حلو لأنه يـتكلم الفرنسـية       قيامة الدكتور زكي     ،الكتاب نفسه 
  .١٤٥  ص،بالفرنسية

  .١/٢٩ ،١٩٦٤ القاهرة ، تحقيق عبد السلام هارون، رسائل الجاحظ)١٣(
  . ١٥  ص، الإسلام والعروبة والعلمانية،محمد عمارة. د) ١٤(
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 وعلـى  ، وعلى لسان الإسلام،»  كلام االله«ي حصل على   أ ، على أقدس ما في الإسلام     حصل
وإذا كان .  وتحت كل لسان عربي يسيل لعاب مسلم       ، ينام مسلم  ففي كل عربي  .. لغة أهل الجنّة  

  . لا محالة، فكل عربي هو إنسان مسلم، واللسان العربي هو لسان الإسلام،كل لسان بإنسان

وهل من غاية لكل تطور غير بلوغ       . عومتفوق كل تطور مز   إن قدسية اللغة العربية       
 قداسةً جعلـت  فالإسلام أضفى على اللغة العربية       «! وهل هناك أكمل من كلام االله       ! الكمال ؟ 

أضف إلى ذلك أن كلّ تطور يعني افتراض        . )١٥(»  وضبطَ قواعدها عبادةً   ،الحفاظ عليها ديناً  
.. واحداً لا يمكن أن يكون في كلام االله  ولكن نقصاً،الشيء المطلوب تطويره  نقصٍ حاصلٍ في    

ولو كان المسلمون أكثر أمانـة      . عن التطور تلك التي تحمل كمالَ االله وكلاَمه       وكم هي غنية    
عـن   ، بل وأيضاً  ،عن النظر في تطويرِ اللغة العربية      ، ليس فقط  ،للإسلام ولكلام االله لاستغنوا   

  .وهذا منطق. أية لغة غير لغتهم

ومن المفـروض أن يقـف      . هي نظرية إسلامية منطقية للغاية    العلوم  فنظرية تعريب     
 فأي قرآنٍ يترجم إلى لسانٍ آخـر فهـو   «لذلك . المسلم ضد كل تيار يحاول إفساد قدسية اللغة     

أو نقلٌ لما تيسر مـن   ، إذ هو تفسير أجنبي للوحي العربي    ، لا على الحقيقة   ،قرآن على المجاز  
فإن الأسلوب العربي بخصائصه الثابتة     .. أما القرآن نفسه  ..  الأخرى معاني القرآن إلى اللغات   

  القرآن في فصاحتها وبلاغتها  اقترب العربي من لغة   وكلما  . )١٦(»  لا ينفصم عن جوهره   جزء
والمسلم الحقيقي هو مـن     . بكل أمر  كان عالماً عارفاً   ، واعجازها وإيجازهاومعانيها وصيغتها   

  . اقترب منها اقترب من كمال الإسلاموكلّما. يتقن لغة العرب
  ــــــــــــــــــ 

  .٨٨  ص، حقيقة القومية العربية،محمد الغزالي) ١٥(
  .٢٠  ص،المرجع نفسه) ١٦(
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. وهي أسمى من اللغة التي يقصد منها التفاهم فحسب         .هي إذن لغة دينية    اللغة العربية   
.  بل الأهم أن تشعر شعوره من خـلال مـا يقـول            ،ليس المهم أن تفهم ما يقوله المسلم بلغته       

فالعربية تحمل تاريخاً إلهيـاً ومعـاني       . والأهم أن تعتبر نفسك مصلياً وأنت تجيد لغة الإسلام        
إنّها لغةُ  . فيها زخم من االله لا يحوطه عقلُ إنسانٍ غيرِ مسلم         .  غير المسلم   قد لا يدركها   ،قدسية

إنّها تقرر هويـةَ الانتمـاء إلـى العروبـة          .  والولاء لها كما للإسلام    ، وسند الإسلام  ،الإسلام
إنّها الرباط المتـين    .  ومن مقوماتِ القومية العربية    ،بل هي في أساسِ العروبة    . والإسلام معاً 

والعربية بغير الإسـلام    . يستعجم ويضمحل  الإسلام بغير العربية     «فـ. ين الإسلام والعروبة  ب
 ـ    ،اـاً إلاّ فيه  ـ القرآن لا يسمى قرآن    «و. )١٧(»  تنكمشُ وتزول  لاةً إلاّ  ـوالصلاةُ لا تكون ص

  .)١٩(»   أجدر بالحضارة وأحق بالخلود من غيرها«لهذا فهي . )١٨(»  بها

  ــــــــــــــــــ
  .٢٢  ص،المرجع نفسه) ١٧(
  . نقلاً عن الزيات،٢١  ص،المرجع نفسه) ١٨(
  .٨٧  ص،المرجع نفسه) ١٩(



٣٤  

  

   العروبة وطن الإسلام:رابعاً
  

 بهذا يفهم أن الإسـلام أمـة واحـدة لا       . )١(»  إنّها المدينة الإسلامية  .  الأمة العربية  «  
وإنمـا   ،إقليماً وإرادةً  ، أساساً ،لم تكن ولة الإسلامية    الد «و. جغرافيةحدود عنصرية أو    تحدها  

الأمـر الـذي يخلـق       ،هي جماعة وترابط بين عناصر تلك الجماعة من خلال وعي معـين           
.. إنّما يقوم على أساس    ، كمفهوم إسلامي  ، بهذا المعنى  ،مفهوم الأمة . استمرارية الالتزام الديني  

وليس على الأساس    ،ء والترابط تقوم على العنصر الديني     أن العلاقة المتعلقة باستمرارية الولا    
غير المسلم لا موضع له     أن  .. الارتباط الحقيقي ينبع من العلاقة الدينية     .. الدموي أو الإقليمي  

يقبلُ الأقليـاتِ   إن العالم الإسلامي    . في التعامل السياسي أو في الوجود السياسي كحقيقة كلية        
ولـيس ككيانـاتٍ     ،طائفيةٍ اجتماعيةٍ وكأفرادٍ  اعاتٍ  ـولكن كجم  ،اـويحترمها ويقدس حقوقه  

  .)٢(»  سياسية

هو الأمة المسـلمة أينمـا      الحقيقي للإسلام يتّضح لنا أن وطن المسلم        من هذا المفهوم      
 بمعنـى أنّـه لا      ،ووطن العربي هو الإسلام    ،كانت وإلى أي عصر أو عرقٍ أو أرضٍ انتمت        

 ،وبعض المسيحيين الناطقين بالعربيـة أدركـوا ذلـك        . الإسلاميمكن أن يكون عربي خارج      
سـلامة موسـى المفكّـر      ل  قـا .  لاقتناعهم بانتمائهم الوطني إليه    ،في سبيل الإسلام  وناضلوا  

 أمـين   ،وقال مكرم عبيد   ،)٣(»  إنّني أدافع عن الإسلام لأنّه دين وطني       « :المصري المسيحي 
  أنّني مسـيحي   « :والوزير المصري المسيحي   ،١٩٣٩ ـ ١٩٣٦السر العام لحزبِ الوفد بين      

   مسلم،ديناً

  ــــــــــــــــــ 
  .٤٥  ص،١٩٨١ أيار ٣  عدد،»  شؤون عربية« في ،حامد عبد االله ربيع. د) ١(
  .٤٦  ص،المرجع نفسه) ٢(
  . مع الحاشية١٣٣  ص،لمحمد عمارة  » الإسلام والعروبة« :نظر قوله فيا) ٣(



  ٣٥                                                                                           الوطن العربي

   

. )٥(»   إسلامية بالحضـارة   ، قبطية بالمولد  « إن جماعة الأقباط هي      :ال أيضاً وق ،)٤(»  طناًو 
  .)٦(»   أول من دعا إلى عروبة مصر«وقد كان 

 فالمسـلمون   ،دى ارتباط الوطن العربي بالإسـلام      م  بعض المسيحيين أدركوا   إذا كان 
الإسـلام وطـن    « بـأن   :فعبد الرحمن عزام أكد   . كانوا أشد إدراكاً وأكثر وضوحاً وصراحة     

 .)٧(»  فهو يمتد إلى حيث تمتد عقيدته الدينيـة   ،ووطن المسلم ليست له حدود جغرافية     . المسلم
 لا عـالم  ، العالم الإسلامي عالم فكـرةٍ « لأن ،نديـذا يعني أن الوطن يقوم على أساس ال       ـه

 :والأرض في نظره قسـمان    . جنسيته عقيدته .  المسلم أينما كان هو مواطن     «و   ،)٨(»  حدود
 وهي داره ولو كان خارجاً عنها بعيداً منها؛ وقسم هو دار للكفرِ وهـو               ،قسم هو دار للإسلام   

  .)٩(»  ليس منها ولو كان مقيماً في ربوعها

 والأمة في الإسلام لا تقـوم علـى حـدود           .»  الأمة « هو   ، مرة أخرى  ،لإسلام إذن ا  
بل تقوم على العقيـدة     ... تضاريس البحار أو أنهار في ودايا أو جبالٌ وسطَ السهوب         فَرضتْها  

 ، وتتبنّى نظاماً ينبع من تلـك العقيـدة        ، الأمة جماعة من الناس تعيش بعقيدة واحدة       «. الدينية
امل الأول في تكـوين     ـلأن العقيدة هي الع   .. ا وألوانهم ـا اختلفت أجناس أتباعه   ـهموذلك م 

   أينما كانت، أمة واحدة«المسلمون و. )١٠(»  الأمة

  ــــــــــــــــــ 
 مع  ١٣٣  ص .»  الإسلام والعروبة  « ،انظر محمود كامل  . المؤرخ الفرنسي   » كولومب «استشهد بقوله   ) ٤(

  .الحاشية
  .٥٧٤  ص،»  القومية العربية والإسلام«في . أنور عبد الملك.  د:انظر) ٥(
  .٥٧٤  ص،المرجع نفسه) ٦(
 العلاقات التركيـة    « استشهد به زين زين في كتابه        ،١٩٤٦القاهرة  . الرسالة الخالدة  .عبد الرحمن عزام  ) ٧(

  .٤٢  ص،كامل.  انظر م،بالإنكليزية» ..العربية
  .٧  ص،الإسلاميسكان العالم . محمود شاكر) ٨(
  .٨  ص،المرجع نفسه) ٩(
  .٩  ص،المرجع نفسه) ١٠(



                   الوطن العربي                                                                          ٣٦

   

 هـي   )١١(»   لأنهم يشتركون بعقيدةٍ واحـدة     ، وابتعدت أمصارهم  ، ومهما نأتْ ديارهم   ،أرضهم
  .مالإسلا

أو هي   ،)١٢(»  دـع على دين واح   ـاعة تجتم ـ الجم ،د الطبري ـعن ،الأمة أصل   «و  
 :ويعلّق الدكتور ناصيف نصار على الطبري بقوله      . )١٣(»   الجماعة المتفقة على دين واحد     «

 ،وفي رأيـه  . )١٤(»  من الخبر عن الدين لدلالتها عليه      يكتفي بالخبر عن الأمة      «إن الطبري   
بل قد تكون معظم آيـات      . )١٥(في بعض آيات القرآن     » أمة « هو المقصود بكلمة     هذا المعنى 

 اشترطوا للأمة الإسلامية مفهومـاً  ، لئلا يضيع المسلمون بين الأمم ،ولكن. القرآن بهذا المعنى  
 أو ، أو عنصـرية  ، أو أرضاً  ، أو مملكة  ، أو دولةً  ،فهي لا تعني وطناً   . يتعدى مفاهيمنا المألوفة  

. أو حدوداً جغرافية فرضتها الطبيعة أو السياسة الدوليـة         ، أو تقليداً  ، أو عرفاً  ،أو نسباً  ،عرقاً
اللغةُ و ، وكان العرب مادته   ،ولكن الإسلام اعتمد على العروبة    .  الإسلام :تعني أولاً وآخراً  أنّها  

 . » الجهاد «و »  النصر «و  » الفتح «وبالعرب كان له    .  والبلادُ العربية منطلقه   ،العربية لسانَه 
بل الوطن الإسلامي   . فليس من المستبعد قط أن تكون الأمة الإسلامية على مثال الأمة العربية           

  .بل هو إياه. طن العربي هو قاعدة الوطن الإسلاميووال. هو نفسه الوطن العربي

كـل   أصبح عربياً « أكبر نستمع إلى جهابذة الفكر في الإسلام ليؤكدوا لنا بأنّه        ولحجة  
  وعلى. )١٦(»   دون نظر إلى انتمائه العرقي، وتحدث بالعربية،من اعتنق الإسلام

  ــــــــــــــــــ 
 صـفحة  : انظر.» هي جماعة من البشر تعيش بعقيدة واحدة الأمة  « : وأعاد تأكيده بقوله   ،المرجع نفسه ) ١١(

  ..وهو قول سائر عند جميع المسلمين. ٦٧
  .٢/٢١٣  تفسير سورة،ن جامع البيا،الطبري) ١٢(
  .١٨  ص،نصار. للدكتور ن  » مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ«ورد قوله في ) ١٣(
  .٢/٢١٣ وتفسير الطبري لسورة ،المرجع نفسه) ١٤(
  .٢٢/٣٤ الحج ،٦/١٠٨ الأنعام ،٧/٣٤انظر سورة الأعراف ) ١٥(
  .١٠٧  ص، الإسلام والعروبة،الدكتور محمد كامل) ١٦(



  ٣٧                                            ربي                                               الوطن الع

  

 دور فعال يلعبه الإسلام في الـدفاع عـن   «المسيحيين أن يدركوا في النهاية بوجود       اللبنانيين  
ن  إ: معروفوأعظم من ذلك قول الدكتور ناجي. )١٧(»  عروبة لبنان ووحدته الوطنية ومكانته

 ، إذا تطرف في إسـلامه     ،والمسلم.  كان أقرب إلى الإسلام    ، إذا تطرف في عروبته    ، العربي «
 يسعى لرفع رايـة      إن كل من   « :نده أيضاً عو. )١٨(»   بل كان عربياً   ،كان أقرب إلى العروبة   

 ويسعى لنشر   وإن كل من يعتز برسالة محمد والدين الإسلامي الحنيف        . الإسلام يسمى عربياً  
  .)١٩(»  الإسلام يسمى عربياً

    حتماً إلى القول بأن العروبة هي وطن             إن العلاقة العضوية بين العروبة والإسلام تجر
طـرف فضـيلة مـن      تويوم لم يكـن ال    .  سواء بسواء  ،وإن الإسلام هو وطن العربي    . المسلم

 ،إن لم يكن مبالغاً في حبه للعرب      أي لا يكون مسلم حقيقي      .  فإنّه هنا أعظم الفضائل    ،الفضائل
ومعطيات نشوء الدول تقف عند حـدها       . إن لم يغل في حبه للإسلام     ولا يكون عربي حقيقي     

 ، مـثلاً  ،ولئن نعـم المسـيحيون    . عندما تواجه حقيقة العلاقة التكوينية بين العروبة والإسلام       
. نفسه يفتخرون بانتمائهم إلى العروبةفإنهم بالانعام  ه،الإسلام ومدنيتَلاحتفاظ بدينهم في دولة با

ل مأن يكت) للمسيحي( ما كان يمكن « ولكنّهم يدركون أنّه ، ذمة الإسلام« هم يعيشون في ،بهذا
 وأحد عناصر هذه التقاليـد هـو  . لو لم يرتبط ويتفاعل بالتقاليد العربية الإسلامية    ويشتد عوده   

نعمـةٌ لهـم      » ذمة المسلمين  «المسيحيين في   يش  فع .)٢٠(»  مفهوم الحماية السياسية للأقليات   
  .يفتخرون بها

  

* * *  

  

  ــــــــــــــــــ 
  .٥٩  ص، الإسلام وحركة التحرر العربي،منح الصلح) ١٧(
  .٨  ص، أصالة الحضارة العربية،ناجي معروف. د) ١٨(
  .٢٣  ص،المرجع نفسه) ١٩(
 ، عربـي جديـد    إسلامي نظام   ء حول بنا  :تطور الوحدوي  وال الإنمائية الظاهرة   ،حامد عبد االله ربيع   . د) ٢٠(

  .٤٤  ص،١٩٨١ أيار٣ عدد ،شؤون عربية



                الوطن العربي                                                                             ٣٨

  

ولـن  . م كلّه بحقّ أن المدى الذي يعمل فيه كلّ من العروبة والإسلام هو العال           نستنتج    
ولن تؤدي العروبةُ رسالتها التي أنيطت بهـا        . يهدأ للإسلام روع إلاّ عندما يغزو العالم بأسره       

ر ـداً إلاّ بواكي  ـالمنشودة أب   » الوحدة العربية  «وما  . اـأكنافهإلاّ يوم يتوحد العالم كلّه تحت       
اللتـان    » الجامعة الإسلامية  «و    » الجامعة العربية  « وما   .»  وحدة العالم في ظلّ العروبة     «

وجمعيتها فـي     » الأمم المتحدة  «تسعيان لضم دولة بعد دولة من دول العالم إلاّ ابتغاء ابتلاع            
  .تجمع عالم عربي إسلامي واحد



٣٩  

  

   الوحدة العربية مرتجى المسلمين:خامساً
  

 ، ومثالهم الأعلى  ،غ وحلمهم المدغد  ، وهدفهم الأخير  ، وهمهم الأكبر  ،»  العرب « سعي  
الوحدة العربية تحت شكل دولة عربية       « ، هو الوحدة  ، وحيثما كانوا  ، وكيفما كانوا  ،أينما كانوا 

  .)١(»  واحدة هي المثل الأعلى للأمة العربية

لأن مقوماتهـا   .  فستكون بنظرهم غـداً أو بعـد غـد         ، إن لم تكن اليوم    ،هذه الوحدة   
. اتفق كثير من العلماء على أهميتها كمقومات للقوميـة   «لقد  و. وعناصرها موجودة وما تزال   

  .)٢(»   التكامل الاقتصادي، الوحدة الجغرافية، وحدة الجنس، الوحدة التاريخية،اللغة: وهي

 ـ    ،وهناك أيضاً مقومات أخرى يجب ألاّ تغيب عن البال           ين داختصرها علي ناصر ال
 الذي يقدسـونه    ، وقضية العرض  ،ثل قضية الضيافة   م ، للعروبة تقاليد وعادات واحدة    «: بقوله
وقضـية  ..  وقضية تفاخرهم بالشجاعة والعفّة والكرم والنجدة وحماية الجار والوفـاء          ،جميعاً

  .)٣(»   الأصيلانيد الوجوالإحساس.. أخذهم بمشيئة كبرائهم

بيـة  والجزيـرة العر   هذه كلها بالنسبة إليهم تؤلف عادات واحدة في مصر والسودان           
   العالم« وفي كل مكان من ،والمشرق والمغرب في موريتانيا واريتريا والصومال

  ــــــــــــــــــ 
  .٣٣  ص، الإسلام والعروبة،محمود كامل) ١(
  .٢٦  ص، القومية العربية بين التحدي والاستجابة، زيدانمحمد مصطفى. د) ٢(
  .٣٨  ص، قضية العرب،علي ناصر الدين) ٣(



      الوحدة العربية                                                                                      ٤٠

  

: ٣/٤/١٩٧٦د الأميركي دين براون في      ـالد للموف ـ وبسببها أعلن المفتي حسن خ     .» العربي
  .)٤(»  ننظر إلى البلاد العربية من المحيط إلى الخليج على أنّها بلد واحد «إنّنا  «

 إذا كان للوحدة أن تقوم فلن تقوم وتبقى وتعمل          « ، كما يقول سلّوم سركيس    ،والحقيقة  
ما زالت تنظر إلى نفسها وإلى الوجود نظرة        : أعني. إلاّ لأن الشعوب العربية ما زالت أصيلة      

 ـ    » النظرة الخاصـة   «وهذه  . )٥(»  خاصة تميزها عن عالم الانعزاليين      أن لا   «تقضـي بـ
 وأن لا هداية إلى الذات العربية إلاّ بالوحدة ، ما لم تهتدي إلى ذاتها،لا إنجاز للعروبة و،صمود
  .)٦(»  العربية

 ، أو معاد، أو مشكك، كل موقف حذر  ،لدى القريب أو الغريب   ) فهي (، الانعزالية «أما    
 وامكـان مثـل هـذا الانصـهار        ،تجاه العمل على انصهار المجتمع العربي في وحدة وثيقة        

ومـن لا   . والانعزالي هو كل عربي مسلم لا يحقّق في نفسه حلم الوحـدة           . )٧(»  وضرورته
وقد يكون الانعزالـي أخطـر علـى        . يسعى إلى تحقيق ذلك فهو عدو الأمة العربية لا محالة         

  . لأنّه عدو داخلي،الوحدة من الغريب

 أو مجموعة   ،سوقاً مشتركة  أو   ،سياسياً أو اقتصادياً    » تجمعاً «ليست  والوحدة العربية     
 أو دولاً لا يربط بعضها ببعض إلاّ الرغبة         ،دول تبقى كل واحدة منها على سيادتها واستقلالها       

 وطن  «انشاء    وهدفها ،بل الوحدة هي في جميع مقوماتها تربط العرب رباط مصير         .. في ذلك 
  ه الأقطار من المحيط الأطلسي إلى هذ«فـ .» عربي كبير

  ـــــ ـــــــــــــ
  .٢٤٦  ص، قمة عرمون،المسلمون في لبنان والحرب الأهلية: انظر) ٤(
  .١١١  ص، العروبة بين الانعزالية والوحدة،سلوم سركيس) ٥(
  .١٣  ص،المرجع نفسه) ٦(
  .٨  ص،المرجع نفسه) ٧(



  ٤١                                 الوحدة العربية                                                         

  

 ،في الوطن الواحد   و. )٨(»   إنّما تدعى بحقّ الوطن العربي وليس العالم العربي        الخليج العربي 
 ومصـالح   ، وهويـة  ، وجنسية ، ولغة ، وتقاليد ، ودين ، ومصير ، وحدة أرض  ،كما هو معروف  

  .)٩(»  مشتركة

وما يـزال يتحقّـق     . مراراً وانفرط   ، مراراً ،في أواخر القرن الحالي    ،هذا الحلم حقّق    
. ولن يهدأ روع العرب إلاّ عندما ينصهرون في وحدة متكاملة فـي وطـن واحـد               . وينفرط
 إلى هذا الانصهار هو ما جمل االله به الأمة العربية من مكان فريد وحيد بـين أمـم                   يوالداع

 ـ         «لهذا  . الأرض دة الهاديـة ذات     يحتل الجنس العربي مكاناً فريداً بين الأجناس البشرية القائ
ولقد اختصه االله برسالته الداعية إليه المرشدة إلى الحق والخيـر وصـلاح             . الحيوية العظيمة 

 وأمـدت البشـرية بنورهـا       ،ولقد ازدهرت حضارته وثقافته فشعت على الكون      ... الإنسانية
  .)١٠(»  لوما تزا. الوهاج

 نشاطاً جماهيريـاً    «لعربية  شهدت المنطقة ا    » الرجل المريض  «علّة   منذ أن اشتدت    
وكلما ازداد مرض الدولة العثمانية كان شعور العـرب         . )١١(»  ملحوظاً يدعو للوحدة العربية   

 وعقـدت   ، جمعيات ورابطـات وأحـزاب     ، منذ أوائل القرن العشرين    ،فنشأت. بالوحدة يشتد 
  .  تدعو إلى توحيد الصفوف العربية وتعمل لوحدتهم،مؤتمرات ونواد

 ووضـع سـنة     .»  عصبة الوطن العربـي    « نجيب عازوري     أسس ١٩٠٤ففي سنة     
   أسس مجلة لم تعمر طويلا١٩٠٦ًوفي سنة  .»  يقظة الأمة العربية« كتاباً بعنوان ١٩٠٥

  ــــــــــــــــــ 
  .١  حاشية،٩٩  ص،قضية العرب ،علي ناصر الدين) ٨(
 أول المعالم على طريق     «أو هي تكون    . ين العرب من القائلين بأن اللغة وحدها تكفي لأن تصنع الوحدة ب         ) ٩(

  .٧  عدد، شؤون عربية،دمشقية.  ع،» الوحدة الكبرى
  .١/٥ ، تاريخ الجنس العربي،محمد عزة دروزة) ١٠(
  .١٣٦  ص، أبحاث مختارة في القومية العربية، ساطع الحصري)١١(
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  » جمعية الإخاء العربـي العثمـاني  « تأسست ١٩٠٨ وفي سنة .»  الاستقلال العربي  « باسم
 ـ ١٩٠٩وفي سنة   . راكـورمت إلى المساواة بين العرب والأت      جمعيـة المنتـدى     «أت  ـ نش

 الجمعية  « تأسست   ١٩١١ سنة و .»  الجمعية القحطانية  «نفسها ظهرت    وفي السنة    .» العربي
 حـزب   «نشأ   ١٩١٢ وسنة.  ثم نقلت مركزها إلى بيروت ثم دمشق       ،بباريس  »العربية الفتاة 

 ٢٣و ١٨بباريس بين     » المؤتمر العربي الأول   «الذي رعى     »اللامركزية الإدارية العثمانية  
 السنة التالية    وفي .»  جمعية الإصلاح  «قامت  في هذه السنة أيضاً     و. ١٩١٣حزيران من سنة    

 الرابطـة   « تأسسـت    ١٩٢١  وفي سـنة   .»  الجمعية الثورية  « ثم   ،»  جمعية العهد  «نشأت  
 عقد اجتماع ضم عدداً من العلماء برئاسة شيخ الجامع          ،١٩٢٥ آذار سنة    ٢٥ وفي .» الشرقية
  .لامي للنظر فيمن يتولّى الخلافةإس وتقرر فيه ضم دعوة مؤتمر ،الأزهر

إلى » ١٩٣٦  مع تطور القضية الفلسطينية منذ عام      «ون فترة ليعودوا    الوحدويوارتاح    
 ثم المـؤتمر    ،١٩٣٦ المؤتمر الطلابي العربي الأول عام     «فكان  . المؤتمرات ونوادي الكلمة  

 كمـا   ،القاهرةفي   ٣٨  في  الأول  ثم المؤتمر النسائي   ، في سوريا  ١٩٣٧ البرلماني الأول عام  
 )١٢( نادي الاتحاد العربي الذي دعا إليه فؤاد أباظه باشا         ١٩٤٢  مايو ٢٥ تكون في القاهرة في   

وهي مصر والسودان والجزيرة     ،كلم العربية ت التي ت  ويقوم على ايجاد اتحاد شعبي بين الأقطار      
 مع ترك البحـث     ،ردن وشمال أفريقيا   وسوريا ولبنـان وفلسطين وشرق والإ     العربية والعراق 

سبباً في توتّر العلاقات بين الأسر الحاكمة فـي السـعودية           كانت  في الخلافة الإسلامية التي     
  وفي العام  ،»  جمعية الاتحاد العربي   « قامت   ١٩٤٢  مايو من عام   ٢٥ وفي. )١٣(»  ..ومصر
   .»  جامعة الدول العربية« تأسست ١٩٤٥

  ــــــــــــــــــ 
  سـنة  ، القـاهرة  ، الحلبـي وأولاده   شركة مصطفى البـابي    ، الكتاب الثاني  ، الاتحاد العربي  ،فؤاد أباظة ) ١٢(

  .٨ ـ ٦  ص،١٩٥٠
  .١  في شؤون عربية عدد،تأسيس جامعة الدول العربية ،عبد الحميد الموافي. د) ١٣(
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      ة جامعة الدول ا   «إلاّ أنأسـاليب   ، لأجل الوحدة  ، إذ اعتمدت  ، بالمراد لم تفِ »  لعربي 
فلا السوق  . ولم تستطع القيام بأي عمل يهدف إلى توحيد الصفوف العربية         . ديمقراطية تمثيلية 
تخطّت ملفات خزائن أمانـة  ..  ولا خطّة الدفاع المشترك ، ولا البنك العربي   ،العربية المشتركة 

قامت أحزاب سياسية عقائدية تبشّر بالضرورة الماسة        ،إلى الأمام فدفعاً للوحدة   .. سر الجامعة 
الذي جعل السلطة أداة في خدمـة النضـال    «فكان مثلاً حزب البعث العربي  . للوحدة العربية 

 ثم  ،»  القومية العربية  « ثم حزب    ،)١٤(»  وحدـاء المجتمع العربي الاشتراكي الم    ـلتحقيق بن 
  .وغيرهم. .»  الناصريون« و ،»  العلمانيون العرب«  و،»  الديمقراطيون العرب«

 الـوطن   « فاقتطعت لها من     ،أحزاب لا تؤمن بوحدة الشعوب العربية برمتها      ثم قامت     
. متعددة ضمن العروبة الشـاملة      » قوميات « وهي تؤمن بوجود     ،جزءاً لها   »العربي الكبير 

الـذي دعـا إلـى وحـدة الهـلال       »  الحزب السوري القومي«فكان من هذه الأحزاب مثلاً      
 أيلـول  ٢٤و ١٨التي أسست في مؤتمر باندونبج بين        »أسيوية  الوحدة الأفرو  «و  . الخصيب

  ...وغيرهما. ١٩٥٥سنة 

    مت في الجامعة العربية       «إنمت في محاولات    ...  فكرة الوحدة العربية تجسكما تجس
 لتي وحدت بين مصر وسوريا في عـام       إقامة وحدات عربية مثل الجمهورية العربية المتحدة ا       

والاتحاد الفيـدرالي    ،١٩٦٣ والاتحاد الفيدرالي بين مصر وسوريا والعراق في عام        ،١٩٥٨
من تطلّـع    وفشل هذه المحاولات لا يغير    . ١٩٧٠بين مصر وسوريا وليبيا والسودان في عام        

  .)١٥(»  الشعوب العربية نحو الوحدة

  فكم. عربية في كل عام بمشاريع وحدوية لا حصر لهاتطلع علينا الأمة الوبالفعل   

  ــــــــــــــــــ  
  .١٤٠  ص، السورير مقدمة الدستو،الأحكام الدستورية للبلاد العربية) ١٤(
  .٣٢  ص، الإسلام والعروبة،محمود كامل. د) ١٥(
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 وبينهـا وبـين الأردن      ، سوريا أن تؤلف بينها وبين ليبيا وبينها وبين العراق طـوراً           حاولت
 ومـع   ،وكم حاولت ليبيا بدورها الاتحاد مع تـونس تـارة         ..  والسودان ، ثم مع مصر   ،أخرى

يقيم الوحـدة مـع     وكم حاول الجميع اغتصاب لبنان ل     ..  ومع مصر والسودان   ،الجزائر طوراً 
ودول المغرب والخليج    وكذلك قل عن اليمن   ..  ومع الاثنين معاً   ،ومع سوريا طوراً   مصر تارة 

يل الميثاق لكي يـنص فيـه       دبجدية مسألة تع   «واليوم تعمل جامعة الدول العربية      ... وغيرها
ن النصوص مثل هذا النص الذي لم يقر نهائياً مع غيره م. على أن الوحدة هدف عمل الجامعة     

  .)١٦(»  الجديدة

    عن تاريخ اشتهروا لكأنّهم يبغون التعويض    . رة في تاريخ العرب   دوافع الوحدة مجذّ  إن
وكأنّهم يبحثون عن .  يوم كانوا قبائل وعشائر وبطوناً وفخوذاً وعصبيات،فيه بتفسخهم وتشتّتهم

 نرى الوحـدة تنفـر مـن        ،دينورغم عاملي اللغة وال   . هويتهم الضائعة أبداً ليثبتوها بوحدتهم    
 إلاّ أنّها تهمة من     ،م يتّهمون الاستعمار بهدم وحدتهم    لكنّه. العرب نفورها من تحكّم العرب بها     

  .قبيل رفع المسؤولية عن الضمير

  
  ــــــــــــــــــ 

 تمـوز  ٥  عدد،»  شؤون عربية  « مجلة   ،خواطر محددة حول مستقبل الوحدة العربية      ،جورج جبور . د) ١٦(
  .٤٢ ـ ٤١ ص ،١٩٨١ سنة



٤٥  

  

  دساتير الدول العربية: سادساً
  

بل دخلت في صلب     ،وقفاً على دعاة ومؤتمرات ومنظّرين    تبق فكرة الوحدة العربية     لم    
 وأصبحت كـل  ،لقد دخلت العروبة على أسماء هذه الدول. النصوص الدستورية للبلاد العربية 

 وبتنا لا نعرف إلاّ جمهورية مصر     ،البيارق والأعلام واعتلت على   .  وتتّصف ،دولة تعرف بها  
 والجمهوريـة العربيـة     ، والمملكة العربية السـعودية    ،والجمهورية العربية السورية   ،العربية
 ، والنفط نفطـاً عربيـاً     ،وبات الاقتصاد اقتصاداً عربياً   . وغيرها..  والإمارات العربية  ،اليمنية

  .وهكذا..  والإذاعات إذاعات عربية،عربية والأرض أرضاً ،والجيوش جيوشاً عربية

  وبخاصة حرب سنة   ، تتبعوا أسباب الحروب اللبنانية منذ الاستقلال حتى اليوم        والذين  
 يعرفون جيداً الصراع الحاصل بين المسلمين والمسيحيين على هوية لبنان           ، المستمرة ١٩٧٥
حرص على ذكر أن لبنان جـزء   بحيث ي«فالمفتي حسن خالد يطاب بتعديل الدستور      . العربية

 بل نصر على سيادة لبنـان       ،لا إلغاء الاستقلال والسيادة   ويعني بذلك   . )١(»  من الأمة العربية  
 ولنا تطلعاتنـا    ، ولنا تاريخنا العربي   ،فأنا وغبطة البطريرك الماروني نتكلّم العربية     .. العربي

بد مـن ذكـره فـي        فهذا واقع لا  . رنا ولنا وحدة مصي   ، ولنا آلامنا وآمالنا   ،العربية المشتركة 
  .)٢(»  فلماذا تجاهله؟. الدستور

  ر لموفد أميركا دين براون معنى ما جاء في الميثاق بأنويذهب المفتي نفسه ليفس  

  ــــــــــــــــــ 
  .٣/٤/١٩٧٦ في يجاء ذلك في لقاء المفتي خالد مع دين براون الموفد الأميرك) ١(
  .٢٥٠و ٢٤٩  ص،»  المسلمون في لبنان والحرب الأهلية«في كتاب اللقاء نفسه تراه ) ٢(
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 كيف يمكن لبنان أن يكون ذا وجه عربـي وروح غيـر             «: ويقول»   لبنان ذو وجه عربي    «
ومع الموفد  . )٣(»   عندما تطلق الصفة الجزء يعني بها الكل       ،غير مقبول عربياً  هذا  .. عربية؟

 بريني وهـو    للموفد البابوي  وبأكثر وضوح قال  . )٤(الفرنسي جورج غورس قال الشيء نفسه     
 ـ   ول مردود لأن لبنـان بلـد       ـفهذا ق .  أن لبنان لبناني يعني غير عربي      «يأخذ على القائلين ب

  .)٥(»  عربي

 بل يؤمن بها ويطالب الـذين مـا         ،ماحته بمناسبات عديدة على عروبة لبنان     ويؤكد س   
نّي كنـت ولا  إ.. مثل جزءاً من الأمة العربيةنؤمن بأن لبنان ي   «:  ويقول ،زالوا يشككون بذلك  

ن لبنان الحديث هـو لبنـان        إ «: ويقول أيضاً . )٦(»  أزال مع الذين يؤمنون بالوحدة العربية     
 ولا  ، وما زلنا نعرفه هكذا حتى الآن      ،دم واللسان الذي عرفناه مع الاستقلال     العربي الوجه وال  

 ـ  «: ويحذّر بقوله . )٧(»  نريد أن نعرفه إلاّ هكذا على مدى الأزمان        د لبنـان هويتـه     ـ إذا فق
د دوره في صعيد الإنسان فـي       ـ وفق ،د دوره في العالم   ـوفق. د دوره بين العرب   ـالعربية فق 
  .)٨(»  ...كل مكان

توقّفنا على كلام المفتي وحده في عروبة لبنان لأنّه يمثل مواقـف جميـع المسـلمين                  
تطلق على جميع مؤسسات الدولة   » العروبة«وليس أدلّ على ذلك من اعتماد صفة . اللبنانيين
 ـ،»  جيش لبنان العربي   «بـ: فسمعنا ونسمع . اللبنانية  لبنان « و ،»  صوت لبنان العربي« وب
  لكأن الجميع.. .»  أرض لبنان العربية«  و،» العربي

  ــــــــــــــــــ 
  .٢٥٠  ص.»  المسلمون في لبنان والحرب الأهلية«انظر كتاب ) ٣(
  .٢٥٣ ص. المرجع نفسه. ١٠/٤/١٩٧٦مع الموفد الفرنسي في ) ٤(
  .٢٦١ ص.  المرجع نفسه،٢/٤/١٩٧٦مع الموفد البابوي في ) ٥(
  .٣٧٣المرجع نفسه . ٢/٣/١٩٧٧لبعث السورية في حديث المفتي إلى جريدة ا) ٦(
  .٢٠ ص. المرجع نفسه. ٣١/٥/٧٣حديث المفتي إلى الصياد في ) ٧(
  ...٧٩ ص. المرجع نفسه. ٢٤/١٢/١٩٧٤خطبة المفتي في عيد الأضحى في ) ٨(
  .١٣٠ ص. ٣١/٣/١٩٧٥حديث المفتي لمجلة بيروت المساء في ) ٩(
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 ـ   «: ولون معه ووراءه  ـالجمهورية ويق م مع مفتي    ـيعلنون إيمانه  ان بلـداً   ـ نحن نؤمن بلبن
  .وهكذا.. )١٠(»   جزء من الأمة العربيةن لبنا«:  أو أيضاً،)٩(»  عربياً

.  لا ينص على عروبة لبنان     ،تير دول الجامعة العربية   بين دسا  ، الدستور اللبناني  وحده  
  ...)١١(»   تعديل الدستور«ولذلك يطالبون بـ

أمر : نراها تقرر أمرين هامين لا ينفصلان     ولجنا داخل الدساتير العربية جميعها      وإذا    
 الهدف  هذا بالإضافة إلى  .  وأمر دين الدولة والإسلام    ،اعتبار كل دولة جزءاً من الأمة العربية      

 ـ   «ذلك لأن   . الأخير وهو الدعوة إلى الوحدة العربية الكاملة الشاملة        اعدة ـالوحدة العربيـة ق
تتكامل مـع الاتجـاه نحـو التضـامن         ... وحدة العربية ـال«ولأن   ،)١٢(»  قانون عام عربي  

لف  ولو تك،ونريد إثبات ذلك اعتماداً على نصوص الدساتير العربية جميعها.. )١٣(»  الإسلامي
  .القارىء صبراً

إن الشـعب   « : ١٩٥٠ أيلـول عـام      ٥ الصادر في    السوريفي مقدمة الدستور    جاء    
 يتطلّع إلى اليوم الـذي      ،السوري الذي هو جزء من الأمة العربية بتاريخه وحاضره ومستقبله         

 ـ    ـوسيعمل جاه  ،ة واحدة ـا العربية في دول   ـتجتمع فيه أمتن   ذه الأمنيـة   ـداً على تحقيـق ه
  .)١٤(»  دسةالمق

  استجابة لنداء..  جاءت الحركة التصحيحية« ١٩٧٠ تشرين الثاني سنة ١٦ وفي  

  ــــــــــــــــــ  
  .١٣٢  ص،المرجع نفسه) ١٠(
 المسلمون فـي  «في كتاب . ١٨/٦/١٩٧٥البيرونية في     »نغن مونداي مور  «انظر حديث المفتي لمجلة     ) ١١(

وجملـة  .. ١٩٤  ص ، المرجع نفسـه   ،٢٢/١١/١٩٧٥مرفيل في   وحديثه مع كوف دو    ،١٥١  ص ،» ...لبنان
  ..أحاديث في الكتاب نفسه

  .٢٣  ص، الإسلام والعروبة،محمود كامل. د) ١٢(
  .٧٤٥  ص،» القومية العربية والإسلام« في ،عبد العزيز الدوري. د) ١٣(
  .٢٣  ص، المرجع السابق،محمود كامل. د) ١٤(



                                                                 دساتير الوحدة                            ٤٨

  

واستند الدستور السوري الجديد    . )١٥(»   التي تحتلّ مكان الصدارة في الوجدان العربي       الوحدة
ـ إن الثورة العربية الشاملة ضرورة قائمـة ومسـتمرة           ١:  إلى المنطلقات الرئيسية التالية    «

ـ إن جميع الإنجازات التي      ٢. في الوحدة والحرية والاشتراكية   هداف الأمة العربية    لتحقيق أ 
أي قطر عربي في ظل واقع التجزئة تظلّ مقصرة عن بلوغ كامـل      أو يمكن أن يحققها     حقّقها  
  .)١٦(»  مالم تعززها وتصنها الوحدة العربية.. أبعادها

ــ القطـر     ٢ «:  أن ،المادة الأولى مبادىء هذا الدستور الأساسية كما جاء في         ومن  
الشعب في القطر العربي السوري جزء مـن        ـ   ٣. العربي السوري جزء من الوطن العربي     

قسم الدسـتوري   ل يكون ا  ٧ وفي مادة    .»  يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة     ،الأمة العربية 
داف الأمة العربية فـي     أعمل وأناضل لتحقيق أه   ..  أقسم باالله العظيم أن    «: على الشكل التالي  

  .)١٧(»  الوحدة والحرية والاشتراكية

 البحـرين دولـة عربيـة       «: في مادته الأولى ما يلي     البحرينوجاء في دستور دولة       
  .)١٨(»   وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير،شعبها جزء من الأمة العربية.. إسلامية

 كلّما تهيأت الظـروف الملائمـة       ،زائر تلتزم الج  « الجزائريةوفي دستور الجمهورية      
 أو  ، أو للإتّحـاد   ،للوحـدة  باعتمـاد صـيغٍ      ،لقيام وحدة مبنية على تحرير الجماهير الشعبية      

  .)١٩(»   كفيلة بالتلبية الكاملة للمطامح المشروعة والعميقة للشعوب العربية،للاندماج

  ــــــــــــــــــ 
  .١٤١ ـ ١٤٠  ص،الأحكام الدستورية للبلاد العربية) ١٥(
  .١٤١  ص،الأحكام الدستورية للبلاد العربية) ١٦(
  .١٤٢  ص،المرجع نفسه) ١٧(
  .٥٨  ص،المرجع نفسه) ١٨(
  .٩٩  ص،المرجع نفسه) ١٩(



  ٤٩                                            دساتير الوحدة                                               

  

 تمـوز سـنة     ١٦ المعلن في    العراقيةمن دستور الجمهورية    دة الأولى   في الما وجاء    
 هدفه الأساسـي تحقيـق الدولـة        ،العراق جمهورية ديموقراطية شعبية ذات سيادة      «: ١٩٧٠

  .)٢٠(»   العراق جزء من الأمة العربية«: ٥ وفي مادة .» العربية الواحدة

وفي  .)٢١(»  لأمة العربية وشعب قطر جزء من ا     «:  مادة أولى  قطروفي دستور دولة      
  .)٢٢(»   وشعب الكويت جزء من الأمة العربية«: دستور الكويت مادة أولى

ذي أعلـن فـي     ـ ال الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية    في دستور   وجاء    
وحدة العربية  ـن التزامه بتحقيق ال   ـإن الشعب يعل   «: ٢/٣/١٩٧٧ام في   ـمؤتمر الشعب الع  

  .)٢٣(»  الشاملة

لهاشـمية   المملكة الأردنية ا   « على أن    ١/١/١٩٥٣ الثالث في    الأردنيونص الدستور     
  .)٢٤(»  ردني جزء من الأمة العربيةوالشعب الإ.. دولة عربية

 والذي نصت مقدمته علـى مـا   ١٦/١/١٩٥٦ الذي صدر في المصريوفي الدستور    
لاً في الكيان العربي الكبيـر ويقـدر        نحن الشعب المصري الذي يشعر بوجوده متفاع       «: يلي

قد استهلَّ  و.» مسؤولياته والتزاماته حيال النضال العربي المشترك لعزة الأمة العربية ومجدها
 إن الكيان العربي يمتد من المحيط     «: رئيس الجمهورية الخطاب الذي قدم به مشروع الدستور       

من أجل حقّنا   .. نكافح جميعاً متّحدين متكاتفين   .. كلّنا شعب واحد   ،الأطلسي إلى الخليج العربي   
  . ومن أجل حقنا في الحياة،في الحرية

  ــــــــــــــــــ 
  .١٥٨  ص،المرجع نفسه) ٢٠(
  .١٧١  ص،المرجع نفسه) ٢١(
  .١٨٤  ص،المرجع نفسه) ٢٢(
  .٢١٩  ص،المرجع السابق) ٢٣(
  .٨  ص،المرجع نفسه) ٢٤(



                      دساتير الوحدة                                                                       ٥٠

  

 ونعلـن   ،نحن نعلن عروبتنا الحقيقيـة    .  وضد أعوان الاستعمار   ،ضد الاستعمار نكافح جميعاً   
  .)٢٥(»  تماسكنا مع العرب جميعاً

 يقين بـأن     أن أمل أمتنا العربية عن     «:  جاء ١١/٩/١٩٧١ وثيقة دستور    إعلان وفي  
: اءـ منه ج  ١ادة  ـوفي م  .»  وضرورة مصير  ، ودعوة مستقبل  ،اريخـالوحدة العربية نداء ت   

  .)٢٦(»   والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة«

 الشـعب   « أن   جمهورية اليمن الديمقراطية الشـعبية    وفي المادة الأولى من دستور        
  .)٢٧(»  وهو جزء من الأمة العربية والجنسية اليمنية واحدة. اليمني شعب واحد

 جاء مـا    ،٢٨/١٢/١٩٧٠ المعلن في    للجمهورية العربية اليمنية  الدستور الدائم    وفي  
لا بقاء لنا ولا لوطننا إلاّ بالتمسك بجنسيتنا العربيـة          . نحن اليمنيين شعب عربي مسلم     «: يلي

 .»  أو يقدم لنا دروساً فيها     ،نتمي إلى العروبة أن يدعيها قبلنا      التي لا يستطيع شعب ي     ،الأصيلة
زء مـن الأمـة     ـوالشعب اليمني ج  .. اليمن دولة عربية إسلامية    «:  منه ١اء في مادة    ـوج

  .)٢٨(»  العربية

 وقائم على التقاليـد والعـرف     ،فمستمد مباشرة من القرآن    سلطنة عمان   أما دستور  «  
  .)٢٩(»  وقد أخذت هذه التقاليد والأعراف شكل دستور. ة الإسلاميةالمستمدة من الشريع

  ــــــــــــــــــ 
  .٢٣  ص، الإسلام والعروبة،محمود كامل. د) ٢٥(
  .٢٢٤و ٢٢٣  ص،حكام الدستورية للبلاد العربيةالأ) ٢٦(
  .٢٦٢ ص ،المرجع نفسه) ٢٧(
  .٢٨٨و ٢٨٦  ص، المرجع السابق)٢٨(
  .١٦٨  ص،المرجع نفسه) ٢٩(



  ٥١                 دساتير الوحدة                                                                          

  

 اتخـذَت   «:  الذي جاء على الشكل التـالي      المملكة العربية السعودية  دستور  وكذلك    
فكـل أنـواع    . اً لهـا  المملكة العربية السعودية الأحكام الواردة في الشريعة الإسلامية دستور        

 حتى الأنظمة التي وضعت في المملكة لتنظيم        ،المعاملات تطبق فيها أحكام الشريعة الإسلامية     
ات ـوكلم. رج عن دائرة الشريعة الإسلامية    ـا أن لا تخ   ـروعي في نصوص مواده   الإدارة  

واردة فـي   إلاّ على الأحكام ال    لا تطلق في السعودية     » شريعة «و    » تشريع «و    » قانون «
  .)٣٠(»  الشريعة الإسلامية

 علـى تعلّقـه بتعـاليم       « بأن الشعب التونسي مصمم      تونسفي مقدمة دستور     وجاء  
 إن رئيس الجمهورية    «:  منه ٣٧ كما جاء في الفصل      «.. وبانتمائه للأسرة العربية  .. الإسلام

  .)٣١(»   ودينه الإسلام،هو رئيس الدولة

    ة المتحدة الإمارات العر دستور  ونصالإم : ١٨/٦/١٩٧١ادر في   ـ الص ،بي ارات ـأن
في مجتمـع عربـي     ..  قدماً « وتعمل للسير بشعوبها     ،»  متعاونة مع الدول العربية الشقيقة     «

 تربطه به روابط    ،من الوطن العربي الكبير    الاتحاد جزء    «ان  : ٦وجاء في مادة    » ..إسلامي
 وهو جزء من الأمـة      ،ب الاتحاد شعب واحد   وشع. الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك    

الخارجية نصرة القضايا والمصـالح       تستهدف سياسة الاتّحاد   «:  جاء ١٢وفي مادة   . العربية
  .)٣٢(»  العربية والإسلامية

 وفي  .فريقي جزء من الكيانين العربي والأ     « فهي   جمهورية السودان الديمقراطية  أما    
والعرف مصدران رئيسيان للتشريع والأحوال الشخصية لغيـر         الشريعة الإسلامية    «: ٩مادة  

   جمهورية السودان الديمقراطية الدين«: ١٦وفي مادة  .» المسلمين

  ــــــــــــــــــ 
  .هذا كلّ الدستور السعودي. ١١٢  ص،المرجع نفسه) ٣٠(
  .٨١و ٧٨  ص،المرجع نفسه) ٣١(
  .٣٢و ٣١  ص،المرجع السابق) ٣٢(



            دساتير الوحدة                                                                                 ٥٢

  

دولة للتعبيـر عـن     ـ وتسعى ال  ،البيةـويهتدي المجتمع بهدي الإسلام دين الغ      ،الإسلام) فيها(
  .)٣٣(»  قِيمه

وبصفتها دولـة  . وهي جزء من المغرب الكبير  ..  دولة إسلامية  المملكة المغربية  «و    
  .)٣٤(»   الإسلام دين الدولة« ثم .» إفريقية فإنّها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية

  

* * *  

  

  :يستنتج من دساتير هذه البلاد ثلاثة أمور

  

  .ن شعوب هذه الدول هي أجزاء من أمة واحدة هي الأمة العربيةإ: أولاً

  .ول الإسلامن الدين الرسمي لهذه الدإ: ثانياً

  .الدول تهدف في غايتها الأخيرة إلى الوحدة العربية الكاملةجميع هذه : ثالثاً

  

 ،عبر ناصر الدين عن واقع الوحدة العربية بما يتخطى أمنيات الدساتير جميعهـا            وقد    
أي أنّه عربي   .  مصري، إنّما هو تعريف جغرافي موضعي ضيق خاص        «: إذا قلنا مثلاً  : فقال

. هؤلاء كلّهم عرب   «فـ. )٣٥(»  الخ..  أو ، أو يمني أو عراقي    مغربي: كما نقول . يقطن مصر 
 والـوطن   ،فالقومية العربيـة تجمعهـم    . نسبوا نسبة موضعية ضيقة إلى البقاع التي يقطنونها       

  . )٣٦(»  العربي كلّه وطنهم

  ــــــــــــــــــ 
  .١١٦و ١١٥و ١١٤  ص،المرجع نفسه) ٣٣(
  .٢٤٧و ٢٤٦  ص،المرجع نفسه) ٣٤(
  .٣٠ ـ ٢٩  ص، قضية العرب،علي ناصر الدين) ٣٥(
  .٣١  ص،المرجع نفسه) ٣٦(



  ٥٣                                                               دساتير الوحدة                            

  

و ابـن   أ.  أو ابـن تـونس     ، أو ابن الجزائر   ، يخطب ابن المغرب   «: ودليله على ذلك    
ويرسل بشـاره عبـد االله      . ملايين العرب في المشرق وفي المغرب     فتموج لخطابه   .. السودان
 أحمـد   أو..  ورضا الشبيي  ،الشاموعمر أبو ريشة في      ، في لبنان  ، الأخطل الصغير  ،الخوري

فتمشي لها القلوب في صدور ملايين العرب في المشرق وفـي           .  قصيدة ،الصافي في العراق  
  .)٣٧(  »المغرب

 بنظر محمد عـزة     ،يشككون بأصالة عروبة إحدى البلاد العربية الإسلامية هم       والذين    
أن نحيط مكر المستعمرين والمبشرين  لهذا يجب   . رافضون  مكابرون مغرضون أعداء   ،دروزة

 الذين تتجاوز مكابرتهم كل حدٍ ومنطق، فيتجـاهلون     أعداء العروبة والمستشرقين المغرضين و  
ريح الذي أخذ يتدفّق على بلاد العراق والشام قبل الإسلام وعليهـا وعلـى              السيل العربي الص  

وادي النيل منذ الفتح الإسلامي إلى الآن دون انقطاع ويغمر مدنها وقراها وبواديها استمراراً              
عداد سكان هذه البلاد أضعافاً     أعداده  ألما كان يجري قبل دور العروبة الصريحة والذي تفوق          

 وا في أذهان  رقالقدماء عن تاريخ الجنس العربي ليو     ن فصلَ تاريخ سكانهم     ويحاولو.. مضاعفة
وليجعلوهم يعتبرون العرب الذين    الحاضرين وهن الصلة بينهم وبين العروبة الأصيلة،        سكانها  

 كسائر الغزاة الذين طرأوا عليهـا ووطّـدوا         ه الأقطار تحت راية الإسلام غزاةً     جاءوا إلى هذ  
  .)٣٨(»  ...سكرية وحسبيها بالقوة العحكمهم ف

  

  ــــــــــــــــــ 
  .٣٥ ـ ٣٤المرجع نفسه، ص ) ٣٧(
  .١/٩تاريخ الجنس العربي، محمد عزة دروزة، ) ٣٨(



٥٤  

  

  خَاتمة الفَصل الأول
  

 المجد العربي شـرفاًَ بـاهر       «ان رسالة النبي محمد لأهل الجزيرة العربية قد أكملت            
لأنّها .. الميزة العظمى التي امتاز بها الجنس العربينهائي لتلك النور والسناء، وكانت الطور ال

ويحلّ مشاكلهم الروحيـة    احتوت من المبادئ والأسس والحلول الجذرية ما يكفل حاجة البشر           
في هذا شيء مـن الغرابـة،        وليس   «. )١(»  والمادية في كل زمن ومكان إذا ما رجعوا إليها        

م المنشأ والضرورة والوجوب أيضا، بحيث لا يمكـن لأي          فالإسلام والعروبة متلازمان، تلاز   
باحث أن يغفل، وهو يتحدث عن العروبة، دور الإسلام، أو وهو يتحدث عن الإسلام أن يغفل                

  . )٣(»   في الإسلاممكانة العروبة ودورها

هو أن كل من اتخذ الإسلام ديناً له والعروبـة          ..  والنتيجة التي انتهى إليها الإسلام     «  
وهذا هو المعنى الجديد الذي جاء به الإسلام لمفهوم العروبة أو الجنسية            . ، أصبح عربياً  ناًالس

العربية، وهو مفهوم قومي أكسبه الإسلام هذه الميزة الإنسانية التي لا ترتفـع إلـى مسـتوى           
ب، وبذلك أصبح المسلم هو العربي الجديد، لا بعقيدته الدينية فحس         . أية قومية أخرى  انسانيتها  

  .)٣(»  وهذا هو السر في عظمة الإسلام. ولكن بعقيدته القومية أيضاً

  ــــــــــــــــــ 
  .٦/٢٣ دروزة، تاريخ الجنس العربي، محمد عزة) ١(
حسين رشيد خريس، مدير إدارة الشؤون والعلاقات الثقافية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فـي              ) ٢(
  .١٣٩، ص ١٩٨١ نيسان ٢  عدد،» شؤون عربية «
  .١٤٥ ص ،» بين العروبة والإسلام « :المرجع نفسه، عنوان المقال) ٣(



  ٥٥                                       خاتمة الفصل                                                     

  

 عـن مقدراتـه،      جاهدوا في سبيل انتشاره، ودافعوا طـويلاً       «والعرب مادة الإسلام      
فمنحهم الإسلام عروبة خالدة، وأمة متميزة تستعصي على كل باغ وظالم أن ينال من كينونتها               
أو استمرار وجودها في التاريخ، وكذلك كان الشأن للإسلام الذي أعز العرب وجعلهم الأغلبين        

 ـ .. بعد ضعف، ووحد شملهم حتى رفعوا أعلامه في مشارق الأرض ومغاربها           ل وأصبحت ك
  . )٤(»  لا تستوحي روح الإسلام كأنّها صرخة في خواءدعوة عربية 

       ف العربأخرج االله الإسلام من بين أيديهم ونشره في أنحاء         على العالم   ولكي لا يتشو
.  معاً و مجد للعرب ومحال ضعةٍ في آن      ـوه. العالم، يحمل معه خصائص العروبة ومميزاتها     

ن حملت هذه الرسـالة الجـنس   أ الذي كمل بالرسالة المحمدية،      ي،كان تمام المجدِ العرب    لقد   «
بنشرها في مشارق الأرض ومغاربها، وبين جميع البشر علـى اخـتلاف ألـوانهم              .. العربي

 ولا رغبة في الاسـتعلاء      في نفس الجنس العربي غروراً    .. حتى لا يثير  .. وأجناسهم وأديانهم 
  .)٥(»  خوانه في الدينإزاء إستغلال والا

.  يكون القول أعلاه استدراكاً حكيماً من رجل باحث في شؤون الإسلام والعروبـة             قد  
فالعروبة، فـي   . والمسايرة، أكثر مما هو من قبيل الحقّ والواقع       ولكنّه جاء من قبيل المداراة      

وأصدق منه قـول باحـث آخـر        . أبحاثه، مجد، وكلّما اقترب العالم منها كان العالم في مجد         
ولا عزة للعرب إلاّ بالإسلام     ..  لا عزة للإسلام إلاّ بالعرب     « :نبوي ويقول يستوحي الحديث ال  

  ...)٦(»  والمسلمين

  

* * *  

  

  ــــــــــــــــــ 
  .١٤٦المرجع السابق، ص ) ٤(
  .٦/٢٣محمد عزة دروزة، الجنس العربي، ) ٥(
  .١٥ناجي معروف، أصالة الحضارة العربية، ص . د) ٦(
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ما قبل النبي ابتدأتِ القبائل العربية تتجمع في مكة، فألفت في تجمعها قبيلة واحدة،           منذ    
 ـ . )٧(»   التجمع «هي قبيلة قريش، أي قبيلة       » دية  الفر«ضد الحياة   »  ردة فعل    «وكان هذا ك
لمـاض  »  ردة فعـل     «المنشودة أبداً   »  الوحدة العربية    «وبقيت  . التي كانت تتحكم بالعشائر   

عن هوية ضائعة بين كثبان »  تعويضاً «يقترب من التحقيق ثم يبتعد، أو »   حلماً«أو ممزق، 
أكثر هو نظرتهم إلى الماضي     أن ما يدعو العرب إلى نشدان الوحدة        . الرمال وأخفاف الجمال  

فهم يأملون بمسـتقبل    .  وتفرداً  ونهباً  وسلباً فلأن ماضيهم كان غزواً   . من نظرتهم إلى المستقبل   
  ..واحد»  وطن عربي «واحدة في »  أمة عربية «يكون الجميع فيه 

ومهما اشتدت على العروبة عداوة الأعداء تبقى الدساتير العربية جميعها خير معبـر               
 دولة عربية، في اسمها وشعبها ونظمها وقوانينها ترجو الانتماء إلى فكل. عن الوحدة المرتجاة

 جـزء مـن     «وكل شعب من شعوبها هو، بحسب هذه الدساتير،         . العروبة وتفتخر بما ترجو   
 ـ     ويرجو في هدفه الأخير    ،» الأمة العربية   الوطن العربـي    «، وفي مثاله الأعلى، الالتحاق ب

هذه الأمنية لا بد لها، بنظر العروبيين، . المبتغاة» العربية  الوحدة « وبالانضمام إلى ،»الكبير 
  فالدين واحد، واللغة واحدة، والتاريخ واحد، والمصير       :من أن تتحقّق لأن كل عناصرها قائمة      

  .وكلّها أسس صالحة.. واحد

الكل يعمل لها، والكـلّ يرجـو       . حلم كل مسلم، وأمل كل عربي      » الوحدة العربية    «  
يس من مسلم عربي واحد لا يخصها بصلاته، ولا يفرد لها أحسن أوقاته، ولا يدخلها   ول. دنوها

تلوح، وعبر التاريخ   »  الوحدة   «منذ البدء، بدأت    ... صلب اهتماماته، ولا يطلب لها في دعائه      
  كانت تظهر ثم. وفي مساره كانت تتحقق ثم تفلت

  ــــــــــــــــــ 
 ـ.. ش، وهو التجمع بعد التفرق    أما اشتقاق قريش فقيل من التقر      و « :قال ابن كثير في معنى قريش     ) ٧( نهم إف

  :وقيل في قصي شعراً ). ١/٨٧السيرة النبوية، ( صي بالحرم فجمعهم ق. كانوا متفرقين
  

  .رِـبه جمع االلهُ القبائل من فِه  أبوكم قصي كان يدعى مجمعاً
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 :لم عربي تعشعش فروخ الوحدة  وعي كل مس   وفي لا  ،عوة إليها تنشط ثم تخبو    كانت الد . تختفي
.  كانت تحطّم كل الصـعاب  كان يعتريها خمول، وطوراً    تارةً.  ترقد وتنام   تنطلق، وطوراً  تارةً
  . وممراً وطوراً كانت هي للعالم مسرحاً،» نصر «و »  فتح « كان لها في العالم تارةً

غمض عينيه، يسجد على ركبتيه،     ي ،» الوحدة العربية    «كلّ عربي مسلم، لدى سماعه        
 يا أحد، يا موحد وحدات الكون، يا داعـي          يا واحداً !  اللهم :يرفع باتجاه السماء يديه، ويصلي    

. نطلب منك الوحدة والاتحاد والتوحيد    ! حديتكنؤمن بوحدتك ووحدانيتك وأ   . إلى وحدة الشعوب  
نبتهل من توحيدك أن توحد بيننا،      . نسألك نعمة وحدة الأرض والشعب والدين واللغة والمصير       

نرجـوك، لأجـل توحيـدك،      . وتجمع شملنا، وتضم إليك القبائل والعشائر والبطون والفخوذ       
  . في وحدات الكونتوحيدنا، فنحسن لوحدانيتك، يا وحيداً

في علم كل مسلم عربي أن التفرقة سبب كل ضعف، والانفصال سـبب كـل علّـة،                   
يـزول  ولن  .. والخلاف علّة كل خصام، والتحزب علّة كل تشرذم، والتشرذم سبب كل اقتتال           

يبقى االله لأنّه واحد، ويبقـى      ولذلك  . ضعف أو وهن أو خصام أو اقتتال إلا بالوحدة والاتحاد         
والمسلمون، في كل حال، هم، بحسب تحديـدهم   .. ى الإسلام لأنّه واحد   القرآن لأنه واحد، ويبق   

. )٨(»  ونحن لـه مسـلمون    .  لا نفرق بين أحد منهم     « :قال الكتاب . القرآني، الذين لم يفرقوا   
 إلهكـم إلـه     « :وقـال . )٩(»  ونحن له مسلمون  . إلهاً واحداً ...  نعبد إلهك وإله آبائك    « :وقال
  . )١١(»  ونحن له مسلمون.  إلهنا وإلهكم واحد« :وقال. )١٠(»  فهل أنتم مسلمون. واحد

  ــــــــــــــــــ 
  .٣/٨٤، آل عمران ٢/١٣٦البقرة سورة ) ٨(
  .٢/١٣٣البقرة ) ٩(
  .٢١/١٠٨سورة الأنبياء ) ١٠(
  .٢٩/٤٦سورة العنكبوت ) ١١(
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  .فالمسلمون، إذن، هم الذين لا يفرقون، هم الموحدون، الداعون إلى الوحدة والتوحيد

والأسباب الداعية إليهـا لا تحصـر،       . هذه الوحدة لازمت العروبة والإسلام منذ البدء        
الدين الواحد، إلى الكتـاب     فانطلاقا من   . ولكنّها كانت، في كل مرة، يعتريها اضطراب وفشل       

كانت الوحدة فيما بين القبائل العربية    ...  والتاريخ، إلى اللغة الواحدة    الواحد، إلى وحدة الأرض   
 لتحقيـق الوحـدة     العروبيين والمسـلمين، كافيـاً    وقد يكون عنصر اللغة وحده بنظر       . تتحقّق

   ة، حتى      «المنشودة، لأنة قويد تسوغ وحدها دعوى وحدة      لتكا  أوصاف التشارك اللغوي خاص
مة بين الموجات التي خرجت من جزيرة العرب في مختلف أدوار التاريخ القديم، وبين               ورالأ

  .)١٢(»  الذين بقوا في هذه الجزيرة من الجنس العربي

 ـ   يتجنّبون القول بها على أساس وحدة الدين، ليظهروا        »  الوحدة العربية    «والقائلون ب
ولكن الإسلام، كدين، ومن حيث أن اللغة العربية . قبول من الجميعسمح م»  علماني «بمظهر 

ومهما بلغ الداعون إلى الوحـدة مبلـغ   . هي لغته، يبقى هو الجامع الشامل الموحد بين الجميع   
  . منطلقها)١٣(»  ة العربية والجامعة الإسلامية الجامع«السماح والانفتاح تبقى الوحدة بين 

  
  ــــــــــــــــــ 

  .١/١١العربي محمد دروزة، تاريخ الجنس ) ١٢(
 مـع   ١٧٦ حتـى    ١٤٥ ص   ،» القومية العربيـة والإسـلام       «عنوان مقال للدكتور محمد عمارة، في       ) ١٣(

  ...التعقيبات
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   العروبة في الحضارات القديمة:أولاً
  

اها المعروف المتداول اليوم، على  بمعن،» العرب «نضطر في بحثنا إلى إطلاق لفظة       
هذا المدلول لم يكن لهـا      إلاّ أن   .. سكان البلاد العربية، أو على سكان الجزيرة العربية       مجمل  

وليست . في الأصل، لا في أي معنى من معانيها، ولا في أية مرحلة من مراحل تاريخ نشأتها               
 في أصـلها اللغـوي، مـن        نّهاإ ،»  عرباً «الكلمة، في كل حال، من انشاء من نسميهم اليوم          

د أطلقوها على سكان غربي الفرات، بمعنى       ـين الساكنين شرقي الفرات، وق    راميمخترعات الآ 
   .» الغربيين «

ة انتقلـت إلـى     رامي؛ ومن الآ  رامي في أصلها الآ   ،» غرب   «تعني  »  عرب   «فلفظة    
»  الغربيين   «وأصبحت لغة هؤلاء    . العبرانية والبابلية والسريانية، وغيرها من اللغات السامية      

 وهي مأخوذة من موقع المتكلّمين بها       .» اللغة العربية    « وفي لغتهم    ،» اللغة الغربية    «تسمى  
» ة  ـ لفظ «احلة، أصبحت   ـيسكنون البوادي الق  »  الغربيون   «ا كان هؤلاء    ـثم، لم . جغرافياً

 ـ  عرابوة والأ ااة البد ـادية وعاش حي  ـتطلق على كل من قطن الب     » عرب   « اف ـيـة والجف
فهي لا تعني اسم علم لشعب ذي عرق أو اثنية         »  العروبة   «ومهما يكن من أمر     . )١(»  والفقر
  .»  عربية«تسمى 

والعرب أنفسهم، قبل الإسلام وبعده، لم يعتمدوا، في بحوثهم عن نشأة الكلمـة، علـى              
 .»  على الحدس والتخمين   « لقد استعملوها . نصوص جاهلية، أو على دراسات عميقة مقارنة      

  ها وفي إيجاد أصلها ومعانيها، هوورأيهم في تفسير

  ــــــــــــــــــ 
  .١/١٤انظر أيضا . ١/١٨ل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي، المفص. د) ١(
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وحيرتهم ظاهرة في الكلام عمن كان أول       ... إسلامي، دون في الإسلام، وبعد الإسلام بقرون      
»  يعرب   «فمنهم من ينسبها إلى آدم في الجنّة، ومنهم من ينسبها إلى            . الناطقين باللغة العربية  

ابراهيم الذي ألهم الكلام    بن قحطان، بعد آدم بقرون عديدة، ومنهم من ينسبها إلى إسماعيل بن             
الآراء المتضاربة، فقال بأن إسماعيل تذكرها بعد       ومنهم من حاول التوفيق بين هذه       . بها إلهاماً 

ومنهم أخيراً من جعل أصلها في بلاد الشام، من الحيرة والأنبار، وقد نقلها        . )٢(أن هداه االله إليه   
  .ون النصارى في سياحاتهم التبشيريةتجار قريش معهم إلى مكة والحجاز، أو نقلها المبشر

ة والعبرانية والأشورية والبابلية، وعند الفـرس       راميأما معنى الكلمة في النصوص الآ       
واليونان والرومان، وفي اللغات اليمنية القديمة، ثم في القرآن والحديث النبوي، فهو يختلـف،              

 وعن  ،» عرب   «م عن نشأة لفظة     في تفاسيرهم، وفي بحثه   »  العرب   «أساساً، عما ذهب إليه     
   .»  العرب« وعن الشعب المعروف بـ ،» عربية «اللغة المسماة 

* * *  

على سكان غربي الفرات، لأن لفظة      »  عرب   «وا اسم   ـون فقد أطلق  راميـ أما الآ   ١  
Ƣƕܳܒť :»و ُـ عرب«ا ـ ومنه.» الغرب «م تعني ـفي لغته » رب  ـ ع «  ـ«أي  ܳ  ،»روب ـ غ
ƢƖƉܳܒـť» و   معرب «و  ،» مـزج  «و »  خلط « :وتعني أيضاً. .» مغرب «و  »  غرب   «أي   ܰ

Ƣƕܶܒ»  عرِب «أي مزيج وخليط، و  ܳܒťƀܘƢƕܳ»  عروبيو «ومنها    » عوربـو  «، ومنها أيضاً ܰ
ťܪܒŴƕܳ ƢƕܘܒـŦƦ»  عروبتُو   «ومنها أيضاً اسم    . المزيج والخليط  ܳ

ܳ  الذي كان   ،» الجمعة   «ليوم   ܳ
  في المصادريسمى 

  ــــــــــــــــــ 
، وتاريخ ابن خلـدون     ١/٣٠ والمزهر   ،» عرب   « تاج العروس، ولسان العرب، في مادة        :انظر في ذلك  ) ٢(
  .، وغيرها من مصادر إسلامية، أمثال كتب السير النبوية٢/٨٦
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 وهو يوم الغروب، أي غروب الأسبوع قبل يوم الراحة، أي يـوم             ،» يوم العروبة    « الجاهلية
بيوم الجمعة مـن    »  العروبة   «وسمى الجاهليون يوم    . السبت المقدس، عند اليهود والنصارى    

  .مل هذه المعاني حتى اليوموما زالت اللغة العربية تح. تجمعهم فيه للتبضع في مساء السبت

ين، سكّان شرقي الفرات سموا سكان غربي الفرات راميوالذي يهمنا من هذا كلّه أن الآ  
وشرقية، أي غربية  :تينآرامي بلغتين نقول وما نزال، حتى الآن، .» غربيين « أي ،»  عرباً «

  الفرات وشرقي منطقة    . هغربي وبما أن   ة قاحلة، اخـتلط معنـى     غربي الفرات كانت صحراوي
وببلاد العرب كل ما له ون بالعرب رامي فهم الآ«ولذلك . العروبة بمعاني البادية والغرب سواء

  .)٣(»  ية والسكن في الباديةعرابة بالأعلاق

 أي matu arbaai :»وا أربي ـمات «لة ـابلية وردت جمـابات البــ وفي الكت ٢  
 :والمقصـود بهـا   . )٤(»   أرض عرب  «و أيضاً    أ ،» أرض العرب    « أو   ،» عربي    أرض «

            ولهـذا  . الفراتالبادية الحافلة بالبدو الذين يعيشون حياة الفقر والتبدي، والذين يعيشون غربي
، أي أهل الغرب، لأن بلادهـم       )أو عربوا (»  عمرو   «سمى سكان مدن بابل أهل البادية باسم        

 ،» عـرب    «أو  »  عريبـي    « ثم سموهم    ..وهو اسمهم القديم في بابل    . واقعة غربي الفرات  
 مـات   « وكانوا يسـمون بلادهـم       ،» الغربيون   «اً في اللغة السامية الأصلية      ـومعناها أيض 

ار لفظ  ـلاد صحراء بادية ص   ـا أن تلك الب   ـوبم. أي بلاد الغربيين، أو بلاد العرب     » بي  يعر
ي في  عراب في العبرانية والأ   רבעا  في اللغات السامية يدل على البادية أيضاً، ومنه       »  عرب   «

  .)٥(»  العربية

  ــــــــــــــــــ 
  .١/٢٢في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي، المفصل . د) ٣(
)٤ (MARGOLIOUTH, The Relations between Arabs and Israelites prior to the rise of 

Islam, London 1924, p. 3.   
  .٤٧ الإسلام، ص جرجي زيدان، العرب قبل) ٥(
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لك من أيام الم»  عرب «فيه لفظة  ـ وفي الكتابات الاشورية نجد أقدم نص وردت  ٣  
ملوك حماة   وحلفائه   راميق الآ الذي قاد حملة على ملك دمش     ) .م.  ق ٨٢٤(+ شلمنصر الثالث   

. في بلاد الشام  . م. ق ٨٥٣ سنة   ،» قرقر   «وقد انتصر عليهم في     . وإسرائيل وعمون وكيليكيا  
أنا أحرقتها .  قرقر عاصمته الملكية، أنا خربتها، أنا دمرتها« :لنا نصا شهيراًَ، يقول فيه  وترك  
والمقصـود  . )٦(»  تآلبوا علي هؤلاء  .. العربي جمل لجندب    ١٠٠٠٠ مركبة،   ١٢٠٠ :بالنار

 ـ  بداوة ومشيخة كانت تحكم في أيامها البادية، تمييزاً        « في هذا النص  »  عرب   «بلفظة   ا ـ له
 ومن بديع « :ولهـويعلّق فيليب حتَي بق  . )٧(»  كانت مستقرة في تخوم البادية    عن قبائل أخرى    

  .)٨(»  م الجمل باسلتاريخ جاء مقروناًن اسم أول عربي يسجله اإالاتّفاق 

اءت لفظة  ـج) .م.  ق ٤٨٦(+ وب للملك داريوس    ـكتـ وفي النص الفارسي الم     ٤  
ووجـدت هـذه    . )٩( لأرض فـارس    بمعنى البلاد الصحراوية المتاخمة    Arpaya»  عرباية   «

  .)١٠( في همذان وحلوانBahistun»  بهستون «الكتابة في قرية 

  

* * *  

  

 بـلاد   «أو  »  العربيـة    « الاشّوريين أو الفرس من       البابليين أو  «ين و   راميومراد الآ   
   وبهذا«. )١١(»  البادية التي غرب نهر الفرات الممتدة إلى تخوم بلاد الشام» العرب 

  ــــــــــــــــــ
  انظر. ٦٦ حتي، تاريخ العرب، ص )٦(

LUCKENBILL, Ancient Records of Assyria and Babylonia, Chicago 1927, Vol., I, p. 61 
 MARGOLIOUTH, op. cit., p 41  .١/١٦ ،..جواد علي، المفصل.  د)٧(

The Jewish Encyclopedia, N.Y. 1902, p. 41 — MONTGOMRY, Arabia and the Bible. p. 
27. — CHENE, Encycl. Biblica, I/273. — Encycl. Islam., I/908…  

  .٦٦حتي، تاريخ العرب، ص ) ٨(
)٩( The Sculptures and Inscriptions of Darius the Great on the Rock of Behistun in 

Persia, London, 1907, XIVIII, 161. — Encycl. Bibl., p. 273. — Dict. Of the 
Bible, p. 46… 

  .٢/٣١٥ياقوت الحموي، معجم البلدان، ) ١٠(
  .١/١٨جواد علي، المفصل، ) ١١(
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، )١٢(»  العلماء إلى ادخال طور سيناء في جملة هذه الارضـين البـوادي           المعنى ذهب بعض    
 وكل شعب يعيش علـى      ،» عربية   «حتى أن كل أرض صحراء قاحلة، في أية بقعة، دعيت           

  .» عربياً «البداوة سمي 

  
  ــــــــــــــــــ

)١٢(  Encycl. Bib. 1/267, 273; Dict. of the Bible, 1/46, 131. 
  



٦٦  

  

   العروبة في الآداب العبرية:ثانياً
  

.  ق ٥٨٠(+ في أرميـا    نجده  »  العرب   «ن أقدم نص في العهد القديم يتكلم على         إ «  
يقول أرميا في وصف المرأة     . )١(»  دون مقر يتكلم عنهم كشعوب في الصحراء، تائهين ب      ) .م

وهـو  ) ٢(»  وفُجوركِي في البادية، ودنَّست الأرض بِزناكِ       عراب لقد قعدت لهم كالأ    « :الزانية
ي والبادية، بين العربي وحياة الفقـر والبـداوة،         عراب بذلك أن هناك صلة وثيقة بين الأ       يقصد

  .لأرض المدنّسةوأيضاًَ بين البدوي وحياة الزنى والفجور وا

 مع الغلف، مصر ويهوذا وأدوم وبنـي         المختونين «وعند أرميا أيضاً تعداد للشعوب        
 ـ  )٣(»   الزوايا الساكنين في البرية    عمون وموآب وكل مقصوصي     مقصوصي  « وهو يقصد ب

 الذين يحافظون، بقص شعورهم ولحاهم، علـى بعـض          )٥(»   القبائل البدوية  « :)٤(»  الزوايا
موجود في النص مع    غير  »  عرب   «ويجدر بالذكر أن اسم     . )٦(د الممنوعة في إسرائيل   التقالي

  . يعرفون بصفتهم، لا باسمهم العلَمي،» العرب «لذلك، فهم، أي . سائر الشعوب
  ــــــــــــــــــ 

)١ (Dict. Des Noms propres de la Bible, art. Arabes. 36-37; cf. Is 13/20, dans TOB. n. 
S.   
  .٣/٢ارميا ) ٢(
  .٩/٢٥ارميا ) ٣(
   BJ. sur Jér. 9/25 :انظر. العهد القديمترد ثلاث مرات في ) ٤(
  .٤٩/٣٢، ٢٥/٢٣انظر ارميا ) ٥(
   .TOB. sur Jér. 9/25; n. o :، انظر١٩/٢٧أحبار ) ٦(
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 التي ضربها نبوكد نصـر      )٨(وممالك حاصور ) ٧( على قيدار  « :رميا أيضاً قوله  اوفي    
نهم يأخـذون   إ،  )٩( قوموا اصعدوا إلى قيدار، ودمروا أبناء المشرق       :هكذا قال الرب  . ملك بابل 

م بالهول من كـل  وينادون عليه بلهم،  إتولون على شققهم وجميع أدواتهم و     أخبيتهم وغنمهم ويس  
ن نبوكـد   إ. سكان حاصور، يقول الرب    اهربوا سريعاً واشردوا، اسكنوا في الأعماق يا         :جهة

قومـوا اصـعدوا إلـى أمـة     . بابل قد ائتمر عليكم بمشورة، وفكّر علـيكم فكـراً  نصر ملك  
، ساكنة في الدعة، يقول الرب، لا أبواب لها، ولا مزاليج، سكناهم فـي العزلـة              ،  )١٠(مطمئنّة
ذري لكل ريح أولئك المقصوصي الزوايا، ومـن        أو.  ومواشيهم الكثيرة سلباً   بلهم نهباً إفتصير  

فتصير حاصور مأوى لبنات آوى، مستوحشـة إلـى         . كل حدودهم أجلب عطبهم، يقول الرب     
  .)١٢(»   فيها ابن بشر)١١(الأبد، لا يسكن هناك إنسان، ولا يتغرب

 ـ ـال. م.  ق ٥٩٩د نصر سنة     كان أيام نبوك   «ذا  ـوصفُ ارميا ه     زا قبائـل   ـذي غ
وفيه إشارات واضحة عن القبائل .  وقد عبر عنه بعد حدوثه بحوالي عشر سنين.)١٣(»  العرب

 أبنـاء    فهـم مـثلاً    .» عرب   «البدوية الموصوفة في النص بتبديهم، ولكن دون ذكرهم باسم          
قفر، وأهـل النهـب والسـلب،        وال المشرق، وأصحاب الأخبية والغنم والابل، وسكان العزلة      

نما إن من لفظة عرب في اصحاحات ارميا         فالمفهوم اذ  «... مشهورون بالاستوحاش والتغرب  
  .)١٤(»  ية ليس غيرعرابهو البداوة والبادية والأ

  ــــــــــــــــــ 
 ـا.  مرة ١٢ ترد   .» عربية   «قبيلة في الناحية الشمالية من الجزيرة المسماة فيما بعد          ) ٧(  ٢/١٠ر ارميـا    نظ

TOB. n. r.    
.  مـرة  ١٩وهي ترد في العهد القديم      . بدو الصحراء »  قيدار   «اسم بعض قبائل عربية متحضرة، عكس       ) ٨(

 .TOB. n. s. BJ. n. h. sur Jér :انظر
  .)٢١( انظر حاشية .» المشرق «تعني بالعبرانية  »  قدم «) ٩(
   .TOB :ة انظر ترجم.» التي لا تشك بشيء البتة «أي ) ١٠(
  .أي يسكن ويقطن) ١١(
  .٣٣ ـ ٤٩/٢٨ارميا ) ١٢(
)١٣ (TOB. sur Jér. 49/28, n. p.  
  .١/١٩، ..جواد علي، المفصل. د) ١٤(
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يـة،  أعراب استعملت بمعنى بـداوة و     «نّما  إ»  عرب   «أما في سفر اشعيا فترى لفظة         
 وحي من جهة بلاد العرب في الوعر في         «،  )١٥(»  يأعراب ولا يخيم هناك     «ء فيه   جاكالذي  
فقصد بلفظة عرب في هذه الآية الأخيرة الباديـة         . )١٦(»  رب تبيتين يا قوافل الددانيين    بلاد الع 

معين بالمعنى المعروف    قومية وعلمية لمجلس     موطن العزلة والوحشة والخطر، ولم يقصد بها      
 البادية التي بين الشام والعراق وهـي مـوطن          « تعني   وبلاد العرب عند اشعيا   . )١٧(»  اليوم

  .)١٨(»  عرابالأ

الـذين  ، فيتكلّم على القيداريين     عرابشارة إلى تجارة العبرانيين مع الأ     إوفي حزقيال     
 العرب ـ أي البدو ـ وجميـع رؤسـاء     « :قال. مواشيتاجروا مع العبرانيين بشتى أنواع ال

 تجـار شـبأ   . بهـذه اتّجـروا معـك     نّهم  إف. قيدار هم تجار يدك بالحملان والكباش والتيوس      
الاّ أن هذه . )٢٠(»  ..طيب وبكل حجر كريم وبالذهب، متجرون معك، وبأفضل كل   )١٩(ورعمة

من السبي، إذ تخلّف بعض اليهود المسبيين في زالتجارة المتبادلة بين العرب والعبرانيين كانت 
روا على البقاء فيهـا،     عن العودة إلى أورشليم وفلسطين، فطاب لهم العيش في البادية، أو اجب           

  . أو للانتفاع منهمعرابلمراقبة الأ

  

* * *  

  

التي وردت في التوراة، على لسـان العبـرانيين، فهـي لهـم         »  العرب   «أما أسماء     
  ،» أبناء المشرق «وكان أول ما وصفوا به أنّهم . سماء علميةأوصاف أكثر منها أ

  ــــــــــــــــــ 
  .١٣/٢٠اشعيا ) ١٥(
  .١١/١٣اشعيا ) ١٦(
  .١/١٨جواد علي، المفصل، ) ١٧(
  .١/١٩المرجع نفسه، ) ١٨(
  .موضع في جنوبي الجزيرة العربية) ١٩(
  .٢٤ ـ ٢٧/٢١حزقيال ) ٢٠(
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 ـ« و )٢١( Bene Qedem :»دم ـن قـ بي«رية ـوبالعب ، )٢٢( Qadmonites» دمونيت ـ ق
وهي صفات أطلقت عليهم نسبة إلى مساكنهم شرقي بـلاد          .. )٢٣( Qédémot » قدموت   «و  

ادة القدماء في تسمية الأمم بمساكنهم بالنظر إلى غروب الشمس أو  كانت ع «و  . )٢٤(العبرانيين
 تلك   لأن مقامهم في   בניקרםأهل المشرق   »  العرب   «ولذلك كان العبرانيون يسمون     . شروقها

  .)٢٥(»  البادية يقع شرقي فلسطين

المشرق هؤلاء، وصفتهم التوراة بأنهم عشائر بدوية، يعيشون في الصـحراء            أبناء   «  
نهـب   الجمال، ويرعون الأغنام، ويمارسون الغزو، ويسكنون الخيام، حيـاتهم حيـاة             ونيرب

يخرجـون   وبنو المشـرق     « :قال فيهم سفر القضاة   . وسلب، لا يعرفون السلام ولا الاستقرار     
غلّة الأرض، إلى مـدخل غـزة، ولا        ، ويجيشون عليهم، ويفسدون     )على الاسرائيليين (عليهم  

بماشـيتهم  ، لأنهـم كـانوا يصـعدون     ولا حميراً، ولا بقراًولا غنماًيبقون ميرة في إسرائيل     
وخيامهم، ويأتون في مثل كثرة الجراد، بحيث لا يعدون هـم ولا جمـالهم، ويـأتون الأرض      

  .)٢٦(»  ويفسدونها

 ـ       ، وقد نظر إلـيهم العبرانيـون       )٢٧(»   الاسماعيليين «ثم أصبحوا فيما بعد يعرفون ب
وهـم علـى    . وا يتحرشون بهم، ويغيرون عليهم، ويتعرضون لتجارتهم      نظرة عداء، لأنّهم كان   

  ووصفوا بساكني. شكل قوافل تجارية، كانت تؤم مصر للبيع والشراء

  ــــــــــــــــــ 
، ١/٣، أيـوب  ٥/١٠ك  ملـو  ٣،  ٨/١٠،  ٧/١٢،  ٣٣،  ٦/٣، قضاة   ٢٩/١ تكوين   :انظر هذا التعبير في   ) ٢١(

  .١٠ و٢٥/٤يال ، حزق٤٩/٢٨رميا ا، ١١/١٤أشعيا 
  .١٥/١٩تكوين ) ٢٢(
  .٦/٦٤ أخبار ١، ٢١/٣٧، ١٣/٨، يشوع بن نون ٢/٢٦تثنيه الاشتراع ) ٢٣(
)٢٤ (J. SIMON, The Geographical and Topographical Texts of the Old Testament, p. 

13.   
  .٤٨جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، ص ) ٢٥(
  .١٠ و٢٥/٤، حزقيال ٢٣/٧، عدد ٢٩/١ تكوين :، انظر٦/٣قضاة ) ٢٦(
  .نسبة إلى اسماعيل بن ابراهيم الذي عاش في الصحراء واستوحش) ٢٧(
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كر اسمهم في التوراة تسع     د ذُ وق. وقصتهم مع يوسف بن يعقوب شهيرة     . بلالخيام، وبرعاة الإ  
  .)٢٨(مرات

 ـوعرفوا      ووصفوا بساكني الخيام، والغزاة، وأصحاب النهب       ،» الهاجريين   «أيضاً ب
فقد أطلق عليهم في جيل     »  أنباط   «أما اسم   . )٢٩(والسلب، ويملكون سرحا كثيرا ومراع عديدة     

لاّ أنه  إ. )٣١( الأردن وبلاد الشام   ، وذلك بعد أن أصبحوا أسياد     )٣٠(متأخر جداً، في سفر المكابيين    
  .ويتبرأ الانباط من انتمائهم إلى العروبة التي لم يعرفوها. قيل ذلك لم يعرفوا بأنّهم كذلك

  

* * *  

  

، الـذين   عـراب الأ»  عـربئيم    «و  »  عربيم   «بلفظتي  أما التلمود والمشنا فيقصدان       
والمعروف أيضا أن العبـرانيين،     . فحياة البدو والفقر، بمقابل حياة الحضارة والتر      يعيشون  

عندما كانوا يتحدثون عن أهل الحضر كانوا يذكرونهم بأسمائهم وأسماء قبـائلهم وممـالكهم،              
  .للبدو فقط»  عربئيم «وانتسابهم وأرضهم التي يقطنون فيها؛ وكانوا يحتفظون بلفظة 

وا مـن   لا يعرف أصـلهم، جـاء      قوم   «المؤرخ اليهودي أن العرب     وعند يوسيفوس     
وغلبونا على بلادنا، وأذلّوا ملوكنا، وأحرقـوا       ، وتجاسروا على محاربتنا،     )إلى مصر (رق  الش

، وقتلوا الرجـال، وسـبوا النسـاء،         وخسفاً مدننا، وهدموا هياكلنا وآلهتنا، وساموا الناس ذلاً      
   المصريين، لأنّهم كانوا يلتمسونولم يكفّوا عن محاربة.. والأولاد

  ـ ـــــــــــــــــ
، ٢٧/٣٠. ٢/١٧ أخبـار  ١،  ١٧/٢٥ ملوك   ٢،  ٨/٢٤، قضاة   ٣٩/١،  ٢٨ و ٢٧ و ٣٧/٢٥ تكوين   :انظر) ٢٨(

  ...٨٣/٧مزمور 
  .٥/٢٥ مكاب ١، ٨٣/٧، مزمور ٢٧/٣١ ،٢٠ و١٩ و٥/١٠ أخبار ١ :سبع مرات) ٢٩(
  .١٢/١٠، ٥/٨ مكابيين ٢، و٩/٣٥، ٥/٢٥ مكابيين ١انظر ) ٣٠(
)٣١ (TOB. sur 1 Mac. 5/25…   
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 ولكن البعض يقولون...  أي ملوك الرعاةHuksosوكانت هذه الأمة تسمى هيكسوس     . بادتهمإ
  .)٣٢(»  نهم عربإ

  

* * *  

  

 وذلـك   ،» أبناء المشـرق     «عبرانيين  ون عند ال  سمياهم ي إ»  غربي الفرات    «فسكان    
نّه مشرق  إإذا سمعت بدوياً يقول      اليوم،   «وحتى  . لوقوعهم شرقي بلاد فلسطين وأرض كنعان     

 أعظم أبناء المشـرق     «وكان أيوب   . فهمت منه أنّه ضارب في البادية مهما كان اتجاهه فيها         
 كانوا  )٢٤(ا من المشرق إلى أورشليم    ولعلّ المجوس الذين أقبلو   . ، أي أبناء البادية   )٣٣(»  جميعاً

  .)٣٥(»   من فارس من البادية في الشمال، لا مجوساًبدواً

  

  ــــــــــــــــــ 
)٣٢ (FLAVIUS JOSEPHE, La Guerre Juive contre les Romains, I, 19.  
  .١/٣سفر أيوب ) ٣٣(
  .٢/١انجيل متى ) ٣٤(
  .٧٤فيلب حتي، تاريخ العرب، ص ) ٣٥(



٧٢     

  

   العروبة عِند اليونَان والرومان:الثاًث
  

، وهـو أول مـن      ).م.  ق ٤٢٤(+ رودوتس أب التاريخ    يطلق هي في الأدب اليوناني،      
 مـن نهـر     على البادية والبلاد التي تقع إلى الشرق      »  عرب   «تعرف على بلاد العرب، اسم      

جلة والفرات هـي بـلاد      البلاد التي تقع ما بين د     ولكنّه يقول بأن    . النيل حتى ضفاف الفرات   
غزو من الصـحراء بـدافع      لاّ إذا حدث    إض خصب، لم تلزمها العروبة بشيء،       حضارة وأر 

لكـن  . )٢(»  ن مصر لا تشبه بشيء بلاد العرب الملتصقة بها  إ «وأما عن مصر فيقول     . )١(ما
 من جبل سيناء، مع كونه في صحراء سيناء شمالي نهر النيل، فهو يحسبه من بلاد العرب، أي

  .الصحراء القاحلة

أن القسم الأهم من الجزيرة العربية، وهو القسم الجنوبي، لم يكن، أيام اليونان،             ويبدو    
جزيرة العرب، بين خليج فارس والبحر الأحمر، فكان اليونان          أما جنوبي    «. يلتحق بالجزيرة 

  واحداًج فارس اقليماًواليمن وضفاف خلي، فيجعلون الحبشة )الحبشة(ماء يعدونه من أثيوبيا     القد
والحميرين   وسكانه أمم وقبائل تعرف بأسماء خاصة بها، كالسبأيين)٣(»   أثيوبيا آسيا«يسمونه 

مـع اليونـان الأقـدمين،      »  العرب   «وهكذا تضطرب حدود    ... )٤(»  ..وغيرهموالمعينيين  
  .باضطراب الحضارة وتوسعها

  وبلاد العرب. اوة والحياة الصحراويةفهم الرومان بالعروبة على أنّها البدوكذلك   

  ــــــــــــــــــ 
  .١/٢٢جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، . د) ١(
  .١١ و٨، فقرة ٢يخ هيرودوتس، الكتاب انظر تار) ٢(
  .١٢، فقرة ٢المرجع نفسه، كتاب ) ٣(
)٤ (RAWLINSON, Five great Monarchies, in 4 vol. London, 1867; I, p. 61.   
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هم عرب على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم، على سـبيل التغليـب،            سكانها   «البدو، و   هي بلاد   
من ثم علـى الارضـين      قوها  فأطل. رضينداوة كانت هي الغالبة على هذه الأ      لاعتقادهم أن الب  

بل على كل برية وبادية فـي أي        .. ، أي على بلاد الحجاز وبرية الشام وسيناء       )٥(»  المذكورة
ويسمي سترابون جملة دول وممالك عرف عنها بأسمائها فقط دون أن يعتبرها أو             . كانمكان  

  .)٦(»   عربية«أن يصفها 

  

* * *  

  

هم الشعوب الذين عنـاهم     »  العرب   «واللاتينية أن   داب اليونانية   ويبدو من مجمل الآ     
 ـ    ،» الغربيين   «ون والبابليون باسم    راميالآ  ونحن  .» الشرقيين   « أو الذين عناهم العبرانيون ب

 ولفظة ،Arabia و Arabae»  عرب « لفظة :يستعملهما اليونان والروماننرى اللفظتين معاً 
؛ وقـد   )٧(»   بمعنى شـرقي   «»  Sharky « وهي تحريف للفظة     Sarakenoi»  شرقيون   «

ثم اسـتعمل  . )٨(التي تطلق على العرب»  ساراقينوس   «عرف المسعودي هذه اللفظة اليونانية      
 أو Skeneلفظـة  من  Skénitai أو Scenitae اليونان والرومان أيضاً، وعلى السواء، لفظة  

Skynai وجاءت عند .» الخيمة « وهي Strabonبهذه الجملة : Arabae Skénitai et 

  ــــــــــــــــــ 
  .٤٢قبل الإسلام، ص جرجي زيدان، العرب ) ٥(
)٦ (STRABON, Géographie, III, 355.   
)٧ (« Dans le lointain passé, les Arabes ont été connue des Grecs d'après Ammien 

Marcellin, sous le nom de Sarakenoi (GERARD WALTER, La Montée Sassanides, 1964, 
p. 174). Le mot pourrait dériver de l'appellation de Sharquioûn (Orientaux), qu a dû 
leur être appliquée » (Ed. RABBAT, L'Orient chrétien à la veille l'Islam, p. 202). Voir 

aussi MUSIL, Arabia Deserta p. 311;  
؛ ٣٤٠، ص   ٧ عـدد    ٧والمشرق، سنة   ؛  ٢٩٦، ص   ١٨٩٧ سنة   ٨دد   ع ٦ مجلة الهلال سنة     :أيضاًانظر      

  .٢٩٣، ص ١٩٢٩ سنة ٤ومجلة لغة العرب، عدد 
  .١٤٣المسعودي، التنبيه والاشراف، ص ) ٨(
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Camelorum Pastores د سـترابون  . )٩(»   العرب سكان الخيام ورعاة الجمال« أيويحد
، وفـي مكـان آخـر       )١٠(»   العربية السعيدة  «على حدود سوريا الشرقية في شمالي       منازلهم  

نهم من سكان البادية، أية بادية، في       أ على   Plineوذكرهم أيضا   . )١١(يعتبرهم من بدو العراق   
لعربيـة، أم فـي باديـة الشـام، أم فـي صـحراء              غربي الفرات أم في صحاري الجزيرة ا      

  .)١٢(...سيناء

 أو،  )١٣(»   سيناء جبل في بـلاد العـرب       «وبهذا المعنى جاء قول القديس بولس عن          
ّـ هاجر تم« :بحسب تفسيرات أخرى للكتاب المقدس     وفـي  . )١٤(»  ل سيناء في اللغة العربيةث

في ن أورشليم، وعددها ستة عشر، يذكر       أعمال الرسل، بعد أن يعدد جميع الشعوب الغريبة ع        
  .)١٥(أي الشعوب المتبدية المتخلفة»  سائر البدو «بهذه اللفظة يقصد و آخرها العرب؛ وهو، 

 فصـارت لفظـة     «العروبة، في الأدب اليوناني والروماني، كل بادية،        وهكذا تشمل     
الطبيعة الصـحراوية،   على الأرضين المأهولة بالعرب، والتي تتغلب عليها عرب عندهم علماً  

 ـ       اًـم علم ـارت كلمة عربي عنده   ـوص دو ومـن   ـ للشخص المقيم في تلك الأرضين من ب
   في تسمية هذه الشعوبراميوربما يكون الأثر الآ. )١٦(»  حضر

  ــــــــــــــــــ 
)٩ (STRABON, Gégr. XVI, 2.انظر  :VAN DEN BRANDEN, Hist. de Thamoud, p. 11. 
   I،196 ، 441سه المرجع نف) ١٠(
   .III، 166 ، 190، 204المرجع نفسه ) ١١(
)١٢ (PLINY, 6, 143   
  .٤/٢٥غلاطيين ) ١٣(
)١٤( « Car le Sinaï est en Arabie »; Variante: « Agar représente le Sinaï en Arabie » 

(ou: « en langue arabe » (Bible de Jérusalem, note sur Galates 4/25). Voir aussi TOB 
où il est dit sur le même verset: « Le mont Agar, dans certains mss, se trouve au début 
de ce verset qu'il faut alors traduire: Car ce nom, Agar, représente le mont Sinaï en 
Arabie et cette femme correspond à la Jérusalem actuelle, puisqu'elle est esclave avec 

ses enfants. » 
  .٢/١١أعمال الرسل ) ١٥(
  . ٢٢ ـ ١/٢١، ...جواد علي، المفصل) ١٦(
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هو الأثر النافذ في ذلك، والمتغلـب علـى         في الآداب اليونانية والرومانية معاً      »  العرب   «بـ
  .ائر الأسماءس

  

* * *  

  

ومشتقاتها لا تعني، في الحضـارات القديمـة،        »  عرب   «بأن لفظة   يتضح مما تقدم      
الفرات صفة لشعب يسكن غربي     »  العرب   «.  لشعب معين، أو لأرض خاصة     عرقا أو جنساً  

 ـ  ... ويعيش في البادية، أو يعيش حياة بدوية، فقيرة، بدائية         ون وبما أن هذا النوع من الحياة يك
 أصبحت العروبة   ،» عربية   «في البادية الصحراوية، وبالأخص في الصحارى المسماة اليوم         

ن العروبة، في معناها الأولي والأصيل، هي       أفيما الحقيقة،   .  لهؤلاء السكان   علماً وكأنها اسماً 
لّ ثم أصبح الاسم يد   . صفة لهؤلاء الشعوب الذين يعيشون غربي الفرات، في حياة بدوية بدائية          

  .ةعلى كل ساكن بادي
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   العروبة في العربية القديمة:رابعاً
  

تشـير،  الجزيرة المسماة عربية، والتي     في النصوص القليلة الباقية من مختلف أنحاء          
 واحداً يتكلم عليهم كشعب واحد، متضـامن،        نجد نصاً  لا   ،» العرب   «من قريب أو بعيد، إلى      

 أكثر ما في هذه النصـوص     . ثنية معينة، أو بهوية خالصة    أب ينتسب إلى عرق واحد، أو يتميز     
   وترحل بل والأغنام، وتسكن الخيام،     ة تعيش حياة رديئة، تسعى وراء الإ      يتكلّم على قبائل بدوي

  .باستمرار، وتترقّب المطر أنّى يتساقط، لتجد لها مرعى وماء لتتمكن من بعض العيش

، أعني فـي كتابـات معـين وقتبـان     رةالمنطقة الجنوبية للجزي ـ ففي نصوص  ١  
 ولم يقصد   ،» أعراب «بمعنى  »  أعرب   « وردت لفظة    «وحضرموت وسبأ وحمير وغيرها     

بها قومية، أي علم لهذا الجنس المعروف، الذي يشمل كل سكان بلاد العرب من بـدو ومـن                  
وأمـا  .  أي البدو، سكان البادية    ،» عراب الأ «جاءت بمعنى   »  عرب   «ولفظة  . )١(»  حضر

. مـوبممالكهوا يعرفون بمدنهم    ـامت في العربية الجنوبية، فكان    ـأهل المدن والممالك التي ق    
مسـتقرة متحضـرة،    وقبائل أخرى، بمعنى أنّها قبائل      ..  سبأ، وهمدان، وحمير   : لهذا قيل  «و  

لّ على أن في النصوص العربية الجنوبية، مما يد  »  اعرب   «القبائل المتنقّلة المسماة     تمتاز عن 
لم تكن تؤدي معنى الجنس والقومية، وذلـك فـي الكتابـات            »  العرب   «و  »  عرب   «لفظة  

  .)٢(»   م٥٤٢ ـ ٤٤٩العربية الجنوبية المدونة الواصلة إلينا إلى قبيل الإسلام بقليل سنة 
  ــــــــــــــــــ 

  .١/٢٣، ..جواد علي، المفصل) ١(
  .المرجع نفسه) ٢(
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، إلى تاريخ الميلاد، إذا ذكروا بعض قبائـل الحضـر     السبأيون، مثلاً كان  ولهذا أيضاً     
 :م لقـب وكان الحميريون يطلقون على ملوكه. )٣(»  هاأعراب القبيلة الفلانية و « :وبدوها، قالوا 

وفي هـذا دليـل     ... )٤(»  همأعراب و )أي اليمن ( وحضرموت ويمنات     ملك سبأ وذي ريدان    «
   ٥(»  ولذلك لم يطلق عليهم اسم العرب قـديماً        أهل اليمن حضر من أقدم زمانهم،        «على أن(. 

، وهو قول )٦(»  ... ليس عندنا عربيت« :قال. ومن ذلك قول ملك من ملوك حمير لأحد البدو        
، ولم يتّصفوا بصفات    أهل اليمن، في عهد مملكة بني حمير، لم يكونوا عرباً         شير إلى أن    قديم ي 

وفي قوله يعني أن العروبة لا تكون إلاّ في البادية، لأن ياقوت الحموي ينقـل إلينـا             . العروبة
عاصمة الحميريين، وفي الكتابة نسبة أهل اليمن إلى        »  ظفار   «كتابة من على جدار سور في       

لمـن  .  لمن ملك ظفار ؟ لحمير الأخيار      :قالت.  أمتها من كل ناح ما عدا الناح العربي        شعوب
لمن ملك ظفار ؟ لفارس الأحبار ؟ لمن ملك ظفـار ؟ لحميـر              . ملك ظفار ؟ للحبشة الأشرار    

  .)٧(»  سيحار

    ة لم تتّصف يوماً      إثمـة،        ن لغات المنطقة الجنوبيبالعربية، ولم تصنّف على أنّها عربي 
 وكذلك قلم هذه اللغات لا يشبه بشـيء قلـم اللغـة العربيـة             . المعنى المتداول اليوم للعربية   ب

ديمة، المسمى  ـ الق ات اليمن ـلم العربي المتداول يشبه بشيء قلم لغ      ـولا الق . ومـالمعروفة الي 
  .)٨(»   المسند«

لحيـاة  ، حيث نجد وتهامة والحجاز، وحيث ا      المنطقة العربية الوسطى  ـ وأما في     ٢  
  »  عرب«لفظة البدوية في حقيقتها، لم يصل إلينا أي نص يحمل في كلماته 

  ــــــــــــــــــ 
  .٤٢جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، ص ) ٣(
  .٤١٧ ـ ٢/٤١٦انظر جواد علي، المفصل، . بدأ هذا اللقب يظهر في أواخر القرن الأول قبل الميلاد) ٤(
  .٢١٥الإسلام، ص جرجي زيدان، العرب قبل ) ٥(
   .» عربيت يريد بها العربية في لغة حمير « و ،» ظفار «، مادة ٤/٦٠ياقوت، معجم البلدان، ) ٦(
  .٤/٦٠معجم البلدان، ) ٧(
   .» اللغة العربية «انظر لائحة الأقلام المقارنة في فصل ) ٨(
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والديدانية واللحيانية والصفوية   وليس ما يشير إلى وجود اللفظة في لغاتها الثمودية          . ومشتقّاتها
 وحتى هذه الكلمة لا نجـدها إلاّ فـي          .» الجمعة   « أي يوم    ،» العروبة   «لاّ ما قيل عن يوم      إ

  .مصادر وضعت بعد الإسلام بقرون

الذي هو »  اللسان العربي «و »  عراب الأ«و »  العرب  «قيل في القرآن عن     أما ما     
 أن  وعلى افتراضـنا  . لسان القرآن، فهو من مؤثّرات العربية الشمالية التي سيأتي الكلام عليها          

اللفظة التي يستعملها القرآن، لا بد أن تكون متداولة ومعروفة في بيئته وعصره، ولكنّها، في               
م عرق أو اثنية تعـرف      ـعن قوم له  ، ولا تفيدنا     معيناً ا سنرى، لا تعني شعباً    ـمكل حال، ك  

   .» العربية «بـ

    ة المعروفة لدينا وقلمهـا              إثمن لغات هذه المنطقة الوسطى لا تشبه بشيء اللغة العربي
حـد  عربية القرآن، بل هو مأخوذ مباشرة من القلم المسند، ويشبهه إلى            بعيد كل البعد عن قلم      

  .)٩(»   الجزم«ويعرف بالقلم . بعيد

 وفي مناطق الهلال الخصيب فلـيس  كتابات المنطقة الشمالية للجزيـرة أما في ـ   ٣  
أحـد  . م ٣٢٨غير نص واحد، وهو النص الذي يعود إلى امرئ القيس بن عمرو سـنة                لدينا

لشمالي، وسـنذكر  ملوك اللخميين في مملكة الحيرة، وهو في الحرف النبطي واللسان العربي ا    
 القس بر عمرو ملك العرب مر «هذا النص بصورته وبكامله فيما بعد ـ وقد ورد فيه تعبير  

ن إ : لا نستطيع أن نقـول « ولكننا .» امرؤ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم « أي   ،» كلـه 
هر يظ، أي يراد بها العلم على قومية؛ بل          وحضراً هنا يراد بها العرب بدواً    »  العرب   «لفظة  

 أي القبائل التي كانت تقطن البادية فـي         ،» عراب الأ «نه قصد   أمن النص، بوضوح وجلاء،     
  ، أو)١٠(»  تلك الأيام

  ــــــــــــــــــ 
  .الملاحظة نفسها) ٩(
  .١/٢٣ ،...جواد علي، المفصل. د) ١٠(



  ٧٩                                                                                      في العربية القديمة

  

حيـث كـان المنـاذرة    »  غربـي الفـرات     « القبائل التي كانت تقطن      «أيضاً المقصود بهم    
  .يسيطرون ويمدون نفوذهم أيام امرئ القيس

ـ أما الممالك التي تعاقبت على القسم الشمالي مـن الجزيـرة المسـماة عربيـة،                 ٤  
 ـ  ـنهأعلى  رف  ـ فلم يع  ،...اذرةـ والمن دمريين والغساسنة ـاط والت ـكالأنب ف ـا كانت تتص

  .» العروبة «بـ

 فـي  ولا وجدنا لها ذكـراً .  هي دولة عربية لم يعرفها العرب« و الأنباطأ ـ فدولة    
ة عراقية جاء بهم نبوخذ نصر في القرن السادس قبـل           آرامي من قبائل    «تتكون   .)١١(»  كتبهم

هاجرت بسبب من أسباب الهجـرة  .. )١٢(م في بطرا وما يليها    الميلاد لما اكتسح فلسطين فأنزله    
 ثم استقرت علـى     ،القاهرة، وتاهت في الصحاري، وابتعدت عن مواطنها الحضارية الأصلية        

وكان أهم مكان استقرت فيـه واسـتوطنت        . الطرق التجارية التي تربط الجزيرة ببلاد الشام      
   .» بترا «أو  » الحجر «ووجدت لقمة العيش مكاناً يسمى 

رباحـاً وافيـة،    أهم، ونالوا من القوافل التجارية      ولما اشتد أمر الأنباط، وجمعوا شتات       
 وبـلاد الشـام،   »  الجزيرة العربية    «راحوا هم، بدورهم، يتعاطون التجارة بين ميناء غزة و          

ى عاصمتهم  وشنّوا عليهم هجمات متتالية، واستولوا عل     . )١٣(واستطاعوا التغلب على الأدوميين   
   هي عند ملتقى جميع« واتخذوها قاعدة لهم، و ،» البترا «

  ــــــــــــــــــ 
  .٩١جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، ص ) ١١(
  . معتمدا على كوسان دي بورسيفال١٠٤زيدان، المرجع نفسه، ص . ج) ١٢(
غرب، ثم في غـرب وادي الملـح،   جماعة سكنت بين البحر الأحمر وخليج العقبة في ال      »  الادوميون   «) ١٣(

وجبـالهم  . ١٤ و ٢٥/١١ أخبـار    ٢ :وعرفوا بأنباء سـعير   . ١/٣٦، قضاة   ٢١ و ١٥/١ يشوع بن نون     :انظر
 :في عهد القضاة حاولوا السكن في جنوبي اليهوديـة . ٥٠/٢٦، الجامعة ٢٣ ـ  ٢٢ و٢٠/١٠ أخبار ٢ :سعير
 ملـوك  ٢ :، وغـزاهم دواد الملـك  ١٤/٤٧ ملوك ١ :م وبين شاوول حروبـ فحدث بينه١٠ ـ  ٣/٨قضاة 

 ملوك ٣ :، تزوج سليمان من بناتهم١٨/١١ أخبار ١، ٦٠/٢، مزمور ١٦ ـ  ١١/١٥ ملوك ٣، ١٤ ـ  ٨/١٣
وحدث بينهم وبين الأنباط حـروب      .  احتلّوا جنوبي فلسطين حتى حبرون     ٥٨٧بعد خراب الهيكل سنة     . ١١/١

  .خسروا فيها كيانهم
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وتملكـوا العربيـة    . )١٤(» القوافل، بين تدمر وغزة وخليج فارس والبحر الأحمـر والـيمن            
الصخرية، واستوطنوا جنوبي شرقي فلسطين، واستحكموا بجميع القوافل المارة عبر بلادهم،           

  .هم الضرائب، حتى عظمت شوكتهم، وقويت دولتهموفرضوا علي

وأشـار ديـدورس    . ة التي أخذوها عن جيرانهم في الشمال      راميالأنباط اللغة الآ  تكلّم    
 ثـم تطـور الخـط       «. )١٥(»   بالحروف السريانية  «منهم  الصقلي إلى كتاب تسلمه النتغونس      

 المألوف في لغة عـرب     لاد الخطّ ، وأصبح في القرن الثالث للمي     راميالذي نقل عن الآ   النبطي  
وتميزت حضـارتهم بسـمة هلّنسـتية       . )١٦(»  غة القرآن، ولغة العصر الحاضر    الشمال، أي ل  

واعتنقوا المسيحية منذ فجر المسيحية، وكانوا على الشـيعة النصـرانية، أي يهوديـة        . زاهية
بقـوا علـى    و.  م ٧٠بعد خراب هيكل أورشليم فـي سـنة         »  الحجر   «متنصرة، لجأوا إلى    

  .نصرانيتهم حتى مجيء الإسلام

لم يكن الأنباط على صلة ود بالقوافل التجارية الآتية من الصحراء، لأنّهم قطعوا عليها   
 تبرأ العرب منهم، وعيـروا بهـم،        «لذلك  .  عليها الضرائب  وفرضوا. تجارتها مع بلاد الشام   

وسبب ذلـك  .. غتهم من لغات العجمعابوا عليهم لهجتهم، حتى جعلوا ل    وأبعدوا أنفسهم عنهم، و   
تثقّفوا بثقافة بني رام، وكتبوا بكتابتهم، وتأثّروا بلغتهم، حتـى غلبـت الأرميـة              أنّهم كانوا قد    

خالفوا سواد العرب باشتغالهم بالزراعة وبالرعي، وباحترافهم        عن ذلك،    عليهم، ولأنهم، فضلاً  
ثم تثقفوا بثقافة اليونـان     .  عند العرب  التي كانت مكروهة  . )١٧(»  للحرف والصناعات اليدوية  

والرومان، وتحضروا بتأثيرهم، وحملوا تقاليدهم وعوائدهم وأنواع عباداتهم، وكانت حضارتهم   
  قاً، مثل الزراعة وتحصين القلاع،اطلا»  عراب الأ«تقوم على ما لم يعرف عند 

  ــــــــــــــــــ 
  .٩٣ـ  ٩٢جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، ص ) ١٤(
  ..٩٦، فصل ١٩ديودورس، الكتاب ) ١٥(
  . في اللغة العربية:انظر فصل. ١٠٥فيليب حتي، تاريخ العرب، ص ) ١٦(
  .٣/٥جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) ١٧(
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وتحت الصخر، وحفر خزانات المياه، وتشييد القصور، وبناء الحصون، وعبادة آلهة غريبـة             
  .وغير ذلك.. .عن آلهة العرب

.  ودولة الرومـان  دولة الفرثيين:دولتين متطاحنتين بين « فقد نشأت تـدمر ب ـ أما    
ين والسعي للانتفاع مـن     فاضطرت إلى ضمان الأمان لنفسها بتوخّي التوازن بين هاتين الأمت         

. )١٩(أيـام   مدينة قديمة مشهورة في برية الشام، بينها وبين حلب خمسة          «تدمر  . )١٨(»  حيادها
. ا وموانئ المتوسط  ـارة عبر الصحراء بين آسي    ـرق القوافل التجارية الم   ـتقع على ملتقى ط   

الثـروة  لاد أعلى مراتب    للمي تبوأت هذه القاعدة الصحراوية طوال القرن الثاني والثالث          «و  
يام وفي مطلع القرن الثالث صارت تدمر مستعمرة رومانية أ        . )٢٠(»  والجاه بين مدائن الشرق   

  .)٢١(»   وقد أصبحت الوارث الحقيقي للبتراء«) . م٢١١(+ سبتيموس ساويروس 

فهيـأت  .  عليها عرابا المديد، حذرة جداً من هجوم الأ      لقد كانت تدمر، خلال تاريخه      
 ـ  ـ الهيمنة على أبناء البادية الجي     «ا  ـ استطاعت به  يوشاًج زو والسـلب ونهـب     ـاع إلى الغ

  .)٢٢(»  القوافل

 ـحضارة تدمر مزيج من العناصر اليونانيـة والرومانيـة والشـرقية، أي الآ               ة رامي
 بن الوليد عد احتلال المسلمين على يد خالد       ثم العربية الإسلامية التي لم تظهر إلاّ ب       والفارسية،  

ولكن ليس . )٢٣(»  ة واليونانية واللاتينية والعبرانيةرامي كتابات بالآ«وفي آثارها .  م٦٣٣سنة 
  ها وخرائبها نراه بالقلم العربي،من أثر واحد في أرض

  ــــــــــــــــــ 
  .١١١فيليب حتي، تاريخ العرب، ص ) ١٨(
  . تدمر:مادة. ٢/١٧ياقوت الحموي، معجم البلدان، ) ١٩(
  .١١١فيليب حتي، تاريخ العرب، ص ) ٢٠(
  .١١٢المرجع نفسه، ص ) ٢١(
  .٣/٨٢ ،..جواد علي، المفصل في تاريخ العرب) ٢٢(
  .٣/٨٢المرجع نفسه، ) ٢٣(
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، آرامـي وقومها من أصل    ة،  آرامي، ولغتها   )٢٤(ةآراميوآثار تدمر   . ن لها حتى بعد فتح المسلمي   
 في تخـوم الدولـة      عراب ورقباء على تحركات الأ    من بلاد ما بين النهرين، جيء بهم عيوناً       

اعتنقوا المسيحية منذ فجر مبكر، وكان عليها أساقفة علماء اشتركوا فـي            . الشرقيةالرومانية  
  .ديدةمجامع كنسية مسكونية ع

عـن  ... السياسيةتميزت تدمر، بلغتها، وآثارها، وديانتها، وانتماءاتها، وأدوارها      هكذا    
تأمين ، ولأجل   عراببل كانت في الصحراء لأجل محاربة الأ      . أعرابكل من حولها من بدو      

خطوط التجارة بين الشرق والغرب، وما يتبع التجارة من حضارة مميزة لـم يعرفهـا أبنـاء         
  .لعربية في تاريخهمالجزيرة ا

 كحضارتين مهمتين فـي  المناذرة والغساسنةج ـ وبقي علينا أن نشير هنا إلى دور    
ولكنّنا، لأهمية هاتين الحضارتين، سنترك الكلام عليهما إلى كلامنـا          ... أثرهما على العروبة  

لا » روبـة    الع «على اللغة والقلم العربي، لظننا أن أعظم أثر تركته هاتان الحضارتان فـي              
في أصلها وفصلها وتاريخها وحضارتها »  العروبة «ولعلّ . يضاهيه أثر آخر، مهما بلغ شأوه   

 لم تقـم الا     اًولعلّ قريش . وعباداتها ولغتها وقلمها ومعانيها مدينة للمناذرة والغساسنة ورجالهما       
  .بمعونتهما

المعروفة بالكتابات ابات ـفي الكت»  عرب « ـ بقي علينا أن نشير أخيراً إلى لفظة  ٥  
 ـ     « لقد   .» الحضر   « حيث جاء في السطرين التاسـع      »  ٧٩ « وردت في النص الذي وسم ب

 : أي ،»رِب  ـ بحِطْرو وع  «و  . )٢٥(»  العربود  ـ وبجن « أي   ،»رِب  ـ وبجِنْدا دع  :والعاشر
   ملْكُا« :» ١٩٣ «ووردت في النص . )٢٦(»   وبالحضر والعرب«

  ـــــ ـــــــــــــ
)٢٤( MUSIL, Palmyrena, p. 334; A. CONTINEAU, Syria, XIV, 1933, 179; JEAN 

STARCKY, Palmyre, Paris, p. 27.                  ١٢٠جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، ص.  
  .يشيران إليها» د « هي صيغة سريانية حيث لفظها وحرف ) ٢٥(
  Die Araber, IV, p. 243 : أيضاً، انظر١٩٦١مجلة سومر، السنة ) ٢٦(
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   رِبقـد  . )٢٧( وفي نصوص أخـرى    ،» ١٩٤ « وفي النص    .» ملك العرب    « : أي ،»دِي ع
 على قوم أو جنس، أي       ولم ترد علماً   .» بأعرا «وردت اللفظة في كل هذه النصوص بمعنى        

  .)٢٨(بالمعنى المفهوم من اللفظة في الوقت الحاضر

  
  ــــــــــــــــــ 

  p. 261.:نفس المرجع، وأيضاً) ٢٧(
   p. 269.:، وأيضا١/٢٢ًانظر جواد علي، المفصل، ) ٢٨(



٨٤  

  

   العروبة في القرآن والحديثْ:خامساً
  

 مـن حضـر      فيه لفظة العرب علَماً على العرب جميعاً       الذي وردت  والنص الوحيد    «  
 ـ. ولقد ذهـب د   . لكريم، ونُعِتَ فيه لسانهم باللسان العربي، هو القرآن ا        أعرابو  ملّلـر . هـ

Müller                 ـة تشـمل كـلص الكلمة وجعلها علماً لقوميالقرآن الكريم هو الذي خص على أن 
 لقومية في الشعر الجاهلي، كالـذي       علَماً»  عرب   «وهو يشك في صحة ورود كلمة       . العرب

ار المدونة في كتـب الأدب علـى ألسـنة بعـض            ـورد في نص لامرئ القيس، وفي الأخب      
  . )١(»  الجاهليين

وقومية عرب   قومية عرب الجاهلية،     :لكن الحقيقة أنّنا نشك في قومية الاثنين معاً، أي          
وقـول  جـواد علـي،      قول الدكتور    :، أي ونشك أيضاً في صحة قول الدكتورين معاً      . القرآن

»  علَميـة  « فكلاهما يستشهد بآيات من القرآن، وكلاهما استدل بها علـى          .» ملّلر   «الدكتور  
والقرآن، فـي   . لحياة شعب بدائي   » وصفاً   «العرب، في الوقت الذي لا تعني هذه الآيات إلاّ          

»  أعراب « فهو يستعمل لفظة     .دلالة على شعب   » عرب   «كل حال، لا يوجد فيه إطلاقاً اسم        
وها نحن ننقل هذه    . كدلالة على لغة القرآن إحدى عشرة مرة      »  عربي   «و  . عشر مرات فقط  

  .الآيات كلّها ليتأكد القارئ مما نقصد

  :ما يلي» ة  أعجمي«يقول القرآن في وصف لغته وتمييزها عن أية لغة أخرى   

  ــــــــــــــــــ 
  .١/٢٤، جواد علي، المفصل) ١(
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 جعلناه  «، و   )٣(»   نزل به الروح الأمين بلسان عربي مبين       «،  )٢(»   هذا لسان عربي مبين    «
كتاب «  ، )٦(»   وأنّا أنزلناه قرآناً عربياً «، و)٥(»   عربياً أنزلناه حكماً«، و )٤(»   عربياًقرآناً

 غيـر ذي     عربيـاً   قرآناً «، و   )٨(»  اًـ عربي  أوحينا إليك قرآناً   « ،)٧(» مصدقـاً لساناً عربياً    
هذا كل شيء عـن  . )١٠(»  و للذين آمنوا هدى وشفاء   ـ قل ه  ! أأعجمي وعربي  «،  )٩(»  عوج

   ولكن ما يعني هذا الكل ؟.مما نراه في القرآن » عربيا «و »  عربي «

على شعب   وهو لا يتكلّم إطلاقاً      .» اللغة   «لاّ على   إ » عربي   «لم يطلق القرآن لفظة       
عربي، أو أمة عربية، أو أرض عربية، أو حكم عربي، أو رجال عرب، أو بلاد عربيـة، أو             

لّم علـى   القرآن لا يـتك   ... دول عربية، أو خيول عربية، أو جيوش عربية، أو اقتصاد عربي          
ة ـنّه لا يستعمل لفظ   إ... رق عربي، أو جنس عربي    ـة، أو ع  عنصرية عربية، أو اثنية عربي    

بتلـك  »  ينزل   «فهو، بهذا، يقصد بأنّه لم      . التي نزل بها  في الكلام على اللغة     لاّ  إ»  عربي   «
لتي نقلت هذا   ة، أو اللغات ا   رامياللغات التي نزل بها الوحي القديم، كاليونانية، والعبرانية، والآ        

 والشـعوب   ،» أعجميـة    «هذه اللغات، سماها القرآن     ... القديم، كاللاتينية، والسريانية  الوحي  
، أي   أعجمياً « وهكذا أصبح كل من لا يتكلم العربية         .» أعجمية   «التي كانت تتكلم بها سميت      

  عجمي اللسان، وكل أعجمي اللسان هو كل شعب لا يتكلمأ
  ــــــــــــــــــ 

  .١٦/١٠٣سورة النحل ) ٢(
  .٢٦/١٩٥سورة الشعراء ) ٣(
  .٤٣/٣سورة الزخرف ) ٤(
  .١٣/٣٧سورة الرعد ) ٥(
  .٢٠/١١٣، سورة طه ١٢/٢يوسف سورة ) ٦(
  .٤٦/٢سورة الأحقاف ) ٧(
  .٤٢/٧الشورى سورة ) ٨(
  .٣٩/٢٨سورة الزمر ) ٩(
  .٤١/٤٤سورة فصلت ) ١٠(
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 لا  )١١(»   الأعجمية   «وكما  . أيضاً»  العربية   «إذن واضحة، ولا    »  الأعجمية   «فلا  . العربية
الأعجمية صفة كل لغة غيـر      . أيضاً لا تعني شعباً معيناً    »  العربية   «، هكذا    معيناً تعني شعباً 

والعربية صفة لغة القرآن، وبالتالي لا تحدد شعباً . الي صفة كل شعب غير عربي     عربية، وبالت 
  .معيناً

  

* * *  

  

 هـؤلاء يعتبـرهم القـرآن جماعـة         .» عراب الأ «لكن في القرآن تعبيراً آخر، هو         
والآيات العشر التي ترد فيها هذه اللفظة       . موصوفين بكل ما للحياة البدوية البدائية من صفات       

  :ليةهي التا

ذين كفروا منهم عـذاب     ـيب ال سيص. مـ لِيؤذن له  عراباء المعذِّرون من الأ   ـ وج «  
ا حدود مـا أنـزل االلهُ علـى         وـلاّ يعلَم أوأجدر  . اًـ ونفاق راًـ أشد كف  عراب الأ «. )١٢(»  أليم

عليهم دائرة  . وائرم الد  من يتّخِذُ ما ينفِقُ مغْرماً ويتربص بك       عراب مِن الأ  «و  . )١٣(»  رسوله
سـنعذّبهم  .. ون، مردوا علـى النفـاق     ـ منافق عرابم من الأ  ـ ممن حولك  «و  . )١٤(»  السوء
فوا عن رسـول  ّـ أن يتخلعرابم من الأـل المدينة ومن حوله  ـن لأه  ما كا  «. )١٥(»  مرتين

 سـيقول لـك   «. )١٧(»   عـراب بادون في الأ أن يأت الأحزاب يودوا لو أنّهم     «. )١٦(»  االله  
. )١٨(»  ون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم     يقول. اـا وأهلون ـ شَغلتْنا أموالُن  عرابالمخلَّفون من الأ  

  ...ذَرونَا نَتَّبِعكم!  إذا انطلقتم إلى مغانِم لتأخذوها: سيقول المخلّفون«

  ــــــــــــــــــ 
  .٢٦/١٩٨، الشعراء ، مرتان٤١/٤٤، فصلت ١٦/١٠٣ النحل : مرات٥ :أعجمية) ١١(
  .٩٠/ ٩سورة التوبة ) ١٢(
  .٩٧/ ٩سورة التوبة ) ١٣(
  .٩٨/ ٩سورة التوبة ) ١٤(
  .١٠١/ ٩سورة التوبة ) ١٥(
  .١٢٠/ ٩سورة التوبة ) ١٦(
  .٢٠/ ٣٣سورة الأحزاب ) ١٧(
  .١١/ ٤٨سورة الفتح ) ١٨(



  ٨٧                                      في القرآن والحديث                                                

  

.  أسلمنا:ولكن قولوا.  لم تؤمنوا:قل.  آمناعراب قالت الأ«. )١٩(» ...عرابقل للمخلّفين من الأ
  .)٢١(»   من يؤمن باالله واليوم الأخيرعراب ومن الأ«. )٢٠(»  ولما يدخل الإيمان في قلوبهم

هم منافقون، كفّار، متخلّفون، معتذرون عن      نّإ :هي هذه »  عراب الأ «أوصاف هؤلاء     
الرسالة، مؤمنون في الظاهر، غارقون في البداوة؛ يجاهدون مع المسلمين في سبيل المغـانم              

تشغلهم أموالهم؛ يهتمون بالتجارة؛ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلـوبهم؛           فقط لا في سبيل االله؛      
يظه؛ لفاء الطبع، غل  ج وحدوده وشرائعه؛ هم     يتمادون في النفاق؛ لا يحقّ لهم معرفة أحكام االله        

  .فنصيبهم، لا محالة، العذاب

الذين بهذه الأوصاف ؟ الحقيقة ليسوا هـم علـى          »  عراب الأ «ولكن، من هم هؤلاء       
 مـع   « تراهم   وطوراًة؛  يتراهم تارة في غزوات النبي، في بدر، وخيبر، والحديب        . جنس معين 

 فـارس   « أعداء الإسلام، ومرة أخرى تراهم مـع أهـل           ،)٢٢(»  بني حنيفة أصحاب اليمامة   
أعني هم  . وعرق، ومن كل مكان وفي كل مكان      هم إذن من كل جنس      ... خـ ال )٢٣(»  والروم

 ،»رذلـون   أ « و   ،» أذلة   « و   ،»راذل  أ «هم سكان الصحاري،    . من كل الشعوب  »  البدو   «
»  مضطهدون   «»  صعاليك   «»  طرداء   «» اء  ـ خلع «م  ـ؛ وه )٢٤( نفسه بحسب تعبير القرآن  

  .بحسب تعبير كتب الأدب والتاريخ»  ذؤبان البادية «و »  عصابات السوء «

  ــــــــــــــــــ 
  .١٧ و٤٨/١٦سورة الفتح ) ١٩(
  .٤٩/١٤سورة الحجرات ) ٢٠(
  .٩/٩٩سورة التوبة ) ٢١(
  .٤٨/١٦تفسير الجلالين على ) ٢٢(
  .٤٨/١٦تفسير الجلالين على ) ٢٣(
  .٣٧ و٢٧/٣٤؛ ٥/٥٤؛ ٣/١٢٣؛ ١١/٢٧؛ ٢٦/١١١ :رانظ) ٢٤(
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 أن هناك فرقاً بـين كلمتـي عربـي           ما يقال في المعاجم العربية من      «ومع هذا ان      
لا في عصـور    إلثانية بسكان البادية، فلم يحدث       وا بسكن المدن ي، وتخصيص الأولى    أعرابو

، بل كان كل من الكلمتين يدل       أما قبل ذلك فلم يكن هناك فرق مطلقاً       . قريبة من ظهور الإسلام   
 قبائلهم، أو يعرفـون  أما سكان المدن والأمصار فكانوا ينسبون إلى     . على سكان البادية فحسب   

  .)٢٥(»  بمناطقهم

  

* * *  

  

 عما هم في القـرآن مـن        عرابأو الأ »  العرب   «لنبوية لا يقلّ شأن     وفي الأحاديث ا    
 من سـكن    «، أو   )٢٦(»   من بدا جفا   « : الرسول قوله  اشتهر عن لقد  . نفاق وكفر وجلافة طبع   

، )٢٨(»  ن جار البادية يتحول عنك  إ « :وفي معاملته معهم ومعرفته بهم قال     . )٢٧(»  البادية جفا 
لهذا لا تجـوز    . )٢٩(»   تلحق بالبادية هلكت   «وكل أمة   . ا تطلبه منه  ن البدوي يتخلّف عم   إأي  

 قدم ناس من    « :وعن عائشة قالت  . ، أي على حضري   )٣٠(»  شهادة بدوي على صاحب قرية    
، مـا    لكنّـا، واالله   :قالوا.  نعم : أتقبلون صبيانكم ؟ قالوا    :فقالوا) ص( على رسول االله     عرابالأ

. )٣١(»  أي مـن قلـوبكم     !ن كان االله نزع منكم الرحمة     إملك  أو أ :)ص(فقال رسول االله    . نقبل
أي » منها التعرب بعد الهجـرة      .. . الكبائر ثلاث  « :شهر ما ورد على لسان الرسول قوله      أو

  .بعد الإسلام العودة إلى العروبة

   سكان الباديةعرابالنبي للأهذه الأحاديث النبوية تدلّ بوضوح على اعتبار   
  ـــ ـــــــــــــــ

  .١٦٤تاريخ اللغات السامية، ص ولفنسون، . أ) ٢٥(
  .٤/٢٩٧، ٤٤٠ و٢/٢٧١أحمد بن حنبل، ) ٢٦(
  .١/١٤، حنبل ٢٤، النسائي، صيد ٦٩، الترمذي، فتن ٢٤ أبو داود، أضحى) ٢٧(
  .٤٤ سنن النسائي، باب الاستعاذة )٢٨(
  .٥/٤٥ابن حنبل ) ٢٩(
  .١٧قضية ، أبو داود، أ٣٠حكام ابن ماجة، باب الأ) ٣٠(
  ...٢/١٩٧، تفسير ابن عباس على ٢٢، ابن ماجة ٦٧ أبو داود، :انظر في ذلك) ٣١(



  ٨٩                                                                               في القرآن والحديث       

  

 فلا « :كلام القرآنوهم أيضاً، بحسب تفسير ابن عباس ل. بأنّهم أصحاب جفاوة وغباوة وتخلّف 
.  العرابة في كلام العرب هو ما قبح مـن الكـلام  « و ،» العرابة « وهي ،» ولا فسوق  رفث

  .  قبح قوله وفعله، وغير عليه، ورده: عرب عليه، أي:ومنها قوله

 كـبش   «  و ،» قوس عربيـة     «  و ،» قرى عربية    « على   اًـلكن في الأحاديث كلام     
لا ن صح اسنادها ـ  إوهذه أيضاً ... )٣٢(»   كتاب عربي« و ،» فرس عربي «و  ،»عربي 

  .بل هي صفات تدل على أصلها البدوي البدائي. تفيد قومية أو جنسية عربية

  

  ــــــــــــــــــ 
، ابن ماجه، بـاب     ٣/٢١٩،  ١/٨٨،  ٥/٧٨،  ٢٤٤ و ٥/٢٢٨ النسائي، باب الفيء، أحمد بن حنبل        :انظر) ٣٢(

، صـحيح   ١، باب تعبير الرؤيـا،      ٩٦/١، صحيح البخاري، تفسير سورة      ٩ باب الخيل    الجهاد، النسائي أيضاً  
  .٢٥٢مسلم؛ باب الإيمان 



٩٠  

  

  الفَصل الثَانيخَاتمة 
  

وهي في كل حال، لا تعني جنسـاً        .  قبل الإسلام، مضطربة جداً    ،» العروبة   «معاني    
 العديدة التي لها فـي      لب على معانيها  ويغ. معيناً، أو عرقاً محدداً، أو اثنية لها قوامها الخاص        

، أي سكنى البادية، )من الغرب، غربي الفرات    ()٢( البداوة، والغروب  :، مدلولان )١(اللغة العربية 
  .وسكنى غربي الفرات

 في جنـوبي    في معناها الأول نجدها في الكتابات الأشورية والبابلية والعربية القديمة           
 ـ       الجزيرة كما في وسطها وشماليها، ون      رآن إلاّ هـذا  جدها أيضاً في القرآن، وقد لا نجد في الق

  .المعنى، كما رأينا

وقد يكـون   . ين والبابليين، سكان شرقي الفرات    راميوفي المعنى الثاني نجدها عند الآ       
، هم الذين أطلقوا الاسم والصفة والمعاني الجمة للعروبة التي لـم توجـد إلا غربـي                 هؤلاء

  .» بادية الشام «الشام، أو في وبلاد الفرات، بين العراق 

وعـنهم أخـذ العبرانيـون      . ين، وفي لغتهم  راميعند الآ »  عرب   «وربما نشأت كلمة      
تقـع  وسواهم ممـن    »  أهل غربي الفرات     «واستعملوها في لغتهم، ولكن هؤلاء أطلقوا على        

انيين ين والعبـر  رامي وعن الاثنين، أي عن الآ     .» بني المشرق    «مساكنه شرقي فلسطين، اسم     
  على» ين ق سرا«و »  عرب «اليونان والرومان، واستعملوا في لغتهم أخذ 

  ــــــــــــــــــ 
  .وما لها من معاني مختلفة ومتناقضة أحياناً»  عرب «انظر لسان العرب، مادة ) ١(
  . هذا المعنى للعروبة في معاجم اللغة العربيةلم يبقَ) ٢(



  ٩١                                                                          خاتمة الفصل                  

  

.. على كل من يعيش هذه الحالة، وفي كل مكان والاسمان معاً يتصفان بالبداوة، فعمما      . السواء
ولما كتب المسلمون فيما بعد الإسلام عن العرب والعروبة كانت المعاني اليونانية والرومانية             

فتناول المؤرخون العرب كل معانيهم عما كتبـه        . انتشرت وعينت مواقع العرب الجغرافية    قد  
من بادية الشام وغربي الفرات،     فأصبحت العروبة الخالصة، بدل أن تكون       . اليونان والرومان 

بدل أن تكون عربيـة      اليمن في بني قحطان وابنه يعرب، وأصبحت لغة القرآن،           أصبحت في 
.. عـرب بلسـانه  أيعرب الذي، بنظر العرب، أول مـن    نة، أصبحت عربية    المناذرة والغساس 

وبدل أن تكون نشـأتها     . وهكذا انتقلت العروبة، على الظن والتخمين، من الشمال إلى الجنوب         
  .لا فرق. شمالية أصبحت جنوبية بسحر ساحر، أو بجهل جاهل

وأقسامها وأنواعهـا   روبة   المؤرخون المسلمون عن معنى الع     ن ما يقوله  إفي الحقيقة   و  
عديـدة  والصحيح ان ممالك    . نما هو قول متأخر جداً، لا نجده في أي مصدر سابق للإسلام           إ

ن هذه الممالك سـميت     إ بل   .» عرب   «نشأت في اليمن، ولكن لم يطلق على واحدة منها اسم           
  .بأسماء مؤسسيها، أو أحد أبطالها، أو أقوى قبيلة كانت في نشأتها

اللغـات  ية في كل    عرابهي بمعنى التبدي والأ   ) ع ر ب  (ن لفظة   إم   تقد  وخلاصة ما  «  
وقـد  ... المعنى في أقدم النصوص التاريخية التي وصلت إلينا       لاّ بهذا   إالسامية، ولم تكن تُفهم     

مدارك الأعاجم، وزاد اتصالهم ولما توسعت ... وبهذا المعنى استعملت  ... بها البدو عامة  عنت  
حتى صارت تشمل أكثـر      العرب، توسعوا في استعمال اللفظة،       واحتكاكهم بالعرب وبجزيرة  

ومن هنا غلبت علـيهم وعلـى       . أعرابن حياتهم حياة    أرب على اعتبار أنهم أهل بادية، و      الع
طلق لذلك كتبة   أو. م على بلاد العرب وعلى سكانها      علمية عند أولئك الأعاج    بلادهم، فصارت 

 ـ Arabiaو  Arabaeان على بلاد العرب لفظة    ـاللاتين واليون  ربية بمعنـى بـلاد   ـأي الع
  .)٣(»  العرب

  ــــــــــــــــــ 
  .٢٦ ـ ١/٢٥ ،...جواد علي، المفصل) ٣(
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ا، ولغتها ومعناها، وتاريخها، لا تعني      في أصلها وفصله  »  عرب   «ن لفظة   إوالحقيقة    
ولمـا تعـرف     .» غربي الفـرات     «وقد أطلقت، أول ما أطلقت على سكان         .» الغرب   « إلاّ

م ـا بتجارتهم ولغته  ـ العربية، دخلوا إليه   اء الجزيرة ـهؤلاء على مكة والحجاز ومختلف أنح     
بدو الجزيرة، أصبحوا، فيما بعـد،      هذه اللغة من     والذين تكلّموا    .» الغربية   «أي  »  العربية   «

. هي التي أعطت اسـمها للنـاطقين بهـا    فتكون اللغة   .» عرباً   «يسمون، بالنسبة إلى لغتهم،     
وبذلك يكون القرآن، في إطلاقه اسم العروبة على اللغة وحدها، أصدق مرجع للبحـث عـن                

 ـ        ... حقيقة العروبة  ل الإسـلام، خرافـات    وما كتبه المسلمون، بعد الإسلام، عن مراحل ما قب
  . الاّ تعقيداًوتخمينات، لا تفيدنا



  الفَصل الثَالث
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٩٥  

  

  وِيةُ الوطن العربي ه:أولاً
  

 فـي معانيهـا، وحـدودها،       ،» العروبة   «الفصل دليل آخر على اضطراب      في هذا     
 فـي   مما يثبت، مرة أخرى، اضطراباً واضحاً     ... وتاريخها، وجغرافيتها، وطبيعتها، وأقسامها   

بـاحثين   العربية وال  مع المنقّبين في الجزيرة   رمي نظرة سريعة    نونحن، إذ   . مفهومها الحقيقي 
الأقدمين والمستشرقين وأهل الأخبار من المسلمين، يتأكّد لنا صعوبة معرفة حدود ما يسـمى              

  .بشبه الجزيرة العربية، وحدود العروبة نفسها، وبالتالي هوية الوطن العربي

حدود الـوطن    الجغرافيين،   من المطلوبة، لا من المؤرخين ولا       بالسهولةولن نعرف     
وانتشـارها، لا قبـل     »  العروبـة    « كما لن نعرف بالتأكيد كيفية امتداد        .ولا هويته العربي،  

م،  كما صارت إليـه اليـو      « بأنّها   :وهل العروبة، كما يؤكّد سلوم سركيس     . الإسلام، ولا بعده  
هـي   أم   )١(؟» والذهنية العربية   ) رومانيالتراث اليوناني وال  (حصيلة تفاعل بين تراث معلوم      

 قبائل جمعها النبي في الإسلام، وقضى     العشائر البدوية ؟ أم هي شتات       انصهار بين الإسلام و   
  !!عليها به

، فيما يخص مفهوم العروبـة، علـى الأرض وفـي التـاريخ،             ن كل شيء  إالحقيقة    
أو  ،» العربية الصريحة    «ن  إ. رارـا لا نقدر على الق    ـراب يجعلن ذا الاضط ـوه. مضطرب

وبحسب ؛ »  عربية اليمن ومخالفيها «ل السير والأخبار،  هي، بحسب أه،» العربية العاربة «
  وبحسب؛ »  العربية السعيدة «المؤرخين اليونان والرومان، هي 

  ــــــــــــــــــ 
  .٣٤سلّوم سركيس، العربية بين الانعزالية والوحدة، ص ) ١(



               هوية الوطن العربي                                                                        ٩٦

  

دسـتور  وربما كان   . هذه العروبة، على ما يبدو، هي الأصل       .» القحطانية   «المسلمين، هي   
 لا  « :بقولـه  على حقّ عندما تحـدى       ٢٨/١٢/١٩٧٠الجمهورية العربية اليمنية الصادر في      

فالشـعب  ... )٢(»   دروسا فيهـا   يستطيع شعب ينتمي إلى العروبة أن يدعيها قبلنا، أو يقدم لنا          
اليمني يعي تمام الوعي بأنّه أصل العروبة، لأنه هو الشعب العربي الأصيل الصريح، بمفهوم              

  .المسلمين طبعاً

والمنـاذرة،  أما سكان العربية الشمالية، أي سكان البتراء من الأنبـاط، والغساسـنة،               
لاد الشام وغزة وفلسطين ومـا بـين        أي الأردن وب  ...  الشام، وصحراء سيناء، وتدمر    وبادية

 المسلمين، من أصل يمني، نزحوا،    اليوم، فهؤلاء، بحسب المؤرخين   ... النهرين وبلاد الرافدين  
بسبب من الأسباب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من اليمن إلى شمالي شـبه الجزيـرة              

ممالك وحضـارات وآثـار فـي       لهم، كما كان لسكان العربية الجنوبية، دول و       وكان  . العربية
 ،» العربية الصخرية    «أطلق عليهم المؤرخون اليونان والرومان اسم       لقد  . الأرض تدل عليهم  

  .بمفهوم المسلمين أيضاً»  عرب خلّص « وهم بالتالي .» الحجرية «أو 

 بحسب المؤرخين، فلم يكن     ،» العربية الصحراوية    «وأما سكان العربية الوسطى، أي        
، سـكان   اً وبـدواً  أعرابلقد كانوا   ... مارات ولا ممالك، ولا حضارات ولا آثار      إول ولا   دلهم  

 ،» العـدنانيون  «هؤلاء هم . بل والسرح حيث تجد لها مرعى   تائهين، يتتبعون الإ   خيام، رحلاً 
 أي المنتمون إلى العروبـة      ،» العرب المستعربة    « أو   ،» النزاريون   « أو   ،» المعديون   «أو  
 ـ  . العرب والعجم »  أخلاط   «، وهم قبائل وعشائر من      اءـانتم  الربـع   «وم  ـعاشوا على تخ

فهـم بالنتيجـة    ...  ونجد، والحجاز، وتهامة، والعروض    ،» صحراء النفوذ    «وفي   ،»الخالي  
  .مستعربون، بمفهوم المسلمين أيضاً وأيضاً

  ــــــــــــــــــ 
  .٢٨٦الأحكام الدستورية للبلاد العربية، ص ) ٢(
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في الأصل، أي منذ تكوين الممالك العربية الجنوبية، في القرن الثالـث عشـر قبـل                  
الأرض خاوية لقد كانت هذه البقعة من . في العربية الصحراوية موطن لإنسان الميلاد، لم يكن    

 ـ  ... اـن إنسان من العيش فيهـالية، لا يتمك  ـخ اه وقحـط  ـبسبب شدة الحـر وانعـدام المي
 ،»ن ـ المطرودي«و  ،» الخلعاء «ذه الصحراء كان معظمهم من ـوالذين توطّنوا ه ... التربة

هؤلاء طردوا أو خلعوا    .  بحسب أوصافهم في التاريخ    ،» المعارضين   « و   ،» المهجرين   «و  
 أوطانهم ودولهم، وطردوا بسبب شرورهم ومفاسـدهم، أو بسـبب معارضـتهم لسياسـة           من

أو أيضاً بسبب عوامل طبيعية اجبرتهم على       ،  حكوماتهم، أو بسبب جريمة اجتماعية اقترفوها     
اريخ، ـوسموا، في الت  ؛  » ابات سوء   ـ عص «عاشوا في الصحراء وكونوا     هؤلاء  ... النزوح

» ة ّـ أذل«رآن، ـ وفي الق  ،»ادية  ـ لصوص الب  « و   ،»العرب  ان  ـ ذؤب « و   ،»اليك  ـ صع «
  ...» أراذل «و » ولين ذ مر«و 

بل كان الغزو . لا مأكل لهم فيها ولا مشرب مشتتين، التجأوا إلى البوادي أفراداً هؤلاء    
علـى  »  عصابات   «، انتظموا بشكل    وأحياناً.. والسلب والنهب والسطو مورد رزقهم الوحيد     

وكان لكـل عصـابة     .  التجارية العابرة الصحراء، وربحوا منها الأموال الطائلة       طرق القوافل 
بقاع يسهل فيها الاعتداء على القوافل،      نظّم شؤونهم، وأسكنهم في     »  شيخ   «أو  »  سيد   «منها  

واعتنوا بالجمل والخيـل    .  ومارسوا الغزو كسبيل للعيش وحيد     ،» عشائر   « قبائل و    «وألفّوا  
  .وكونوا في الصحراء مواطن لهم عرفت باسمهم... دو والاعتداءكوسائل ناجعة للع

 ـ «و»  خيبر   « و» ائف  ـ الط «و»  يثرب   «و»  مكة   «وكانت     وادي « و» اء  ـ تيم
 بسبب توفّر لقمة العيش فيهـا، وبسـبب تلـك           ،» الخلعاء   «أحسن موطن لهؤلاء    . .» القرى

، ونهبوا، وكان لهم بعض     الناس، وغزوا على طرق التجارة عاش     . القوافل التجارية المارة بها   
ولكثرتهم وشدة بطشهم، كانت القوافل التجارية، لتمنع عن بضـائعها سـطوة            ... العيش الهني 

  . الجائعين البائسين، تتمتّع بخفارة كبيرة
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منهم من كان من الحبشة، ومنهم      . ومتنوعةهؤلاء الجائعون كانوا من أجناس متعددة         
وفلسـطين،  من دولتي الفرس والروم، ومنهم من اليونانيين والمصريين، وآخرون من غـزة             

وآخرون من اليمن ودولها، ومن مختلف أنحاء العربية الجنوبية السعيدة، الذين ظلمهم الـدهر              
وهكذا تجمع الناس قبائـل     ... إلى البؤس، ومن الاضطهاد إلى الجوع     »  اليمن   «ن  وطردهم م 

 وانتظموا أحياناً وفرضوا على التجار مكوساً....  ومحرومين، وجياعاً وفخوذاً وعشائر وبطوناً 
  .» قريش «وكان أعظم تجمع لهم في مكة وفي قبيلة . وضرائب

 يصعب علينا معرفـة     ،» أم القرى    «» مكة   «وبسبب هذا التنوع الكوسموبوليتي في        
والحجـاز،  بالعموم، وبخاصة هوية سكان نجد وتهامـة        »  العربية الصحراوية    «هوية سكان   

وسائر المحطّات الشهيرة التي كانت تمر      »  يثرب   «و  »  مكّة   «وبالأخص أيضاً هوية سكان     
ك أيضاً يصعب علينا التقرير، فـي       وبسبب ذل ... بها القوافل التجارية وترتاح من عناء السفر      

يحمل الصفة العربية من أصل يمني، وفي من يحملها من أصـل رومـي أو فارسـي أو                  من
  ...يوناني أو يهودي أو فلسطيني

وأصـلهم، بحسـب    »  العرب   «، بأن سكان اليمن أنفسهم، الذين كانوا أول         هذا، علماً   
عروبتهم، فأصـبحوا   حضرة، أضاعوا   وتأسيس مجتمعات مت  المسلمين، والذين بعد تحضرهم     
ولم تتّصف دولة واحدة من دولهم بالعروبة، رغم أنّها فـي           . يسمون، بأسماء دولهم وحكامهم   

 بل يبدو أن العروبة انتقلت مع المطرودين منهم إلى الصـحراء،            .» العروبة العاربة    «صلب  
روبة صفة كل مـن     وبذلك أصبحت الع  . حيث اختلطوا مع مطرودين آخرين من دول مجاورة       
  .سكن الصحراء وعاش عيشة البدو وعصابات السوء

  

* * *  

  

  كما لا نستطيع. لهذه الأسباب جميعها لا نستطيع تحديد هوية العروبة الآن  
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تضطرب حدوده ومناخه، وطبيعته، وحضاراته، كما أنّنـا لا         طن العربي، الذي    التعريف بالو 
 كل قطـر يسـمى      ، عندما نرى اليوم   وتبدو الصعوبة أشد تعقيداً   . نعرف أقسامه، أو مجتمعاته   

 فمصر مرتبطة بنيلهـا، والعـراق بدجلـة         : بجغرافية معينة وبطبيعة مميزة    ، مربوطاً عربياً
واليـوم  ، ولبنان بجباله ومناخاته، والسعودية ببواديهـا وقبائلهـا،          والفرات، وسوريا بسهولها  

، بتجارتهـا، واليـوم،     بنفطها، والإمارات بعشائر تدور في فلك السعودية، والـيمن، قـديماً          
  .وهكذا.. بعصبيتها

، فهو يتعين بالنسبة إلـى      أما الوطن العربي في تحديده اليوم، من المحيط إلى الخليج           
ولـيس مـن ميـزة      . أي الدين الإسلامي واللغة العربية    واللغة الرسمية الواحدة،    الدين الواحد   

  .» الوطن العربي الكبير «أخرى تحدد هوية الأوطان يمكن أن نجدها في هذا 



١٠٠  

  

   حدود العروبة:ثانياً
  

سميت بالجزيرة العربية، أو بشبه الجزيرة العربية، لأن المياه تحيط بها مـن جهـات        
وأكثـر أراضـيها    ،  )١( العالم مسـاحةً    جزر وهي أكبر شبه  .  الشرق والجنوب والغرب   :ثثلا

، وأكثر شـعوب الـدنيا      ، وأقدم مواطن الإنسان مسكناً     وكنوزاً صحراوية، وأغنى جوف نفطاً   
إحاطتها بالمياه، يبقى مناخها أشـد مناخـات        ورغم  .. بداوة، وأعظمهم استمرارية في البداوة    

تها تتّصف بالقحط والجفاف وشظف العيش عليها، وكثرة البؤس والجوع          الأرض قساوة، وترب  
  . في سكانها

اختلاف بين الجغرافيين على تحديد شبه الجزيرة العربية من جهة الشرق، حيـث             لا    
 الفارسي، وعند قدماء العـراق،      ان، بالخليج ـتنتهي عند الخليج العربي، المعروف عند اليون      

 ـ ،  )٢(ذي تشرق منه الشمس   ـحر ال  أي الب  ،» بحر الشروق    «بـ  البحـر   «وعند الأشوريين ب
  ة حيث المحـيط الهنـدي            .. )٣( أي المالح  ،»المروكذلك لا اختلاف من جهة حدودها الجنوبي

 ـ الذي، عند اتّصاله بين افريقيا وسواحل الجزيرة،         ولا .. .» البحـر الارتيـري      «يسمى بـ
 الأحمر، وشكله كثعبان منتصـب القـرنين،   اختلاف أيضا من جهة الغرب حيث يحدها البحر     

  .رأسه في خليج العقبة، وقاعدته عند مضيق باب المندب

  ــــــــــــــــــ 
 ملايين  ١٠والذين يمسحونها بـ    .. دقيق عن مساحتها لعدم التأكد من حدودها الشمالية       يصعب اعطاء رقم    ) ١(

ام والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين، ومن بعـض        عليها الهلال الخصيب وما يشمله من بلاد الش        يدخلون   ٢كم
 بـذلك علـى حـدودها        مقتصـراً  ،٢ ملايين كلـم   ٣ومنهم من يمسحها بـ     ... آسيا الصغرى وإيران ومصر   

  . وما بعدها٥٦ون، حضارة العرب، صفحة ب لو:انظر.  عند العربشمالية المعروفة قديماًالصحراوية ال
)٢ (GEORGES ROUX, Ancient Iraq, London, 1949, p. 29 …   
  .٢٤٧المرجع نفسه، ص ) ٣(
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لكـن  . هذه الحدود الشرقية والجنوبية والغربية فرضتها البحار، فلا اخـتلاف فيهـا             
فمـن  . كيفية شكل الأرض، والآراء في ذلك مختلفة ومتنوعة       الاختلاف كان، منذ البدء، على      

بإفريقيا؛ ومنهم من قال بأنّها      الجغرافيين من كان يقول بأن أرض العربية كانت متّصلة قديماً         
البحار، لملوحة في تربتها لا تزال بادية؛ ومنهم من ظن بـأن            كانت، قبل ذلك، مغمورة بمياه      
بها الأرضون من كل جهة، فتكون بذلك إفريقيـا والجزيـرة           البحر الأحمر كان بحيرة تحيط      

غير أن كل هذه الافتراضات ليست من شأننا في هذا البحث، ... العربية متّصلة بعضها ببعض 
  .لأنّها ترجع إلى ما قبل التاريخ

. الشماليةدود ـو على الحـائج جد خطيرة، فهـأما الاختلاف الكبير، وعليه تتوقف نت      
يقـول  . ن الحدود الشمالية للجزيرة العربية لم تكـن قـطّ واضـحة   إمن أمر فكن   مهما ي  «و  

ن هناك آراء عديدة حول التخـوم       إ.)  م ١٢٢٩+ (ي العربي المشهور ياقوت الرومي      الجغراف
يعتبر أن الحـد الشـمالي      .. آخر، وهو جغرافي عربي     ). م ٩٤٥(+ بينما الهمداني   . اليةالشم

لأسفل، والحد الشمالي الغربي هي الشواطئ الفلسطينية عند البحر         الشرقي هو مجرى الفرات ا    
كـان يمكـن   وهذا الوصف لحدود الجزيرة العربية ـ في رأي بلياييف ـ   . الأبيض المتوسط

نه مما لا شك فيه أن بادية الشام كانت فـي           إالحدود، إلاّ   فلسطين في هذه    الأخذ به لو لم تقحم      
  .)٤(»  .. من الجزيرةذلك الحين جزءاً

 خـطّ وهمـي     «لكن رأي أكثر الجغرافيين القدماء يشير إلى أن الحدود الشمالية هي              
يمتد، في اصطلاح العلماء العرب، من خليج العقبة حتى مصب شـطّ العـرب فـي الخلـيج              

  حدود التي تفصل الهلال الخصيب عنمن الفيكون النفود الشمالي . العربي

  ــــــــــــــــــ
  .٥٣بلياييف، العرب والإسلام والخلافة العربية، ص . أ. ي) ٤(
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 أما حدود الجزيرة الشمالية فغير واضحة « :وعند فيليب حتّي أيضاً قوله   . )٥(»  جزيرة العرب 
، أي  )٦(»   من رأس خليج العقبة حتى الفرات      يتّجه شرقاً المعالم، ويمكن اعتبارها خطاً وهمياً      

  .مصب الفرات

منعـرج  ط مستقيم، أم  أهو خ.»  الخطّ الوهمي«لكن المشكلة كلّها تكمن في رسم هذا     
ومـع أن   . أرادوه منعرجـاً  لاّ أن بعض المؤرخين     إفي طبعه مستقيم    »  الخط   «ومتعرج ؟ و    

     ها الشمالي غير واضح    «غوستاف لوبون يعترف بأنده، رغم غموضـه،      )٧(»   حدفهو يحد ،
خليج فالفرات، حتى ينتهي ب   بخط منعرج، فيميل به من غزة إلى جنوب البحر الميت فدمشق،            

وهو، بذلك، يريد إدخال كل بقعة صحراوية، أكانت هذه البقعة فـي بـلاد الشـام أو                 . فارس
  ...العراق أو تركيا، ضمن حدوده

هؤلاء . بعض المؤرخين المسلمين يريدون هذا الخطّ ممتداً بامتداد العرب أنفسهمثم أن   
اكيا، ثم إلى السواحل الفينيقيـة      امتدوا، في فتوحاتهم الإسلامية، إلى بغداد وجزيرة الشام وانط        

. وجعلوا هذه المناطق كلها، بسبب امتدادهم الإسلامي، عربية       ... والفلسطينية ومصر وإفريقيا  
كما أصبحت اللغـة العربيـة تقـرر عروبـة     . فأصبح الإسلام بنظرهم يقرر عروبة الأرض  

بـل  . لمثل هذا القرار الخطير    يكفيان البتة    العاملين لا يستطيعان ولا   إلاّ أن هذين    ... الشعوب
بـل  . ، لا يمكن إهمالهـا     وأقدم تاريخاً   وأثبت علماً   وأكثر صحةً  هناك عوامل أخرى أشد فعلاً    

  .تكون هي الأصح

من هذه العوامل التي تكون حدود العربية الشمالية وتفصلها عن حـدود مـا سـمي                  
، والتـاريخ، والآثـار،      فروقات المنـاخ، والطبيعـة، وألـوان المعيشـة         :بالهلال الخصيب 

   نوعية«والحضارات، والتقاليد، والأعراف، والسنحة، ولون البشرة، و 

  ــــــــــــــــــ 
  .١/١٤٣جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ) ٥(
  .٤٠فيليب حتي، تاريخ العرب، ص ) ٦(
  .٥٥حضارة العرب، ص ) ٧(
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 العامة، والموقف    والمميزات الخلقية والأدبية، والأحكام والقوانين     ،)٨(»  الدم التي تحدد العرق   
كلّها لم تكن هي نفسها جنوبي      هذه  ... الواحد من القيم الإنسانية، والنظرة الواحدة إلى المصير       

وبسبب ذلك كتب زيـدان     . نفسها في البقاع الشمالية   كما لم تكن    . طّ الوهمي كما في شماليه    الخ
 أما قبل الإسلام فكان يراد بالعرب سكّان جزيرة العرب فقط، لأن أهل العراق والشام               « :يقول

كانوا من السريان والكلدان والأنباط واليهود واليونان، وأهل مصر من الأقباط، وأهل المغرب             
  .)٩(»  ..وغيرهممن البربر واليونان والوندال، وأهل السودان من النوبة والزنوج 

  

  ــــــــــــــــــ 
)٨( M. RODINSON, Les Arabes, p. 46...   
  . ٤١جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، ص ) ٩(
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   طبيعة العروبة:ثالثاً
  

نف الذكر، عن طبيعة سائر المناطق      الآتحديدها  طبيعة الجزيرة العربية، بحسب     تتميز    
وتكون الصـحراء   . فهي يغلب عليها القحط والجفاف    . من الجهة الشمالية طبعاً   المحيطة بها،   
ذلك على الخريطة رقـم  ، كما يظهر  ، ما عداء بعض واحات وبقع صغيرة جداً       جميع أراضيها 

٢ .ة وبمناخ سيء، حاروبالتالي . ا تذكر، ولا أنهارماء فيهلا . وتتّصف هذه البادية بتربة رملي
وبعض التنوع في سواحلها الغربية والجنوبية جعـل  . لا تصلح في معظمها للزرع والخصوبة     

  ..في السكّان وفي كيفية معيشتهم وتقاليدهمتنوعاً 

 تسيطر على السواحل الإفريقية، وتكون سلاسل       « أرض مرتفعة،    ففي غربي الجزيرة    
، وهـي   )١(»   جبال السـراة   «هذه المرتفعات   ويقال ل .. ا ببعض  بعضه من المرتفعات متّصلاً  

ثـم تبتـدئ الأرض     . )٢(»  وتقترب منه في مواضـع عديـدة      .  البحر الأحمر  توازي ساحل 
. اة البحرذحتى تصل إلى الخليج العربي، بمحابالانخفاض تدريجاً، من الغرب مروراً بالجنوب 

  ي يشذّ عن هذا الانحدار، إذ يعود ليرتفـع          الجنوب الشرق  في أقصى » الأخضر  الجبل  « ولكن
  .حتى يبلغ زهاء عشرة آلاف قدم

وقد ميـز   . في الداخل فأغلب الأرض صحراء قاحلة، لا تصلح لزرع أو لضرع           أما  
  : عديدة، وتعرفوا على نوعية تربتها الرمليةالجغرافيون فيها أنواعاً

  ــــــــــــــــــ 
  .١٠/١٧٤. ، تاج العروس٥/٥٩ معجم البلدان :انظر. السراة، أعلى كل شيء) ١(
  .١/١٤٤جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، . د) ٢(
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 ـ     تنتشر فوقها حجارة ناتئة حـادة      بركانية،   وهي أرض    ،» الحرار   «فمنها ما يسمى ب
. )٣(»  سود نخرة، كأنّها أحرقت بالنار    أرض ذات حجارة    »  الحرة   «و  . يصعب السير عليها  

مما يدل على كثرة ما كان فيها       . موجودة في الجزيرة العربية في أمكنة عديدة      »  الحرات   «و  
والودايا والتلال، كمـا    وبسبب هذه البراكين كثرت في أرض العرب التضاريس         .. من براكين 

.. والرملية، وكذلك المواد الكبريتيـة والنفطيـة       المعادن والأحجار الكلسية والغرانيتية      كثرت
  .وكلّها من أثار تلك التقلّبات الجوفية التي حدثت منذ أقدم العصور

 ـ  ومنها   فيها سلاسل من الـتلال     .  وهي مساحات رمل حمراء    ،» الدهناء   « ما يسمى ب
ومختلفة، وهي تكثر في مختلف أنحاء البلاد، وأخصها تلك التي تمتد           عات منخفضة   ذات ارتفا 

وهي أكبر مساحة من كل أرض الجزيرة، وهي كلها لا تصلح           .  غرباً من الربع الخالي شمالاً   
. تكثر فيها العواصف الرملية، وتندر الميـاه، وتشـتد الحـرارة          . للسكن، ولا ينبت فيها نبت    

يعتقد بأن مياه الخليج كانت، في سالف الأزمـان،         عل بعض الجيولوجيين    مما ج مالحة   أرضها
  .تغمرها برمتها

 وهي صحراء واسعة تغطّيها رمال بيضـاء أو حمـراء، وهـي             ،» النفود   «ومنها    
 متموجة بسبب الرياح العاصفة التي تضر بها باستمرار، فتكـون منهـا مرتفعـات وكثبانـاً               

 السماء فتحولها إلى بسـاط أخضـر، تتـزين بالأعشـاب            تمطر عليها مختلفة،  ومنخفضات  
ثم يحل بها الجفاف بعد حين، فتنتقـل        . والنباتات، فتستفيد منها الماشية، ولو إلى عمر قصير       

  .منها الماشية مع رعيانها إلى مكان آخر

فيها الأعشاب، وتتكون من أرض سهلة وتربة  وهي فجوات تنبت ،» الدارات   «ومنها    
وهذه متفرقة في طول البلاد وعرضها، ما عدا مناطق النفود والدهناء           . ر الأحيان لينة في أكث  

  .لا ينبت شيء البتةحيث 

  ــــــــــــــــــ 
  ).حرة ( ، ولسان العرب ٣/١٣٥، وتاج العروس ٣/٥٦انظر معجم البلدان ) ٣(
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. سلسلة جبال السراة الممتدة بازاء شواطئ البحر الأحمـر         وأهمها   ،» الجبال   «ومنها    
ثم تنخفض السلسـلة عنـد      .. م جبل وثر، وجبل شيبان    ، ث ) م ٢٥٠٠(وأعلى قممها جبل دباغ     

  .دنوها من مكّة، ثم تعود لترتفع حيث يبلغ أقصى ارتفاعها في اليمن

ها الجبل الأخضر   ثم تتجه الجبال من اليمن نحو الشرق إلى أرض عمان، وأعلى قمم             
 ٢٥٠٠ (جزيرة هنا وهناك، مثل جبل شمروهناك جبال موزعة في قلب ال).. عشرة آلاف قدم(

  .وكلاهما في نجد.  قبيلة طيء، وجبل طويق جنوبي شرقي الرياضوهو موطن). قدم

 وهي أنهار صغيرة، تسمى جعافر، أو أودية، تطغى عليها          ،» الأودية   «ومنها أخيراً     
 وادي الرمة عنـد     :وأشهر الودايا . السيول عند سقوط المطر، وسرعان ما تجفّ عند انحباسه        

 كلم، ووادي الجريب أو الجرير من أوسع فروع وادي الرمة يتجه            ١٣٠٠حرة فدك، وطولها    
نحو الشرق، ووادي الحمض أو وادي أضم من جنوب حرة فدك نحو ميزب، يتصل بـوادي                
العقيق، ووادي القرى يصب في البحر الأحمر، ثم وادي حنيفة يبتدئ من غرب جبل طويـق                

  ...ويتّجه نحو الشرق عند الخليج العربي

  

* * *  

  

 لا تعدو الجزيرة العربية كونها صحراء رملية صـخرية، تتخللهـا هنـا              «وبالعموم    
نّها بلاد وعرة ماحلة، لا أنهار فيهـا        إ.. قد نما فيها القليل من النبات     وهناك بقاع من الأرض     

فـالأرض  ...  العيش الرهيب الجـديب    لاَّإلا تسر النظر، ولا توفّر      . شجارولا مراعي، ولا أ   
 أشعة الشمس المحرقة، ونار الرمال والصـخور التـي تعكـس            :ها مشتعلة بنارين  ، وكأنّ تبدو

  وعن شدة هذه الحرارة قال. )٤(»  حرارة هذه الأشعة

  ــــــــــــــــــ 
)٤( L. CAETANI, Studi di Storia Orientale, I, P. 53…  
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ويستحيل فيها السيف الصلب    .  كانت الحرارة شديدة بحيث تحرق مخّ العظم       « :أحد الايرانيين 
 ــده إلى مادةٍ لينةٍ كالشمع، كم ـفي غم  ر إلـى  ـا تستحيل الجواهر التي تُرصع قبضةَ الخنج

 من   سيفاً في طول البلاد وعرضها شاهراً     يتمشى شبح القحط والجوع      «وبالنتيجة  . )٥(»  جمر
  .)٦(»  نار

  

  ــــــــــــــــــ
)٥( S. M. ZWEMER، Arabia. The Cradle of Islam، London 1900 p. 80. – H. St. – J. B. 
)٦( PHILPY، The Empty Quarter: being a description of the Great South Desert of 

Arabia known ar Rub'al Khali. London، 1933.                  ٨٣ ـ ٧٤ ص بلياييف، انظر.  
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  العرب أقسام :رابعاً
  

لم تكن المشكلة في رسم الحد الشمالي للجزيرة العربية وحسب، بل المشكلة أيضاً في                
. ه في  ومختلفاً العروبة مضطرباً وهذا أيضاً مما يجعل مفهوم      . تقسيم الجغرافيين والمؤرخين لها   

  :فاليونان والرومان قسموا شبه الجزيرة العربية إلى ثلاثة أقسام

  

   ـ العربية السعيدة،١

   ـ العربية الصحراوية،٢

   ـ العربية الصخرية،٣

  

 ٢٥(+ ن الأولين سترابون    وقد قال بالقسمي  . وهو تقسيم سياسي وطبيعي على السواء       
قبل  في الجيل الثالث «.  القسم الثالث)٢().م.  ب١٧٠(+ بطليموس  إليهما  ، وأضاف   )١().م. ب

 :سترابون يقسم العربية إلى قسـمين كبيـرين  ، بحسب ما يقول  )١٩٦(+ الميلاد، ايراتوستين   
حيث يعـيش السـبأيون والمعينيـون       العربية الشمالية حيث يسكن الأنباط، والعربية الجنوبية        

، يذكر المؤلف وجود    ي الحجاز وعسير  الأنباط والسبأيين، ف  بين  . والقتبانيون والحضرموتيون 
 ـ ولا يضيف عليه .  هذا كلّ ما يعرفه سترابون.» عرب الخيام، ورعاة الجمال «بدو يصفهم ب
أما بطليموس فيسمي مكان سكن هؤلاء البدو، العربية الصحراوية، أو          ... )٣(»  أي شيء دقيق  

  .الوسطى

 ــــــــــــــــــ 
  .٣٠٩ص ، ٣انظر سترابون، المجلد ) ١(
)٢ (FORSTER, Vol. II, P. 109 …   
)٣( A. VAN BRANDEN, Histoire de Thamoud, p. 11… 
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ها كانت تتبـدل وتتغيـر   شمالية ثابتة، لأنّ ـ أما العربية السعيدة فليست لها حدود  ١  
 وقد تكون تسمية    .» اليمن   « : هذا القسم  يتضمنكان   ما السياسية، ولكن أهم  بحسب الأوضاع   

 ـ بمعنى الخير والخصب ووفرة    »  اليمن   «بالنسبة إلى اليمن، وهي من      »  السعيدة   «العربية ب
  .)٤(السعادة فيها

ذا، عرفوا بالجزيرة العربية    ـي ه رب، على معرفتهم بالتقسيم الكلاسيك    ـويبدو أن الع    
 جزيـرة العـرب     «ن  إ « :وكذلك المؤرخون المسلمون الذين قالوا    . فقط»  العربية السعيدة    «

وفي بعض الأحيان اعتبر هذا القسم      . )٥(»  وحدها هي العربية السعيدة عند اليونان والرومان      
.  القـديم وطبيعتـه المميـزة      مستقلاً عن سائر الأقسام ومميزاً عنه بحضارته ودوله وتاريخه        

 يشمل كل المناطق التي يقال لها جزيرة العرب في الكتب العربية،            « أخرى اعتبر أنّه     وأحياناً
، وذلك لهيمنته عليها كلها، أو لاجتياح شعوبه سائر الأقسام          )٦(»  كما يفهم من بعض المؤلفات    

  .)٧(»  ية لا بلغتها ولا بحضارتهان العربية السعيدة لم تكن عربإ «وأحياناً قيل . واخضاعها له

العربية الصحراوية فهي المناطق الصحراوية التي تشمل الربـع الخـالي    ـ وأما  ٢  
والدهناء ونجد والحجاز وتهامة، أي وسط الجزيرة المسيطر عليه الجفـاف           والأحقاف والنفود   

 ـ     . وهي أوسع بقعة جغرافية في العربية     . والقحط ذا القسـم هامـاً     ومن الطبيعي ألاّ يكـون ه
. ونحن لا نرى فيه أي أثر يدلّ على شعوب قديمة عاشت فيه وبقي لنا فيه حضارة               . ومأهولاً

ومن الطبيعي أيضاً أن تكون القبائل التي أمت هذه المنطقة وسكنت فيها هي مـن هجـرات                 
  ماً، ثم من دولتي الفرس والروم،متتالية من العربية السعيدة قدي

  ــــــــــــــــــ
  .وهذا قول إسلامي متأخّر.  من اليمين، لأنها تأتي من على يمين الكعبة:ومنهم من قال) ٤(
  ..١/١٦٣، و١/١٦٧جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . د) ٥(
  .١/١٦٤المرجع نفسه، ) ٦(
   عن ١٩٦١أنيس صايغ، تطور المفهوم القومي عند العرب، دار الطليعة، بيروت ) ٧(

RIZK, Entre l'Islam et l'Arabisme, p. 26. 
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  .ثم من الأحباش وبلاد الشام وأرض الرافدين، وغيرها، على ما ذكرنا آنفاً

هـم الـذين     .»ورعاة الجمال    عرب الخيام    «هم  . حقاً»  البدو   «سكّان هذا القسم هم       
يـة السـعيدة    هؤلاء هم منبـوذو العرب    . طالت عندهم حياة البداوة ودامت فيهم النزعة البدائية       

وقد . مطرودين من بلادهم لألف سبب وسبب     »  خلعاء   «هم المسمون   . وسائر الدول والممالك  
  . كما رأينا،» عراب الأ«عناهم القرآن في كلامه على 

 القسم الواقع بين فلسـطين والبحـر   «وأما العربية الصخرية أو الحجرية فهي  ـ  ٣  
»  بترا   «ا  ـ عاصمته .» مملكة الأنباط    «ا بعد اسم    ـهي التي أطلق عليها فيم    . )٨(»  الأحمر

 وتقع شمالي الجزيرة العربية،     .» الصخر   «و  »  الحجر   «وتعني  »  البتراء   «و  »  بطرا   «و  
 جهـل   «لهـذا   . لم تكن في البدء مأهولة، ولم تكن ذا أهميـة تـذكر           .  قاحلة في منطقة جبلية  

ولـم  . )٩(»  من بلاد العرب  ) بطرا(صخري فلم يروا بلاد الحجر      جغرافيو العرب هذا القسم ال    
وكان أول من سكنه، على رأي المؤرخين العرب، قبائل من          .  في تواريخهم  يحسبوا له حساباً  

لاّ أن إ... لاضطهاد أو التناحر العشائري   ب من أسباب القحط أو ا      إليه لسب  أصل يمني، هاجرت  
من المؤرخين من يعتبر الأنباط من غير طينة هؤلاء العرب، وذلك لتنوع حضارتهم واختلافها 

 يعتمدون على الزراعة كمورد رزق مهم لهم، وهذا مـا  فهم مثلاً. عن حضارات سائر العرب 
نّهم يعبدون آلهة غريبة عن آلهة العرب الصرحاء، ولهـم          إ ثم. الجزيرةلا نجده في مكان من      

  .معابد وآثار وحفريات ليست هي من التقاليد العربية في شيء

  

* * *  

  
 ــــــــــــــــــ 

  .٦٥غوستاف لوبون، حضارة العرب، ص ) ٨(
  .٦٥المرجع نفسه، ص ) ٩(
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 آخر للعربية، يقصر عن شمولية التقسيم اليوناني،        أما مؤرخو الإسلام فاعتمدوا تقسيماً      
 لقد قسموا الجزيرة إلى خمسـة أقسـام، ولكـن دون العربيـة    .  ومضموناً ويختلف عنه شكلاً  

  :هذه الأقسام هي. ، من العروبةالصخرية أو الشمالية، التي لم تحسب، برأيهم

 للأرض العريضة التي أعلاها تهامة واليمن، وأسفلها العـراق      « وهو اسم    :نجدـ   ١  
واليمامة معدودة من   ..  كلّها من عمل اليمامة    يقال أن نجداً  .. حد نجد أسافل الحجاز   ... والشام

يمن، من الغرب الحجـاز،      من الشمال بلاد الشام، من الجنوب ال       :فحدود نجد إذن  . )١٠(»  نجد
  .ومن الشرق العروض وما يتضمنه من عمان والبحرين

 : الحجاز اثنتا عشـرة داراً « : قال الأصمعي في كتاب جزيرة العرب  :الحجـاز ـ   ٢  
المدينة وخيبر وفدك وذو المرؤة ودار بلي ودار أشجع ودار مزينة ودار جهينة ونفـر مـن                 

ازا لأنّه حجز بين تهامـة      ـوسمي حج ...  حرة ليلى  رـوجلّ سليم وجلّ هلال وظه    وازن  ـه
، ويشمل على الجزء المتوسـط       حتى تهامة جنوباً   ويمتد الحجاز من العقبة شمالاً    . )١١(»  نجد

 مكة ويثرب، ثم    :المقدستينعلى ساحل البحر الأحمر، ويتضمن المدينتين       من المنطقة الواقعة    
  .الطائف

ميت تهامة لشـدة حرهـا وركـود     س« و )١٢(»  ، تهامة تساير البحر« :تهامة ـ  ٣  
   التهمة الأرض المنصوبة« : وقال الأصمعي.»ميت كذلك لتغير هوائها س.. ريحها

 ــــــــــــــــــ 
ص . ٥بيروت بدون تاريخ، المجلـد     . حياء التراث العربي  إحموي الرومي، معجم البلدان، دار      ياقوت ال ) ١٠(
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ويقع اخـتلاف بـين الجغـرافيين       . يمن والحجاز والبحر الأحمر   نّها تقع بين ال   إ .»إلى البحر   
  .من تهامة أم من الحجاز»  مكّة «العرب عما إذا كانت 

 ما اشتمل عليه حدودها بين عمان إلى نجران ثم « هي بحسب الأصمعي :اليمن ـ  ٤  
 وهـي بحسـب يـاقوت       ،»يلتوي على بحر العرب إلى عدن إلى الشّحر حتى يجتاز عمان            

تقع إذن . )١٣(»   صنعاء وما قاربها إلى حضرموت والشّحر وعمان إلى عدن«موي يحدها الح
وهي أخصب وأغنى بـلاد     . ، والبحر الأحمر غرباً   ، والعروض شرقاً  بين الحجاز ونجد شمالاً   

وفيهـا  . مختلف أنحاء الجزيرة وخارجهـا    ومنها أصل كل القبائل النازحة منها إلى        . بالعر
وإليهـا ينتسـب العـرب      . السعيدة عند اليونان  وهي العربية   . ممالك القديمة دول وال ـنشأت ال 
   .» العروبة الصريحة «أو » العاربة 

ميت تلك الناحية العروض لأنّها معترضة في بلاد العرب ما بين  س« :العروض ـ  ٥  
 بـلاد  « : وقال ابن الكلبـي .» مع ساحل البحر تخوم فارس إلى أقصى أرض اليمن مستطيلة   

فالعروض اذن تشمل اليمامة والبحرين   . )١٤(»  العروض) سمىتُ(الاها  اليمامة والبحرين وما و   
هـي  . وعمان وشبه جزيرة قطر والاحساء حتى نهاية الخليج الفارسي على حدود بلاد فارس            

  .المنطقة المحازية للبحر جنوبي شرقي الجزيرة

  

* * *  

  

ة العرب فأخرجوا بذلك البادية الواسـعة        اكتفوا بجزير  «ن المؤرخين المسلمين    أيبدو    
وجزيرة العـرب   . بالعربية الحجرية كذلك  منها، وأخرجوا القسم الأكبر مما دعاه الكلاسيكيون        

  ويبدو أن. )١٥(»  وحدها هي العربية السعيدة عند اليونان والرومان

 ــــــــــــــــــ 
  . يمن:مادة. ٤٤٩ ـ ٥/٤٤٧المرجع نفسه، ) ١٣(
  . عروض:، مادة٥/١١٢ياقوت الحموي، معجم البلدان، ) ١٤(
  .١/١٦٧جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . د) ١٥(



  ١١٥                    أقسام العربية                                                                      

  

ليمانية إلى الشمال   لّ ما قيل في هجرة القبائل ا      ذهب إلى أبعد من ذلك، فرأى أن ك       »  هافلي   «
ن ما يزعم من انتساب تلك القبائل إلى اليمن هو حـديث خرافـة لا يـركن                 أهو أسطورة، و  

  .وهو بذلك يرفض كل نزوح سكاني من اليمن إلى الشمال. )١٦(إليه

       نهاوتاريخيتها، على اليمن وسكا   تقتصر، بحقيقتها   »  العروبة   «فيكون معنى ذلك أن .
 موطن العروبة لأن مـا سـواه مـن          ،» العربية السعيدة    «ومن الطبيعي أن يكون اليمن، أو       

ا فيهـا، هـم   والذين تجرأوا على الصحراء وسـكنو . المواطن في الجزيرة غير صالح للسكن   
طردتهم حكوماتهم لذنب اقترفوه، فهربوا من الموت       »  خلعاء   «فراد  أجماعات، أو بالأحرى،    

على طرقات التجارة، وتركوا عروبتهم الصريحة، واختلطـوا        وعاشوا عصابات   إلى البؤس،   
 ـ    ـبعصابات أخرى من بلاد فارس وال      ادية ـروم والحبشة، وضيعوا أنسابهم، فأصبحوا في الب

   .» مستعربين «»  بدواً «»  اًأعراب «

 وهم أصل العرب وأخلصـهم،     ،» العربية السعيدة    «والذين تحضروا في اليمن وفي        
ولم تنشأ دولة واحدة من دولهم المتحضرة، كما لم تقم مملكة من            .  العربية ضيعوا أيضاً نسبتهم  

 ولم يعرف في التاريخ بـأن واحـدة   .» العروبة «ممالكهم المتطورة، وهي تحمل معها صفة      
كلّ هـذا يـدلّ   ... كما لم يعرف عن لغة من لغاتها نسبتها إلى العروبة. منها عرفت بعروبتها 

عروبتها بعد تحضـرها وانشـاء   التي هي أصل العروبة، تركت »  اليمن  «بوضوح على أن    
متى تحضر الإنسـان    . هذا ما يجعلنا نقول ونردد بأن العروبة حالة عيش بدائية         . الممالك فيها 

واليوم كما بالأمس، يأبى سكّان اليمن أن يتّصفوا بالعروبة،         . وهكذا فعلت اليمن ودولها   . تركها
ن شددوا، كما ورد في     إوهم  . هاأعرابة مع بدو الصحراء و     أن يعتبروا أنفسهم بمنزلة واحد     أو

  .دولتهم، على العروبة، فلأن العروبة أصبحت تعني الإسلامدستور 

 ــــــــــــــــــ 
)١٦ (HAVELY, Muh. Stud. Bd. I, 92, in Journ. Asiat. 1822, II, 49   
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والاه من مناطق،   وتجب الإشارة أيضا إلى أن بلاد الشام والهلال الخصيب برمتّه وما              
، لم تدخل في مجال التقسيم العربـي الإسـلامي للجزيـرة     وسهولاًصحراوية كانت أم سهوباً 

لذلك، لا نحسـب منـاطق   .  أيضاً في مجال التقسيم اليوناني الروماني الكلاسيكي     العربية، ولا 
، ضمن الأقسام العربية الخمسـة، أو       ، ولا تاريخياً  الشام والعراق وفلسطين ولبنان، لا جغرافياً     

  .. الأقسام اليونانية الرومانية الثلاثة

فهو يؤكـد فـي     . ربيةن ياقوت الحموي نفسه يعترف بصعوبة تحديد الجزيرة الع        ثم إ   
 ثم ينقل عن أبي المنذر      .» قد اختلف في تحديدها      « :مطلع كلامه على حدود الجزيرة، ويقول     

 اقتسمت العرب جزيرتها على خمسة « :مستنداً إلى ابن عباس، قال هشام بن محمد بن السائب
 الحجـاز   :ة العرب فمن جزير  « :لنهاية يحددها بقوله  وفي ا . ويعددها كما رأينا  . )١٧(»  أقسام

       ا والأحقاف واليمامة والشحر وهجر وعمان والطائف ونجـران      وما جمعه وتهامة واليمن وسب
لة والقصر المشيد وإرم ذات العماد وأصحاب الأخدود وديار         والحجر وديار ثمود والبئر المعطّ    

الـذي  » ي   الخطّ الوهم  «يعني أنّه لا يخرج عن ذلك       . )١٨(»  كندة وجبال طيءٍ وما بين ذلك     
  .تكلمنا عليه

  

 ــــــــــــــــــ 
  . جزيرة العرب:مادة. ٢/١٣٧ياقوت الحموي، معجم البلدان، ) ١٧(
  .٢/١٣٨المرجع نفسه، ) ١٨(
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  خَاتمة الفَصل الثَالثْ
  

  :نحن، مع تقسيم الجزيرة العربية، أمام تناقضات ثلاثة  

  

 اليمن والعربية السعيدة؛ ومنها خرجـت       ة إلى أولها انتساب العروبة الصريحة الأصيل      
 تحت الخيام   ورعاةً  أي الصحراء، وعاش أفرادها بدواً     ،»  العربة «بعض العشائر لتسكن في     

هؤلاء اختلطوا مع من خرجوا من أشور ومصر وفـارس والـروم            . ووراء السرح والجمال  
  عربـاً  «لإسـلامي   وبسبب اختلاطهم، سموا في التـاريخ العربـي ا        ... والحبشة وبلاد الشام  

  . أي منتمية إلى العروبة انتماء،»مستعربة 

ها، ثم تحضرت، فقـدت     أعرابوالتناقض الثاني أن اليمن، بعد أن خلعت عنها بدوها و           
وهذا . لهذا لم تُعرفُ دولة واحدة نشأت في اليمن بصفتها العربية         . بداوتها، وبالتالي، عروبتها  

خلّصت اليمن من عربها، أي بعد أن تحضرت، علقـت العروبـة            وبعد أن ت  . ما أكّدناه مراراً  
  . كلّ من سكن البادية والصحراءوأصبح عربياً. عنها والمطرودين منهابالنازحين 

 ثم تحـررت منهـا،      ،» أسعدتها   «فالتناقض إذن يقع في أن اليمن أنشأت العروبة و            
 العيش في حضارتها وسـعادتها       ولما تحررت زجت بالذين ما استطاعوا      .» سعادتها   «بسبب  

وأصـبحت  . فأصبح هؤلاء يحملون إلى الصحراء بدائيتهم وعروبتهم القديمـة        . في الصحراء 
هذه الحالة تمكّنت أكثر ما تمكّنت في الحجاز، وبخاصة في          . العروبة، معهم، حالة عيش بدائية    

. لقوافـل التجاريـة   مكّة، لتجمع هؤلاء البدائيين النازحين حول الكعبة حيث الماء وعبـور ا           
  كثرتهم، ولوفرة لقمة العيش هناك،ول
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  .» التعرب «و »  التجمع « أي قبيلة ،» قريش « في قبيلة ،» تعربوا «تجمعوا، أي 

 ،» الغربـي    «، أي   رامييكمن أيضاً بين مفهوم العروبة بمعناها الآ      والتناقض الثالث     
 أي سكان ،» اليمني «على ما ذكرنا في الفصل السابق، وبين مفهومها في هذا الفصل بمعناها 

التاريخ، هـو مـن مخلّفـات       هذا التناقض هو نتيجة مفهوم إسلامي متأخّر جداً في          ... اليمن
هؤلاء المؤرخون عادوا إلى الوراء بـدون سـند،         .. عباسيالمؤرخين المسلمين في العصر ال    

فكـل كـلام    .. وأطلقوا الأسماء بدون حجة، ووصفوا أحوالاً ماضية بما هم عليه في واقعهم           
المسلمين عن مرحلة ما قبل الإسلام اختراع وانعكاس لأحوالهم الحاضرة، ولمواقفهم العدائيـة    

ف بينهم إلى ما قبل الإسلام، أكان السند صحيحاً ولا بد أن يردوا كل خلا... من بعضهم بعضاً
  .أم غير صحيح

بل كـان هنـاك     . لم يكونوا كلهم من اليمن    »  الخلعاء   «وتجب الإشارة أيضاً إلى أن        
مـن  »  أسـرى  «و »  مهجرون «و »  مضطهدون «و »  خلعاء «و »  مطرودون «أيضاً  

أناس ء في التواريخ العربية الإسلامية،      لقد كان، بحسب ما نقرأ من أسما      . بلاد عديدة ومختلفة  
النهرين، والحبشـة،   من اليونان، والفرس، والروم، ومصر، وفلسطين، وفينيقيا، وبلاد ما بين           

، وعشـائر،   ، وشـتاتاً  أفـراداً هؤلاء كلّهم عاشوا في الصـحراء،       ... والسودان، والصومال 
كلهم كونوا عصابات على الطرق هؤلاء وعصابات، لا حيلة لهم بالعودة إلى مواطنهم الأولى،   

واشتهروا بشـجاعتهم،   . لدرء خطر الجوع والفقر   التجارية، وفي واحات حيث الكلاء والماء،       
. على قوافل التجارة  »  الخفارة   «وبسبب شرهم، كثرت    .. وعيشهم من النهب والسلب والغزو    

فـي  »  الأحابيش   «فكان  . وأخذ تجار مكّة الحيطة منهم، فجلبوا لهم من الحبشة حراساً أشداء          
  .عز قريش، يعدون بالألوف، وفي أيام النبي بعشرات الألوف

ومما يدلّ على تنوع سكّان مكّة والحجاز كثرة الأديان والأحزاب والشيع وقد أشار إلى   
   عرفت مكّة وسائر المدن العربيةلقد. ذلك القرآن نفسه، وفي مناسبات عديدة
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كما عرفت اليهودية بتنوع أحزابهـا، والنصـرانية        . اليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية   
ألكسـائية  بيونية وقيرنثية و  إويعقوبية ونسطورية وأريوسية و   بتعدد فرقها وشيعها، من ملكانية      

ودية، ـيه»  بيع   «اك  ـبل كان هن  ... راً وأثراً ـا في القرآن ذك   ـوكلّها نجد له  ... وغنوصية
 ،» رهبان   « و   ،» أحبار   «ا  ـمجوسية، كما كان عليه   »  معابد   «نصرانية، و   »  كنائس   «و  
لب مكّة، قبل أن يدخلها     كلّ هذه عرفتها مكة، وعرفت هي كيف تدخل إلى ق         .. .» قسوس   «و  
  .سلامالإ

كل هذه العناصر المتنوعة والمختلفة، في المصدر والعقيدة والانتساب، كونت سـكّان              
اصر سماهم المسلمون فيمـا     هذه العن . مكّة والمدينة ومدن الحجاز الواقعة على طرق التجارة       

 ـ  ـ ،» العرب المستعربة    «بعد ب م عن  ـلهول عديدة، وذلك تمييزاً     ـمن أص »  أخلاط   « أي ب
أصبحوا، في التاريخ الإسـلامي،     و.  الذين لم يعد لهم، بعد الإسلام، ذكر       ،» العاربة    العرب «

  .أنفسهم»  العرب البائدة «كـ
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   تنوع العروبة:أولاً
  

ففـي  . هنا أيضاً دليل آخر على ضعف النسبة العربية لبعض سكّان جزيرة العـرب              
 التمييز  ا في ـ كم ،» عرب مستعربة    « و» اربة  ـ عرب ع  « و»  عرب بائدة    «بين  التمييز  

 إشارة واضحة إلـى تنـوع       ،» صخرية  عربية « ،» عربية صحراوية    « ،» عربية سعيدة    «
 وجاء متأخرا، يفيدنا في الاخـتلاف       ،هذا التنوع، ولو كان مصطنعاً    مثل  .. المستويات العربية 

»  العرب الأصيلين « أي بين ،» العروبة المنتحلة    «و  »  العروبة الصريحة    «اصل بين   ـالح
  . لم يكن لهم في البدءانتساباً»  المنتسبين إليها «أو »  العرب المنتمين إلى العروبة «و 

لا نجد  تقسيم «ومن الأكيد أن تقسيم العرب إلى مستويات ثلاثة، أو طبقات ثلاث، هو            
 له ذكراً، لا في التوراة، أو الموارد اليهودية الأخرى، ولا في الموارد اليونانية، أو اللاتينيـة،               

خالص، نشأ من الجمع بين العرب الذين ذكر        ) إسلامي(ر أنّه تقسيم عربي     ويظه. أو السريانية 
ذكريات، وبين العرب الباقين، وهم، أما من عدنان،        أنّهم بادوا قبل الإسلام، فلم تبق منهم غير         

ار تلك   كلّ ما روي عن هذا التقسيم، وما رواه الرواة من أخب           «ن  إثم  . )١(»  وأما من قحطان  
 من الكتب المدونة فـي      د إلينا من النصوص الجاهلية، وإنّما ورد إلينا متواتراً        رم ي الطبقات، ل 

  .)٢(»   أن هذا التقسيم وضعه الجاهليون:لإسلام، لذلك لا نستطيع أن نجرؤ فنقولا

 ــــــــــــــــــ 
  .١/٢٩٥جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، . د) ١(
  .١/٢٩٥رجع نفسه، الم) ٢(



     تنوع العروبة                                                                                       ١٢٤

  

 عرب «و  ،» عرب بائدة « :فالعرب، في طبقاتهم الثلاث هم، في المصادر الإسلامية        
ئدة وباقية، ومـن حيـث النسـب،     وهم، من حيث القدم، با   .» عرب مستعربة    « و   ،»عاربة  

ومن هذه الأقسام الأساسـية  ... ، ومن حيث السياسة، يمنيون وقيسيون )٣(قحطانيون وعدنانيون 
عربية، وانتشرت بحسب قدرتها على الغـزو والنهـب         تفرعت كل القبائل والعشائر المسماة      

. لصـحراء والسلب، وتوزعت بحسب استطاعتها على الهرب من الفقر والجـوع ونكبـات ا            
وماء وسطو علـى    وتمكّنت من الاستقرار في مكان ما بقدر ما تتوفّر لها سبل الحياة من كلأ               

  .قوافل التجارة وطرقاتها

    نشـأوا فـي   »  العرب العاربة «أو »  القحطانيين «وفي عرف المؤرخين العرب أن
.  النسـب العربـي    ولكنّهم، بعد تحضرهم، ضيعوا   . اليمن وسكنوا فيها واستقروا ثم تحضروا     

أعجميـة،  واختلطوا بشعوب كثيـرة     . والذين بقوا على عروبتهم هجروا إلى أنحاء الصحراء       
 ومنهم من لم يـرد الاخـتلاط مـع      .» مستعربة   «فضيعوا، هم أيضا النسب العربي، وسموا       

ا هم، فسـمو الأجانب فصمدوا وعاندوا كل انفتاح وانصهار، فقابلتهم الصحراء بظلمها وأهلكـت     
ن إ « :ولهـذا قيـل   .  هؤلاء هم خلّص العرب وأثبتهم أصالة وصراحة       .» العرب البائدة    «بـ

 ذوي  صرحاء خلّصاًالعرب البائدة يطلق عليهم اسم العاربة، أو العرباء، وهم الذين كانوا عرباً
  .)٤(»  نسب عربي خالص

 أو  ،»ستعربة   الم «و  » اربة  ـ الع « في قسميهم    ،»اقية  ـ الب «ذا يعني أن العرب     ـه  
 أي أنّهم اختلطـوا     ،» البائدة   « هم أقل صراحة من العرب       ،» العدنانيين   «و  »  القحطانيين   «

ولأجـل هـذا، يبـدو      ... مع شعوب وأمم كثيرة ومتنوعة، ففقدوا، لاختلاطهم، صحة النسب        
  الافتخار بالنسب، عند أهل البادية، من أجلّ صفات المدح

 ــــــــــــــــــ 
 وكثيراً ما يسـتعاض     «...  حميريون ومضريون، أو سبأيون ونزاريون، أو يعربيون ومعديون        : أيضا أو) ٣(

 الشـيخ خزعـل،   (» عن اسم المضريين والعدنانيين في التاريخ بأسماء البطون، كقريش وبكر وتغلب وتميم             
  ).٤٦تاريخ الجزيرة العربية، ص 

  .٣ من ط ٢٥ص ريخ الجزيرة العربية، حسين خلف الشيخ خزعل، تا) ٤(
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من أبرز علوم العصر الجـاهلي وصـدر        »  علم الأنساب    «ولهذا أيضاً، كان    . والعز والنبالة 
  .الإسلام

 الشيخ خزعل، بأن العرب البائـدة هـم         ومع هذا لن نذهب في الشك بعيداً لنقول، مع          
وكلّ من اسـتمر فـي      . وحدهم عرب صرحاء، بل بين العرب العاربة أيضاً عرب صرحاء         

ن لـم  إوالمستعربون أيضاً، و. ن لم يكونوا صرحاء   إة والعيش البدائي هم أيضا عرب، و      البداو
بيد أنّنا لن نتوقّف .. . من أنواع الحياةيكونوا صرحاء، هم عرب لأجل اختيارهم العروبة نوعاً      

نتوقّف . على نوعية هذه العروبة المرادة بهذا الشكل، لأن مثلها يعاش في كل مكان من العالم              
 البائدة والعاربة والمستعربة، قصد التعـرف       :فقط على العروبة التاريخية في فصائلها الثلاث      

  عربي هجين ؟ أهو عربي صريح، أم . على هوية النبي محمد الخالصة والأكيدة

بحسب النّسابين وأهل السير والأخبار، من العرب المستعربة، مـن          فالنبي محمد هو،      
أي من الـذين     ،» خلطاء العرب    «ذن من   إهو  .  من قريش  ،» التجمع   «العدنانيين، من قبيلة    

بأمم مختلفة ومتنوعة، فلا يعرف فيها حقيقة الأصل        ضاعت أنسابهم في الصحراء، وامتزجوا      
ن الموضوع، موضوع عروبة النبي، سـابق لأوانـه، لأن          إ كل حال،    وفي. وصحة الانتماء 

المهم الآن وضع العروبة في موضعها الصحيح، وذلك بتتبع أصـناف  . الصورة لم تتّضح بعد   
فنضيف بذلك دليلاً آخر علـى فسـاد نظريـة العـروبيين مـن      العرب وطبقاتهم وفصائلهم؛  

  . المسلمين



١٢٦  

  

   العرب البائدة:ثانياً
  

ولكن .  أسماؤها منها في التاريخ إلاّولم يبقَ. بادت وهلكتقبائل هم عدة العرب البائدة   
.  في حين أن بعضها الآخر لا نجد له ذكـراً          ، فعلياً علم الآثار يشير إلى وجود بعضها وجوداً      

ا كـان يحـدث،   وسبب هلاكها هو م. أما التي وجدت فكان لها موطن وأرض ولغة وحضارة        
جماعية، »  إبادة   «أدت، بعض الأحيان، إلى     عادة، في الصحراء، من غزو وحروب ودمار،        

 .» فناء «و»  دمار «و»  خراب «و»  مجازر «عام، مع ما كان يتبع ذلك من »  تهجير   «و  
، وتنهش بعضـها  فالعشائر تبيد بعضها بعضاً. هذه المظاهر هي من مقومات الحياة في البادية      

   .» تنازع البقاء «بعض، وذلك في عملية 

 عاد، وثمود، وطسم، وجديس، وأميم،      :والأمر طبيعي أن تزول من الوجود قبائل مثل         
من هذه القبائل مـا ورد  .. ، وجرهم الأولى، والعمالقة، وحضوراوجاسم، وعبيل، وعبد ضخم 

 في مكان، إلاّ في مخيلة ه ذكراًفي القرآن والتاريخ وعلم الآثار الباقية، ومنها ما لم نجد لاسمه  
ولن نقف . )١(ومن ابتغى معرفة شيء عنها يستطيع النظر في كتب عديدة. التاريخ العربيكتبة 

  .ن الخوض فيها لمعالجة بحثنا هذاعندها لعدم استفادتنا م

 ــــــــــــــــــ 
، تـاج العـروس     ١٥٧عودي ص    وما بعدها، التنبيه والاشراف للمس     ١/١٠٣ تاريخ الطبري    :انظر مثلاً ) ١(
 وما يلي، الفـاخر، ص      ١٣ وما يلي، المعارف لابن قتيبة، ص        ٢/١٠ وما بعدها، تاريخ ابن خلدون       ٣/٣٣٣

 ومـا بعـدها،   ١/٣١٤الأعشـى  ، وما بعدها، صـبح      ١/٢٠٥ وما بعدها، الكامل في التاريخ لابن الأثير         ٥٧
 ومـا   ١/٧٠ وما بعدها، الاكليـل للهمـداني        ٢/٤٠ وما بعدها، عجائب المخلوقات للقزويني       ١١/٣٠الأغاني  

، ومـا بعـدها، شـمس العلـوم     ١/٢٠بعدها، معجم البلدان لياقوت، في مواضعها، ابن سعد الطبقات الكبرى    
  ...ومعظم التواريخ العربية القديمة وكتب السير..  وما بعدها٣/٨٠ وما يلي، نهاية الارب ١/١/٣٢٠
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         شعوب كثيرة وبكاملها حدثت في التاريخ، وتحدث       » بادة  إ «المهم في ذلك كلّه هو أن
ة، كالجوع والجفاف والبراكين والزلازل والعواصـف  يعديدة، منها طبيع أيضاً، وذلك لأسباب    

ونفي المعارضين؛ ومنها  سياسة، كالاضطهاد والحروب باس المطر؛ ومنهاالرملية العاتية وانح
...  وملاحقة المطلوبين والظالمين وعصابات السوء     اجتماعية، كالنهب والسلب وسوء الأخلاق    

لاّ إ لحياة أفضل لا تكون ى هلاك قبائل وانتصار أخرى، تنازعاًكلّ هذه وغيرها أدت وتؤدي إل
  .يعة القوة والقهربشر

 هل هذه القبائل أبيدت برمتها ولم يبق منها من يخبر ؟ أم أنّها تحولـت                :والسؤال هو   
 فهناك قبائل وممالك ودول تحولت      :إلى قبائل أخرى، وانصهرت فيها ؟ يبدو أن النوعين حدثا         

هذه لم يقـل أحـد      ... وغيرهملاّ الاسم، كمثل قتبان ومعين وريدان وسبأ        إ من ذكرها    ولم يبقَ 
... بل يقول التاريخ عنها بأن حكمها انقضى وحلّ محلّة حكـم آخـر         . نّها هلكت وبيدت  إعنها  

ولكن هناك قبائل وعشائر قيل عنها بأنّها هلكت وبادت، كمثل التي ذكرنا عن عـادة وثمـود                 
  ..وجرهم والعمالقة وغيرهم

الإشـارة  ن  لاّ أ إ. نقصد بادتهم في استخلاص ما   إولا تفيدنا   هذه القبائل العربية بادت،       
ن بإبادتهم انتهت   إفهل يعني ذلك    . هو مقصودنا »  العرب الصرحاء الخلّص     «إلى كونهم من    

 هل أن :بيدت بانتهائهم ؟ هذا يعني أيضاً» الخالصة  العروبة «أم أن »  العروبة الخالصة ؟    «
 عربـاً   «ك  العروبة انتهت بهم ؟ أم أنّها استمرت بشكل آخر وبجماعة أخرى ؟ يبدو أن هنـا               

»  العاربـة    « ولكن   .» عرب مستعربة    «و  »  عرب عاربة    « : وهؤلاء على نوعين   ،»باقية  
العرب هم الذين يعيشون     من»  العاربة   «ن  أ فهل هذا يعني أخيراً،      .» البائدة   «صفة لازمت   

  نّهم من سلالة هؤلاء البائدة ؟إ؟ أم »  البائدة «كما كانت تعيش 

 من العروبة شيء إلاّ عنـد  ريحة اللاحقة بالبائدة انتهت، ولم يبقَيبدو أن الجنسية الص   
  ذن، هيإفالعربية الحديثة، . ديئةهؤلاء الذين يحيون على طريقتهم البدائية الر
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لسنا أمام أناس لا يغيرون     وهنا أيضاً   . لحياة والمعاش، لا في العرق وصحة النسب      في كيفية ا  
والذين يعون الأفضل ويتطلعـون إليـه       . حياتهم، بل الناس في وعيهم يتطلعون إلى الأفضل       

ذي ـو شأن الإسلام ال   ـوهذا ه . ومن تحضر ابتعد لا محالة عن العروبة والبداوة       . يتحضرون
فالإسلام حضارة لأنّه رفـض      .» الفتح   «منها وتطلّع نحو    »  خرج   «و  العروبة،  »  هجر   «

في الصميم، لذلك ابتدأ تاريخه     وهو وعي لذاته ولوضع الإنسان      . عنه غبارها العروبة ونفض   
أي »  الفصح « وتاريخ المسيحية بـ،» الخروج « كما ابتدأ تاريخ اليهودية بـ،» الهجرة «بـ
  .» العبور «

وهـي، فـي حـال      . العربية البائدة تأكد لنا وجهها العربي الصـريح       فبهلاك القبائل     
الإسلام كان لنا تأكيد وبمجيء . ولكنّها، في عدم وجودها، عربية بالتأكيد     .  عربية وجودها، حقاً 

، )٢(»   من بدا جفـا    « :على وجوب إبادتها، وهجرها، وعدم العودة إليها؛ لذلك قال النبي         آخر  
 جفـاوة وغلظـة     عاد إلى البادية، أو استلذّ العيش فيها، هو صـاحب          أي من سكن البادية، أو    

  .باستمرار»  عراب الأ«وتخلّف، على ما طاب للقرآن أن يصف 

  

* * *  

  

قد تكون إبادتهـا لأجـل      . هذه الطبقة من العرب بادت لسبب من الأسباب التي ذكرنا           
العربـي   النهاية على يد النبي      إلاّ أن إبادتها المحكمة تمت في     . طارئ طرأ عليها من الخارج    

لهذا كان أخطر ما يكون على      .  من الداخل  ، وسبباً  واعياً هذا كان سبباً  . محمد بمجيء الإسلام  
  .روبة، وخطره عليها هو إلى الأبدالع

  

 ــــــــــــــــــ 
لفـتن  ، سنن الترمذي، بـاب ا ٢٤د، باب الأضحى ، سنن أبو داو   ٤/٢٩٧،  ٤٤٠ و ٢/٣٧١سنن ابن حنبل    ) ٢(

  . من هذا البحث٨٩ ـ ٨٨انظر أيضا صفحة . ٢٤، سنن النسائي، باب الصيد ٦٩



١٢٩  

  

   العرب العاربة:ثالثاً
  

     ون      العرب العاربة، هم القحطانيون، أو اليعربيون، أو اليمنيهم العـرب  . ون، أو السبأي
 ابن  )١(إلى قحطان وهو يقطان التوراة    نسبتهم في التاريخ    . أن خلقهم االله  الصرحاء الخلّص منذ    

 حضرموت، وشبا، وحويلة،    :يقطانومن أولاد   . )٢(عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام بن نوح        
الذي تولّى الملـك بعـد      »  يعرب   « :ومن أولاده في تاريخ العرب    . )٣(»  بل المشرق  ج «في  

 أزال  :خوتـه إومـن   . طارقخوته في الأ  إليمن، وقد غلب بقايا عاد، ووزع       أبيه، وكان ملكه با   
  . )٤(الذي بنى صنعاء، وجرهم الذي ولي الحجاز، وجديس، ويمن الذي به سميت بلاد اليمن

 أعرب في   «ينسب أهل الأخبار نشوء العرب، فيزعمون أنّه أول من          »  يعرب   «إلى    
 ،» يشجب «ابنه ثم انتقل الملك منه إلى   . سكن اليمن، وأسكن فيها بنيه    . ، أي أفصح  )٥( »لسانه

 ولقّب  ،» عامر   «ويقال له   »  عبد شمس    «إلى ابنه   »  يمن   « ومن   ،» يمن   « ويقال له أيضاً  
 عين  « وفتح مصر وبنى بها مدينة       .» مأرب   « وهو الذي بنى قصر سبأ ومدينة        ،» سبأ   «بـ

 ـ      و ،»شمس    ووطّد بذلك حكـم القحطـانيين فـي         .» سبأ   «أنّه أول من سن السبي، فعرف ب
  . على ما يقول المؤرخون المسلمون المتأخرون،)٦(اليمن

 ــــــــــــــــــ 
  ).ستّ مرات (٢٣ و٢٠ و١/١٩ أخبار ١، ٢٩ و٢٦ و١٠/٢٥سفر التكوين ) ١(
  .٢٥ ـ ١٠/٢١تكوين ) ٢(
  .١٠/٣٠تكوين ) ٣(
، الاكليـل   ٢١٧، الاشـتقاق    ٢/٢٧٥، نهايـة الأرب     ١/٢٧٦، مروج الذهب    ١/٤ سيرة ابن هشام     :انظر) ٤(
  ...١/١٨طبقات ابن سعد . ١/٩، تاريخ ابن خلدون ١/٢٠٥، تاريخ الطبري ١/٨٧همداني لل
  .١/٢٧٧، مروج الذهب ١/١٠٣المراجع السابقة، بالإضافة إلى القاموس ) ٥(
  ...٢/٤٧، تاريخ ابن خلدون ٢١٧، الاشتقاق ٣٦٤، المحبر ٤٩، التيجان ٨٢الأصفهاني ) ٦(
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 من   وهو أول من وضع على رأسه تاجاً       ،» حمير   «إلى  »  سبأ   «ثم انتقل الحكم من       
ثم توالت بعده البنون والأحفاد، وانشقّت أنسالهم بعضـهم         .. )٧(الذهب، وكان يلبس حللاً حمرا    

ائل ـم قب ـمن أشهره .. ونـفخوذ وبط م جملة قبائل، وتفرعت جملة      ـ، فكان منه  عن بعض 
 ،» الأزد « و ،» ثعلبـة    « و ،» غسان   «المسمون  »  آل جفنة    « و ،» الخزرج   «و»  الأوس   «
»  كعب   «و»  لخم   «و»  تنّوخ   « و ،» جذامة   « و ،» جزيلة   «و ،»دان  ـ هم « و ،» طيء   «و
  ...» قضاعة « و،» تيم االله «و

؛ في الصحراء، فأصـبحوا بـدواً     ائل من بقي في اليمن؛ ومنها من تشرد         من هذه القب    
ومنها من بيد وهلك؛ ومنها من انتقل وغزا لأجل حياة أفضل، فسـكن فـي بعـض نـواحي             

 وأنشـأ   وسادمن تهجر فقطن الصحراء؛ ومنهم من حكم        واليمامة؛ ومنهم   حضرموت وعسير   
، وتسمى باسم دولة مـن الـدول التـي    دولة وحضارة، في أمكنة عديدة، كاليمن وحضرموت 

  ..يذكرها التاريخ، ولها حتى اليوم آثارها وخرائبها ولغتها

 لم يكن لهم بذلك عـن       ،» شرقوا   «أي  ن كل الذين خرجوا إلى الصحراء،       إوالحقيقة    
أما خلعوا، أو طردوا، أو اضطهدوا، أو هجروا، لسبب معارضتهم السياسية           فهم  . طيب خاطر 
.. ضد مجـتمعهم  لذنب اقترفوه   ، أو لثأر يطلب منهم، أو       لسوء فعلوه م، وأما هربوا    لحكم دولته 

جدب الصحراء وآثره على خصب بلاد الـيمن،        والحقّ يقال، ليس من قحطاني واحد استمرأ        
 :ولـذا يمكننا الق  ـله. انـوت والجوع والفقر والحرم   ـعن طيب خاطر إلى حيث الم     لينتقل  

أكيد بأن  ـ، ويمكننا الت  )٨(»  باطن جزيرة العرب شيئاً   وا يعرفون عن    لم يكون .. . القحطانيون «
  .)٩(»   هجرة القبائل اليمانية إلى الشمال هو أسطورة«

  

* * *  

  
 ــــــــــــــــــ 

، ابن حزم، جمهـرة العـرب، ص        ٣/١٤٧، لسان العرب    ٣/١٥٨، تاج العروس    ١/٢٧٨مروج الذهب   ) ٧(
٤٠٦...  

)٨(.١/٤٢٤ل في تاريخ العرب قبل الإسلام،  جواد علي، المفص.  
  .١٢٣ انظر المرجع ص .» المجلّة الأسيوية « الدراسات المحمدية، في ،» هافلي «) ٩(
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فهناك قبائل نزحت من    . خرافة مطلقة » الأسطورة   «ومع هذا لا يجب أن نحمل هذه          
. وذلك لسبب من أسباب الهجرة القاهرة     اليمن إلى الشمال والشرق، أي إلى الصحراء القاحلة،         

سبقهم أو  من  اختلطوا وامتزجوا مع    وحمل هؤلاء النازحون عروبتهم الصريحة معهم، ولكنّهم        
بسبب أن المصـيبة    التهم العربية طويلاً    ولم يستطيعوا الحفاظ على أص    . لحقهم من بلاد أخرى   

 ـ     و. تجمع الذي حـاول، دون جـدوى،      »  علم الأنساب    «لهذا جرى في الصحراء ما يسمى ب
  .بؤس العيش في الصحراء كان أقوى من صحة الأنسابلاّ أن إ.  الدم العربيالحفاظَ على نقاء

ا ضيعت  ـها الأصيل كم  في الصحراء ضيعت نسب   »  العروبة المهجرة    «ذه  ـثم أن ه    
هذه العروبة، بعد أن تحضرت، وأسسـت       . في اليمن شَرفَ قحطانيتها   »  العروبةُ المستقرةُ    «

وهكذا، مضـى   . الممالك في التاريخ، بأسماء هذه المدن وهذه        ، وممالك، أصبحت تعرف   مدناً
ها، ولا القبائـل    فلا هي توجد بعد في ممالك اليمن ودول       .  ضائعة لا هوية لها    زمان والعروبة 

  . بتلك العروبة التي حملتها معها من اليمنالمهجرة استحقّت، لاختلاط نسبها، الافتخار كثيراً

»  علـم القيافـة      «هذا نشأ   ول.  أن يضيع في الصحراء كلُ شيء      وليس مستغرباً البتة    
وهل نعـود   ؟  !لنبحث عن العروبة الضائعة   فهل نحمل اليوم قنديل القيافة      . كبديل لهذا الضياع  

ث عن الـدم العربـي القحطـاني        إلى ذاكرة الرجال لنقرر علم الأنساب ونعتمد عليه في البح         
أنفسهم تخلّصوا، بعد تحضرهم، من عروبتهم، فهل يعني ذلك أنّهم ألصقوا           ن اليمنيين   إ !؟النقي

ن  إن المعركة بين العـاربين والمسـتعربي       !والشمال ؟ الشرق   بمن نزح منهم صوب      عروبتهم
زل، فهل هي معركة على الاستئثار بالعروبة الصريحة أم معركة بين حضـارة             تانت ولما   ك

  ! البادية ؟أعراباليمن وبداوة 

مـن  »  الهجـرة    «بوضوح الصورة إلاّ مع النبي بمجيء الإسلام، حيـث          لن نفوز     
 الفـتح  «العروبة إلى الحضارة، والانطلاقة من الجزيرة إلى بلاد الشام والهلال الخصـيب و   

  .المندفع، يقرر هوية العروبة ومصيرها» الإسلامي 

  

* * *  



١٣٢  

  

   العرب المستعربة:رابعاً
  

بة، هم العدنانيون، أو النزاريون، أو المعـديون، أو المضـريون، أو            العرب المستعر   
ة  قيل لهم العرب المسـتعرب     «. )١(هم من صلب إسماعيل بن إبراهيم وامرأته هاجر       . القيسيون

.. ومنهم تعلّـم اسـماعيلُ العربيـة      . انضموا إلى العرب العاربة، وأخذوا العربية منهم      لأنّهم  
فهـي إذن المهـد الأول      . فيها تعلّم اسماعيل العربية، وفيها ولد أولاده      .. وموطنهم الأول مكّة  

  .)٢(»  للإسماعيليين

لا نجد له في التوراة اسـماً   ولكنّنا  . وعدنان هو الجد الأعلى لهؤلاء العرب المستعربة        
وقـالوا أن   أو ذكراً؛ مع أن مؤرخي الإسلام نسبوه، كما هي حال قحطان، إلى سام بن نوح،                

وقالوا أيضاً، رغم نسبته التوراتيـة،      . )٣(من الأباء يستحيل عدهم    وسام عدداً كبيراً     نبين عدنا 
نّه من أولئك الذين جاءوا من العربـة        إبل  .  ونَسباً من العرب العاربة    أقل عروبةً وأصالةً  بأنّه  

  . إلى اليمن، وانتسبوا إلى بني قحطان

مـد الأخبـار بأصـل كلمـة         من السهل علينا الوقوف على المنبع الذي أ        «فإذا كان     
فليس . أن نتحدث عن المنبع الذي أمد أهل الأخبار باسم عدنان         ن من العسير علينا     إف.. قحطان

ين أسماء أبناء اسماعيل، أو غير أبناء إسماعيل، وليس فيه اسم ملـك  في التوراة اسم يشابهه ب   
  ثم. عربي أو سيد قبيلة عربية اسمه يشابه اسم عدنان

 ــــــــــــــــــ 
  ..سفر التكوين، الفصل السادس عشر) ١(
  .١/٣٧٥ ،..جواد علي، المفصل في تاريخ العرب. د) ٢(
، تـاريخ ابـن   ١/٥٤، طبقات ابن سـعد      ١/٣٩١، مروج الذهب    ١/٣، ابن هشام    ٢/١٩١تاريخ الطبري   ) ٣(

  .٣، نسب قريش ١/٣٠٧، صبح الأعشى ٢/٩٨خلدون 
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الوزن الذي صـيغ بـه اسـم    نّنا لا ندري كيف عثر عليه أهل الأخبار، وكيف صيروه على  إ
  .)٤(»  قحطان

النسب لكل فرع وبطن من فروع العرب وبطونهم، عجـز          لذّة النسابين بإيجاد    وعلى    
جاء النبي يكذّب كل ما ورد على لسان أهل         لهذا  . علم النسب عن الصعود إلى ما وراء عدنان       

انية لا يوضـحها    ان فهي أسـماء سـري     ـا بعد عدن  ـ كذب النسابيون، فم   « :الـالأنساب فق 
  ما وجدنا في علم عالم، ولا شعر شـاعر، أحـداً       « : ذلك بقوله  وأكّد ابن سعد  . )٥(»  الاشتقاق

  .)٦(»  يعرف ما وراء معد بن عدنان بثبت

 بل هـم    ،» عربي   «لأجل ذلك يبدو لنا أن العرب المستعربة هم قبائل من أصل غير               
فهم إذن من غير    . م في الأصل  ـة التي لم تكن له    ، وأخذوا العروب  اءـينتمون إلى العروبة انتم   

 كـأنهم أغـراب دخلـوا الـبلاد      «لـ.  إليه العرب العاربة الصرحاء    الذي ينتسب »  يعرب   «
بل لم يعرف   . ولغرابتهم هذه جرى بينهم وبين العاربة عداء مستحكم       . )٧(»  وتجنّسوا بجنسيتها 

  .لهم في التاريخ ذكر لولا هذا العداء

 :فمعد تعنـي  . جد المستعربين »  معد   «ظهر في تفسير القحطانيين للفظة      هذا العداء     
 حياة بدوية شاقّة بعيدة عن      « :وتعني أيضاً . )٨(في المعاش والتقشّف  الشظف في العيش والغلظ     

 أي ،» عليكم باللبسة المعديـة  « :ومن ذلك القول  . )٩(»  كل وسائل الحضر وترف أهل المدر     
  .)١٠(»   اخشوشنوا وتمعدوا« :اًوقيل أيض. خشونة اللباس

 ــــــــــــــــــ 
  .١/٣٨٠ ،...جواد علي، المفصل. د) ٤(
  .١/١٢، البلاذري، أنساب ١/٣، ابن خلدون ٢٠الاشتقاق ) ٥(
  .١/٥٨ابن سعد، الطبقات الكبرى ) ٦(
  .٦٠فيليب حتي، تاريخ العرب، ص . د) ٧(
  .١/٢٠شتقاق ، الا٢/٥٠٣، تاج العروس ٤/٤١٤لسان العرب ) ٨(
  .٤/٤١٤لسان العرب ) ٩(
  .٧/٤٠٧المرجع نفسه ) ١٠(
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  .)١١(»   تسمع بالمعدي خير من أن تراه « :وورد

كلمة عربي عنـد الأشـوريين، أي       معد كانت تعني ما تعنيه       ان كلمة    «فالظاهر إذن     
 :ارـورد في الأخب  ـاريخ بالمكر والكيد، ف   ـولذلك اتّهمت معد في الت    . )١٢(»  عرابالبدو والأ 

ن عدِي بن زيد فيه مكر وخديعة،       إ « : وقيل ،» كنت أخبرك أن معدا لا ينام كيدها ومكرها          «
  . )١٣(»  والمعدي لا يصلح إلاّ هكذا

في ون  ـوا يتنقّل ـكان»  أعراب «ا  ـ كلمة أريد به   داًـقدم أن مع   يتبين من كل ما ت     «  
وكانوا يباغتون الناس ويفاجئونهم، وكانت حيـاتهم       ..  البوادي، يهاجمون الحضر والأرياف    «

حياة قاسية صعبة، ولم يكونوا قبيلة واحدة، بل قبائل عديدة، تتشابه في المعيشة، وتشترك في               
.. وقد كانت تقيم في البوادي وعلى أطراف الحضـارة  والتنقّل،   فقرها وفي تعيشها على الغزو    

 ريلَماً لرجل، صاًثم صارت اللفظة عد١٤(»   للقبائل التي عاشت هذه المعيشةج( .  

، ودفَعهم إلى ذلـك     وزاد في بداوة معد ووحشتهم ميلهم إلى الاقتتال مع بعضهم بعضاً            
، وانتسابهم  من بعضهم بعضاً   والماء، ونفرتُهم    لأاسة إلى الك  فقرهم وجدب البادية، وحاجتُهم الم    

كل ذلك دفعهم إلى التناحر والتشتّت والتفـرق حتـى          . .إلى جدود وأصول مختلفة ومتنوعة،    
  :ضرب بهم المثل، وقيل فيهم شعراً

  

 .)١٥(كتفريقِ الإلهِ بني معدِ  م في كلِّ أَوبٍُـلقد فُرِقْت

 ــــــــــــــــــ 
  .٦٥٥، المثل ١/١٢٩، مجمع الأمثال للميداني ٢/٥٠٣تاج العروس ) ١١(
  .١/٣٨٥... انظر جواد علي، المفصل) ١٢(
  .١/١٧٣، مروج الذهب ٢/٢٢الأغاني ) ١٣(
  . ١/٣٨٩ ،...جواد علي، المفصل. د) ١٤(
  . ، للشاعر البجلي١/١٧٣معجم البكري ) ١٥(
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ل توتخاذلوا، وقا  أن وقع الشر بينهم فتفرقوا       «الشر والعداء، إلى    وكان يقع فيما بينهم       
  :قال المهلهل. زيز منمهم الذليليقتل الع. بعضهم بعضاً

  

 لولاح  معدٍ  و ـبن ا ـوفيه  غنّيت دارنا تهامةَ في الدهرِ

 .)١٦(بينهم يقتلُ العزيز الذليلا  اً أمرتْ عليهمـفتساقَوا كأس

  

* * *  

  

 فاليمن، فـي    «. وفي ذلك آراء متناقضة   . بقي أن ننظر في مواطن العرب المستعربة        
. السـاميين  ومهـد    ،» مهد العرب    «، هي   )١٨( وجماعة آخرين من المستشرقين    )١٧(رأي فيلبي 

 اًـوهي في نظر بعض المستشرقين أيض     . اءـية إلى سائر الأنح   منها انطلقت الموجات البشر   
بقعتها أمدت الجزيرة بعدد كبير من القبائل، قبل الإسلام بأمـد            وذلك لأن    ،» ب مصنع العر  «

وهم يعلّلون ذلك بقولهم أن الإنسان يتّجه عادة من البـداوة إلـى             . )١٩(»  طويل، وفي الإسلام  
  .الحضارة وليس العكس

   الصحراء لا          بعض المنقبين    بيد أن في الصحراء العربية وبعض المستشرقين رأوا أن
. للرجال، وذلك لعدم وفرة سبل العيش فيهـا       »   مصنعاً «بحال من الأحوال، أن تكون      يمكن،  

من تشابه بين ملامـح     ولذلك قالوا بأن أصل العرب كان من إفريقيا، ودعموا رأيهم بما رأوه             
 خصائص عرقية مشتركة، ومن صلة وثيقة بين لغـات الأحبـاش            الإفريقيين والعرب، ومن  

  ومنهم أيضا من رأى بلاد ما بين. )٢٠(والبربر والعرب

 ــــــــــــــــــ 
  .، طبعة السقا١/١٨معجم البكري ) ١٦(
)١٧ (PHILBY. The Background of Islam, Alexandria, 1949, p. 9 ff…   
)١٨ (MONTGOMERY, Arabia and the Bible, Philadelphia 1934 p. 126.– V. PHILBY, op. 

cit., p. 9. –E. SCHRADER, n ZOMG. p. 14.   
  .١/٢٣٣ ،...جواد علي، المفصل في تاريخ العرب. د) ١٩(
  ...وموريس جسترو، وكين NOLDEKEو  BERTIN و GERLAND من بين هؤلاء) ٢٠(

Enc. Brit — 9 th. Ed. Arabia, Barton, p. 6. — Enc. of Religion, II, p. 380. 
  .١٠، وحتي، تاريخ، ١/٢٣٥المفصل  جواد علي، :انظر
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.. .)٢١(بيـة النهرين وبلاد الشام وأرض النيل هي في أساس الهجرات منها إلى الصحراء العر            
 في الصحراء، بل، لسبب مـن الأسـباب،         وهؤلاء يعلّلون ذلك بقولهم أن الإنسان لم يكن أولاً        

  .طُرد من الأرض الخصبة إليها وليس العكس

أكثر من  المتأخرة، التاريخقد تكون الأسباب التي ترجح الرأي الثاني، أقّله في مراحل             
بأن البلاد العامرة هي ة هذه الأسباب الداعية إلى القول ومن جمل. الأسباب القائلة بالرأي الأول

ن كـان فـي     إامل كثيرة، نقف عند ذكر بعضها، و      أصل سكّان الصحراء أسباب تعود إلى عو      
 عن تحمل عدد كبيـر مـن السـكّان؛           ضيق أرض الوطن   :ترداد لما ألمحنا إليه سابقاً    ذكرها  

هم إلـى التحاسـد والتبـاغض والتنـاحر     يدعووتزاحم الناس على لقمة العيش والرزق، مما        
 عن وطن جديد؛ وهجرة القبائل إلى أماكن أخرى لفساد الإدارة وضعف الحكومـات              والتفتيش

 ينتج عنه تزعم سادات القبائل؛ وانشقاقهم على الحكومات المركزية؛ ونشـوب الفـتن              «الذي  
لأعمال العمرانية؛ والاضطرابات؛ واشتعال نيران الحروب؛ وانصراف الحكومة والشعب عن ا

وتوقّف الأعمال التجارية؛ وحصول الكسـاد؛ وانتشـار الأمـراض          وتلف المزارع والمدن؛    
تـدخّل  ثم  .. والمجاعة؛ والهجرة إلى مواطن أخرى يأمن فيها الإنسان على نفسه وأهله وماله           

راب العربية الجنوبية، كالحبشة والفرس، مما أدى إلـى اضـط         الحكومات الأخرى في شؤون     
  .)٢٢(»  وتحول الطرق التجارية.. الأمن في اليمن وظهور ثورات داخلية وحروب

 هيمنة العرب الجنوبيين على الطرق التجارية التي تصـل          :يضاف إلى هذه الأسباب     
لطـرق لحمايـة    بلاد الشام باليمن، وببلاد الهند، ودول الخليج العربي، وحاميات على هـذه ا            

  ولصوص»  ذؤبان العرب « والبدو و عرابالقوافل من غارات الأ

 ــــــــــــــــــ 
  ...٧٧، ناجي معروف، ٤٥ ـ ٤٤ جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، :انظر) ٢١(
  .٣٠٩ نجد، ص ،» موسل «، انظر ١/٢٤٦جواد علي، المفصل، . د) ٢٢(
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 ، وكذلك قبائل طـيء    )٢٣(وهجرات قبائل مثل الغساسنة والمناذرة، وهم من اليمن       .. الصحراء
ت بهـا   ن الفتح الإسلامي هو آخر هجرة سامية قذف       إ «ثم  . وغيرها.. وتغلب وكلب وقضاعة  

  .)٢٤(»  نّها كانت بسبب الجفاف والجوعإجزيرة العرب إلى الخارج، و

من البلاد العامرة إلى البرية ما نراه في سيرة ابراهيم الخليل           يؤكد هذه الهجرات    ومما    
، وفي سيرة اسماعيل مع أمـه       )٢٥(الذي جاء من أور الكلدانيين إلى البرية مع خيامه ومواشيه         

خوتـه  إ، وفـي سـيرة يوسـف الـذي باعـه            )٢٦(هاجر اللذين طردا إلى البرية وسكنا مكّة      
ولما .. .)٢٨(من مصر إلى برية سيناء    »  خرجوا   «وفي سيرة اليهود الذين     .. .)٢٧(يليينللإسماع

من البرية إلى بلاد الشام، ومن الجوع »  العرب «جاء الإسلام، حدثت موجة معاكسة، فأخرج 
  ..والفقر إلى الخصب والغنى

  

 ــــــــــــــــــ 
  .٣١٣ص موسل، نجد، ) ٢٣(
  .٣٠٧سلامية، ص كيتاني، دراسات إ) ٢٤(
  .١٣/١٨ ـ ١٢تكوين ) ٢٥(
  .١٦تكوين، فصل ) ٢٦(
  .٣٧تكوين، فصل ) ٢٧(
  .انظر سفر الخروج) ٢٨(



١٣٨  

  

   العداوة بين العرب:خامساً
  

نّها عداوة بين العرب العاربة أنفسهم، وعداوة بين        إ. أمر طبيعي  عرابالعداوة بين الأ    
لقد كان ذلك لهم منذ البدء، لأنّهـا        . ربة والمستعربة وعداوة بين العا  . العرب المستعربة أيضاً  

الفقر والغنى، وعداوة   عداوة بين الحضارة والبداوة، وعداوة بين المدينة والبادية، وعداوة بين           
القحطانيون أهل اليمن والعدنانيون أهل البادية ـ   كان الشعبان ـ  «لقد . بين الجدب والخصب

     ـة  ربما كان هذا النزاع يتجلّى فـي اشـتباك القبائـل         ول. في نزاع حتى إلى زمن النبياليمني 
 وبـين  ،...والنزارية قبل الإسلام، وفي المفاخرات التي كان يتنافس بهـا شـعراء الفـريقين            

والظاهر أن الأديان، والمعتقدات، والعادات، وأساليب المعيشـة        ... الأنصار اليمنيين وقريش  
ولعـلّ أشـهر وجـوه      .. ن هنالك اختلافاً بالأسـماء    مختلفة عند الشعبين، حتى أ    كانت أيضاً   

 الفوارق بين هاتين الدوحتين العربيتين إلـى الآن،   لم تتلاشَ«و . )١(»  الاختلاف بينهما اللغة  
 على الرغم مما حاول الإسلام من توحيد العرب والجمع بين           بل بقي الاختلاف بينهما واضحاً    

  .)٢(»  قبائلهم وبعث أمة عربية واحدة

عداوة أخذت طابع   . زلتاوة مستمرة بين العربين، ولما      وحتى فجر الإسلام كانت العد      
 قـد   «و  . بين المستعربين والمتحضرين من أهل يثـرب      التناحر بين بني معد والأنصار، أي       

   معد في مقابل الأنصار، وذكر أناستعمل حسان بن ثابت كلمة

 ــــــــــــــــــ 
  .Ency. Of Islam, IV, 629، ١٧٠جيا عند العرب، ص الحوت، الميثولو) ١(
  .٦٠فيليب حتي، تاريخ العرب، ص ) ٢(
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 ـ. )٣(» من معدٍ قتالٌ أو سباب أو هجـاء          لها في كل يومٍ      «الأنصار    الأنصـار   «ر أن   وذك
ن يف أن الأنصار كانوا خصوم المهاجر   والمعرو. )٤(»  رسول االله على رغم أنف معد     نصروا  

والمشهور أن حسان كان يعتبر نفسه من أصل يمني نزح إلى يثرب، وكان يهاجم              . من قريش 
  :أهل مكّة ويدافع عن أهل يثرب، ويفتخر بقومه على قوم معد ونزار، ويقول شعراً

  

 .)٥(تبين في مشافره الرضاع  محارب وبني نزاروكل 

    

وبنو معد، كما يصفهم حسان، في شعر نسب إليه، هم أنفار مستعربون، فيهم عجمـة               
  :يقول. بل هم كالبهائم في القفرالكلام، 

  

 .)٦(أبينا، فصرتم معربين ذوي نَفْر  وتعلّمتم من منطق الشيخ يعرب

 .رِـائم في القفـكلامٍ، وكنتم كالبه   ما بكم غير عجمةِقديماً وكنتم 

  

* * *  

  

ن الفرق الكبير بين البيئة الطبيعية والعوامل الاقتصادية ونمط الحياة في           إ «وبالنتيجة    
الجزيرة العربية من جهة، وبين البلدان الحضرية العربية في خارج الجزيرة العربية من جهة              

  ...أخرى، يجعل منهما مجتمعين متناقضين تقريباً

 أن العرب، في الجزيرة العربية، وفي خارجها، كأسلافهم السـاميين والحـاميين لا            «  
  فهم مركّب من أجناس. ة من الأجناس أو العروق البشري أو عرقاًيؤلّفون جنساً

 ــــــــــــــــــ 
  .١ديوان حسان، ص. ٦شرح ديوان حسان بن ثابت، ص البرقوقي، ) ٣(
  .٢٥ و٦ و٥ديوان حسان بن ثابت، ص ) ٤(
  .٣٦المرجع نفسه، ص ) ٥(
  .١/١١٦الهمداني، الاكليل، ) ٦(



     عداوة بين العرب                                                                                   ١٤٠

  

 هويـة   ومتعربة، اعتنقت الإسلام بعد ظهوره، واتّخـذت      وأعراق متعددة في الأصل، عربية      
ا أسرة أو جماعة ذات روابط لغوية وثقافية ودينية، مشتركة باللغـة والعقيـدة الدينيـة                جعلته

  ...والعادات والأعراف والممارسات

، يعيشـون فـي      أو بـدنياً   هم، إذن، مجموعة بشرية غير متجانسة جسمياً       فالعرب   «  
فة بشرية،  فهم يمثّلون كثا  . اكشالجزيرة العربية وفي المشرق والمغرب، من العراق حتى مر        

 أي  ،» عاربـة    «وينقسمون إلى عرب    . ن لم تكن اثنية أو عرقية، فهي دينية ولغوية وثقافية         إ
 أي الذين تعربوا بعد الفـتح       ،» مستعربة   «وإلى عرب   العرب الأصليين، أو عرب الجزيرة،      

  .)٧(»  العربي وانتشار الإسلام في خارج الجزيرة، حيث انصهروا انصهاراً تاماً

الحقيقة في التركيبة العربية غير     .  جواد بولس بعض الحقيقة وكثير من الخلط       في قول   
 وفي اعتباره   ،» من العراق حتى مراكش      «والخلط في نشره العرب     .  واثنيةً المتجانسة عرقاً 

 في حين أنّنا رأينا العرب ينقسمون       .» الذين تعربوا بعد الفتح العربي       «العرب المستعربة هم    
»  خطّها الوهمي    «ن العروبة لم تتخطّ من جهة الشمال        إتعربة قبل الإسلام، و   ى عاربة ومس  إل

  .الذي تخرج العراق من حدوده، وكم بالحري مراكش وبلدان أفريقيا

   ذاك النزاع  .  المهم هو ذلك النزاع الذي يشير إليه بين القحطانيين والعدنانيين          غير أن
نة، بين المهاجرين والأنصار، بين أهل الوبر وأهل في النزاع الشديد بين مكة والمديالذي تمثّل 

أما في الإسلام، فقد اشتد النزاع      . هذا كان قبيل الإسلام   . )٨(المدر، بين أهل البادية وبني مدرار     
   فهو تارة نزاع بين كلب من:وتسمى بأسماء أخرى

 ــــــــــــــــــ 
  ...٤٣لأدنى منذ الإسلام، ص جواد بولس، التحولات الكبيرة في تاريخ الشرق ا) ٧(
  .١٢/١٤٥، الأغاني للأصفهاني ٧، أحمد أمين، فجر الإسلام، ص ٢/٣٨ لسان العرب :انظر) ٨(
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ام معاوية وابنه يزيد ومروان بن الحكم، وكان        وكان ذلك في أي   . قحطان وبني قيس من عدنان    
واتّسع القتال حتى شمل كل قبائل اليمن ضـد         . على أشده، إذ هلك فيه خلق كثير من الفريقين        

 جداً، إذ   اريخ شهيراً ـ نزاع بين يمنيين وقيسيين، وكان في الت       و طوراً ـوه. قبائل قيس وتميم  
 جميعا، وصارت من جملة العوامل التـي     وقعت وقائع دموية بين يمن وقيس انهكت العرب        «

  .)٩(»  عجلت بسقوط الأمويين

المسعودي بوضوح وقوة إلى الصراع بين فصائل العرب في زمن الحكـم            وقد أشار     
 عظم الخطيب من العصبية بـين  « :قال. الأموي، واعتبر سقوط الأمويين بسبب هذا الصراع   

 :ولهـويفصل مجرى الصراع بق   . )١٠(»  ة سنين دـعا من اليمانية والنزارية، ودامت      ـمن به 
فريق بما له من المناقب،     وأدلى كل   .  وافتخرت نزار على اليمن، وافتخرت اليمن على نزار        «

بذلك أمر مروان بن محمد الجعدي      وتحزبت الناس، وثارت العصبية في البدو والحضر، فنتج         
نه إلى الدعوة العباسية، وتغلغل الأمر      وتعصبه لقومه من نزار على اليمن، وانحراف اليمن ع        

ثم ما تلا ذلك من قصة معن بن زائدة بـاليمن           . إلى انتقال الدولة عن بني أمية إلى بني هاشم        
 لقومه من ربيعة وغيرها من نزار، وقطعه الحلف الذي كان بـين الـيمن               وقتله أهلها تعصباً  

، وقتله عبد القيس وغيرهم من ربيعـة        وربيعة في القدم، وفعل عقبة بن سالم بعمان والبحرين        
وسائر نزار ممن بأرض البحرين وعمان كياداً لِمعن، وتعصباً من عقبة بـن سـالم لقومـه                 

  .)١١(»  قحطان، وغير ذلك مما تقدم وتأخّر، مما كان بين نزار وقحطان

ون  يتخاصم «ويستشهد المسعودي بقصائد شعرية، من أواخر الدولة الأموية، لشعراء            
  فقام الكميت بن زيد. بين اليمانية والنزاريةعلى مكارم أصولهم العربية 

 ــــــــــــــــــ 
  .١/٤٥٩جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، . د) ٩(
  .٢٨٦المسعودي، التنبيه والاشراف، ص ) ١٠(
  .٣/٢٣٢المسعودي، مروج الذهب، ) ١١(
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. نّهم أفضل من قحطان   إعرض باليمن ويطنب في وصف نزار و      الأسدي من مضر من نزار ي     
  :وجاء في قصيدته

  

  ...قاطنينا بمكّة وأسكنهم    نزاراً وجدتُ االله إذ سمى 

 ...ودين أحمريناحلائل أس  وما وجدتُ نساء بني نزار

  

               ض بنـزار ويـردويجيبه دعبل الخزاعي اليمني ويذكر مناقب اليمن وفضائلها ويعر
  :على الكميت بن زيد ويقول في القافية نفسها

  

 ...اـفاخرين اجم ـبالأع وكنتم     آل اسرائيل منكم يكنإف

سخن مع الق   الخنازير اللواتيفلا تنساسئيناـرود الخـم.  

 .)١٢( » إلى نصرة النبوة فاخرينا  ن قوميأت نزار لقد علم

  

* * *  

  

فـالعرب قبائـل   . وسبب العداوة بين العرب تلك النزعة الفردية المغرقة في الأنانيـة       
ويغزون بعضـهم بعضـا     .  بأشد مما يقاتلون غيرهم    متناحرة، يقاتلون بعضهم بعضاً   وعشائر  

هـم كالـذئاب    . مصالحهم الخاصة وحاجاتهم الفرديـة    كأنّهم يغزون ألد أعدائهم، وذلك وفقاً ل      
  .، ويغير بعضهم على بعضالعادية، والوحوش الضارية، يأكل بعضهم بعضاً

ن حكمهـم   إو. تفتّت وتتشتّت لفرط أنانيتهم   أو شبه دولة فلا تلبث أن ت      دولة  ن كونوا   إو  
امتهم الشخصـية،   يصعب، لغرورهم بكـر   .  منهم، فلا يدينون له بطاعة     أحد، ولو كان واحداً   

  لرئيس، أو لنظام، أو لمصلحة مشتركة، قدانقيادهم 

 ــــــــــــــــــ 
  .٢٣٢ ـ ٣/٢٣٠المرجع نفسه، ) ١٢(
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  . كل قيدمناصة، أو حريتهم المتفلّتة تكون، في ظنّهم، على حساب مصالحهم الخ

لـذلك كانـت الحـروب بيـنهم      . غرورهم كان هلاكهم على يد بعضهم بعضاً      ولشدة    
 ـ٢٠٧(+ عن حالهم هذه الواقدي      وخير من عبر قديماً   . مستمرة  :الذي جاء في قوله عنهم  )  ه

ن الوليد قوله   وعن خالد ب  . )١٣(»  جنسهوهلاك كل شيء من     . ن هؤلاء عرب وأنتم عرب    إ «
والحديـد لا   . واعداؤنا عـرب   أنتم عرب    « :لحامل رايته في غزوة اليرموك جبلة بن الأيهم       

 أن القهر، إذا وقع، كان علـى        « : قال غوستاف لوبون عنهم    وحديثاً. )١٤(»  لاّ الحديد إيقطعه  
  .)١٥(»  عراب الألاَّإ عرابفلا يفُلُّ الأ.  آخرينأعرابأيدي 

 إلـى   :فكم انقسموا فيما بينهم إلـى أقسـام       . لعرب من ثوابت تاريخهم   والعداوة بين ا    
، وقرشـيين، ومـدنيين؛ ثـم إلـى أوس          قحطانيين وعدنانيين، وقيسيين ويمنيين، ومهاجرين    

وخزرج، وعبس وذبيان، وبني عبد شمس وبني هاشم، وربيعة ومضر، وبكر وتغلب، وكنانة             
وكل قسم منهم إلى أقسام، وكل      ين، وعباسيين؛   وهوازن؛ ثم إلى شيعة وسنّة، وأمويين وهاشمي      

  علـى  وكانت الحروب بينهم جميعـاً    . قبيلة إلى فخوذ وبطون، وكل شيعة إلى شيع وأحزاب        
  .ضراوتها تدوم وتدوم سنين طويلة

يدهم على مـالهم،    . ومن مظاهر العداوة المتمكّنة في العرب طمعهم فيما هو للآخرين           
أموالهم وأرضهم، ونساءهم، لتكون لهـم مغـانم يأخـذونها          وعينهم على ما لغيرهم، يشتهون      

  قال. ومنذ القديم عرف أعداؤهم فيهم هذا الطمع. اغتصاباً

 ــــــــــــــــــ 
  .٢/١٨٥الواقدي، فتوح الشام، ) ١٣(
  .١/٢٠١المرجع نفسه، ) ١٤(
  .٩٣غوستاف لوبون، حضارة العرب، ص ) ١٥(
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ن تُرِكـتْ   إن صدِمتْ ولَّتْ، و   إ. لاّ مثل الذئاب  إ ما العرب    ! ويلكم « :مير حلب أيوقنّا الرومي   
 لا تطمعـوا    « :وحذّر البطليوس صاحب البهسنا في الصعيد أصـحابه، قـال         . )١٦(»  طمعتْ

ن تركته أكل، وان منعتـه فـر        إالذئاب،  ي بلادكم، فإنما مثل العرب كمثل       العرب فيكم، ولا ف   
وبعد أن فتح العرب الرها ورأس العين، قام ملـك الـروم شـهرياض يقـول                . )١٧(»  وهلك

ن كـان   إلنا فلا مقام للعرب بيننا، و     ) هذا البلد (ن كان   إ..  اعلموا ! يا معاشر الروم   « :لجماعته
  .)١٨(»  اللعرب فالبلاد لهم من دونن

  

 ــــــــــــــــــ 
  .١/٢٤٩الواقدي، فتوح الشام، ) ١٦(
  .٢/٢٢٨المرجع نفسه، ) ١٧(
  .٢/١٣٠المرجع نفسه، ) ١٨(



١٤٥  

  

  خَاتمة الفَصل الرابع
  

لاّ فـي   إائلها وأقسامها التي لا ذكر لها       على ضياع العروبة الصريحة بين فص     علاوة    
ولئن كان التناقض عند    .  للنظرية في جوهرها    فساد ضاًالمصادر الإسلامية المتأخرة، هناك أي    

ن كل النظريات المتناقضة تبدو واهية، ولا أساس فيها من إللعيان، فالمؤرخين للعروبة ظاهراً    
»  زحفت   «فلا العروبة العاربة نشأت في اليمن وانتسبت إلى قحطان، ولا هي أيضاً             . الصحة

مستعربة أيضاً أخذت عروبتها من القحطانيين، ولا هي من اليمن إلى الصحراء؛ ولا العروبة ال
  .تنتسب إلى الصحراء

ودخلـت  . مكة والحجاز من الجنوب؛ بل أتت من الشـمال        الحقيقية لم تأتِ    فالعروبة    
والعرب المسـتعربة  والعداء بين العرب العاربة   . القبائل بلغتها، وعباداتها، وعاداتها، ورجالها    

  ن    لم يكن عداءين، أو بين قحطانيين وعدنانيين، بل هـو عـداء بـين بـداوة               بين يمنييوقيسي
وحضارة، أو بين مهاجرين وأنصار، أو أيضاً بين قبائل وعشائر تتقاتل، لا بسبب عروبتهـا               

 ليجر معه وبعده أسباباً     هذا السبب كان كافياً   .. واستعرابها، بل بسبب الفقر والجوع والحرمان     
  .ة أهمهاوالعصبي. لعداء والقتالأخرى ل

العـرب  . ثم أن العروبة، بمعناها الإسلامي المتأخّر، تعرج بين الحضـارة والبـداوة             
 . أهل وبر، غير مستقرين في مكان    بدووالعرب المستعربة   . العاربة حضر سكان مدن وممالك    

ها  إما بتحضرها؛ واما بهجرتها من مواقع      : ما تفقد العروبة عروبتها بسبب من الأسباب       وغالباً
ن فقدان العروبة لهو إ وفي كل حال .الصحراوية إلى المدينة؛ وإما بغزو شعوب حضارية إليها

وكل شيء في التاريخ يستحثّ النـاس للخـروج مـن           . أسهل أمر حدث ويحدث في التاريخ     
   وذلك لسعي الإنسان المستمر نحوعروبتهم،



  خاتمة الفصل                                                                                          ١٤٦

  

 كما يريدها المؤرخون المسـلمون      ،» بداوة   «هذا إذا كانت العروبة تعني      . الأحسن والأفضل 
  .المتأخرون

فلا هو مـن العروبـة      . للعيان أن الإسلام تبرأ من كل أنواع العروبة       ويبدو واضحاً     
أنفسهم ـ ولا هو استمرأ العيش في ظـلّ العروبـة    الخالصة ـ وهذا ما يشهد له المسلمون  

ثم قاتل العروبة   ...  وخرج من مواطنها، وقاتلها في عقر دارها       ،» هجرها   «المستعربة، التي   
من الجزيرة العربية برمتها، قاصـداً بـلاد الخصـب،          »  خرج   « وأخيراً.. الصريحة نفسها 

ورقياً انتصر على العروبة بجميع أشكالها   وحضارةًوبكون الإسلام ديناً.. والحضارة، والمدينة
   ! ونصراً عربيين أم اسلاميين ؟إذن فتحاً»  النصر «و »  الفتح «فهل يكون . وينتصر

أي وجه اجتمـاعي، ووجـه      . هناك وجه عربي، ووجه إسلامي لهذين الفتح والنصر         
جهاد فـي سـبيل     سبب ديني هو ال   و سبب عربي هو الجوع والفقر والحرمان،        ديني، أو أيضاً  

نم كثيرة يربحونها، وقد عبر المسلمون والقرآن نفسه عن هذين العاملين، بقولهم عن مغا          ... االله
 عنف الجوع والفقـر،     :وانتصر الإسلام رغم عنف العاملَين    ...  معدة للمجاهدين  وجنّات خالدة 

عيـة  وعرف المسلمون كيف ينتصرون، مع عنـف قضـيتهم الاجتما         . وعنف الجهاد المقدس  
ويخشى أن تضيع قضية المسلمين اليـوم لجهلهـم         . العربية، وعنف قضيتهم الدينية الإسلامية    

  .الارتباط الحقيقي بين العروبة والإسلام

 لا تتساوى العروبة فيه مع الإسلام؛ بـل         :ودقة هذا الارتباط تكمن في معرفة نوعيتُه        
 كما يعتمد المحاربون علـى      تماماً. ثم تخلى، بعد انتصاره، عنها    اعتمد الإسلام عليها لينتصر     

لاّ ما دام السـلاح حاكمـاً       إو. نتصار لا بد من التخلّي عنه     السلاح كوسيلة للانتصار؛ وبعد الا    
بعد الانتصار،  العروبة اذن سلاح يجب،     . ومستبداً برقاب الناس، لا يكون ثمة انتصار حقيقي       

فمـا بـال    .  بعد النصـر والاسـتقرار     ن تزول أهي وسيلة فعالة لا بد      .  محالة التخلي عنه لا  
  !!المسلمين إذن يعتبرونها عديل الإسلام
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  ية لغَة عربية هي ؟أ :أولاً
  

أية لغة عربية هي ؟ ما هي قواعدها ؟ وما هي أصولها ؟ وما هو مصدرها ؟ وإلـى                     
ي مكّـة ؟ أم     فوهل هي اللغة العربية التي تكلّم بها آدم في الجنّة، واسماعيل            أي فرع تنتمي ؟     

والأنبار ؟ أم لغة حمير أم معين أم قتبان أم سبأ أم ثمود أم لحيان ؟؟ مـا                  هي لغة أهل الحيرة     
انت ؟ وكيف   كهو قلم هذه اللغة ؟ وما هي حروفها ؟ وما الوسائل التي دونت عليها ؟ وكيف                 

 بهذه  تطورت ؟ وكيف أصبحت لسان القرآن المبين ؟ وهل يعقل أن تكون وصلت إلى القرآن              
 تاريخ، فما هو ؟ ومن أين ن كانت لها قبلهإتاريخ ؟ والبلاغة المعجزة ولم يكن لها قبل القرآن       

  يبدأ ؟

 ـ « :يقول الطبري . وتبقى العبرة في أقوال المؤرخين والباحثين        ن إ العـرب، و   ت كان
عأنّهم عرب، فهم مختلفو الألسن بالبيان، متباينو           جم ها اسمويقول . )١(»  المنطق والكلام  جميع
ن إ :ويقـول ابـن فـارس     . )٢(»  ن ألسنتهم كانت كثيرة كثرة يعجز عن احصائها       إ « :أيضاً

 مـا   « :ويقول أبو عمرو بن العلاء    . )٣(»   يعيرون ولد قحطان بانّهم ليسوا عرباً      «العدنانيين  
  ...)٤(»  لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا، ولا عربيتهم بعربيتنا

 ــــــــــ ــــــــ
  .١/٩تاريخ الطبري، ط بولاق، ) ١(
  .١/١٥المرجع نفسه، ) ٢(
  .بي، قول ابن فارسحاكتاب الص) ٣(
  .١/٣٩٢ الخصائص :، انظر٤طبقات بن سلام، ) ٤(
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د الأجنـاس    عبرة في تعدد الألسن واللهجات، وبالتالي في تعـد         هذه الأقوال ثل  في م   
ا إلى  ـات عديدة، نسبوه  ـاء في الجزيرة العربية، لغ    ـحصى العلم أوحتى الآن،   . اـوتنوعه

 وهي المعينية والقتبانية والسبأية والحميرية والحضرموتية، في المنطقة الجنوبية؛ ،» العربية «
الوسطى، اللحيانية والديدانية والثمودية والصفوية؛ وفي المنطقة الشمالية، النبطية        وفي المنطقة   

عـراب   المفردات، فهـي تختلـف بـالقلم والإ        ن تشابهت ببعض  إوهي لغات،   ... والتدمرية
  ...والنطق

 فهل تكون لغتهـا     .» التجمع   «أي  »  التقرش   «هي قبيلة   »  قريش   «وإذا كانت قبيلة      
 ـ    وإذا كانت مكّة استقبلت الحجاج       !» ع   تجم «لغة  أيضاً    نوالتجار والمبشّرين وأصحاب المه

م ولهجاتهم من كل مكان، فهي أيضاًَ تستقبلهم بعاداتهم وعقائدهم وطقوسهم، كما تستقبلهم بلغاته      
وبذلك تكون في مكّة مجتمع متلون بألف لون ولون، ومجتمع غني           ... وتعابيرهم من أي مكان   

  .انبألف لغة ولس

ولكثرة تلون اللغات في مكّة، وضع بعض علماء العرب، ومنذ عهد مبكّر، عدة تآليف                
 ـ١٨٣(+ ليونس بن حبيـب  »  كتاب اللغات    «من ذلك   . في علوم اللغات    كتـاب  «، و ) هـ

 ـ٢١٥(+ لأبي زيد الانصاري    » ات  ـاللغ ، )٢١٧(+ للأصمعي  » اب اللغات   ـ كت «، و   ) ه
(+ لأبـي عمـرو الشـيباني       »  كتاب اللغات    «، و   )٣٢١(+ ريد  لابن د »  كتاب اللغات    «و  

ائي، نهلأبي الحسن ال  » ا  ـاب مجرد الغريب في غريب كلام العرب ولغاته       ـ كت «، و   )٢١٣
إلى غيـر   ).. ٢٦٢(+ ر بن شبة    ـ لعم »ات  ـابة الاستعانة بالشعر وما جاء في اللغ      ـ كت «و  

  .)٥(»  ذلك

تب، التي لم تصل كلّها إلينا، لم يكن فـي تعـداد            ومن المرجح أن البحث في هذه الك        
  لهجات العرب ومفرداتها واختلاف قواعدها، بقدر ما كان في أمور تميزت بها عن لغة

 ــــــــــــــــــ 
  ..١٦٩ و١٣٠ و١٠٧ و٩٧ و٨٨ و٨٧ الفهرست لابن النديم، ص :انظر) ٥(
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 لغات  «. ثباتإوهذا ما هدف إليه أصحابها في       . ىالقرآن، وخرجت عن قواعد العربية الفصح     
لاّ أن لغة الوحي ما كانت لتكـون بهـذه          إ .» لغة الوحي    « كما يقولون، إلى جانب      ،»فاسدة  

صاغة بألسنة شعوب حضارية لهـا تاريخهـا فـي          البلاغة لو لم تكن مشغولة ومصنوعة وم      
  .الحضارة

يبق لنـا   ومع هذا فالعودة بالبحث عن لغة القرآن، قبل القرآن، أمر متعذر جداً، إذ لم                 
فـلا  . القرآن الأساسي بات لدينا مجهـولاً      واحداً من زمن القرآن؛ بل حتى نص         التاريخ نصاً 

 النبي، كمصحف عائشـة، ومصـحف   مصحف عثمان، ولا أي من مصاحف الصحابة ونساء 
حفصة، ومصحف عبد االله بن مسعود، ومصحف أبي بن كعب، ومصحف علي بن أبي طالب، 

  .بقي لنا منها في التاريخ نسخة... ومصحف زيد بن ثابت

نّنا، أقلّه، نستطيع معرفة إمعرفة قلم المصاحف الأساسية، فوإذا كنّا لا نستطيع بالضبط   
الطريقة في معالجة اللغة القرآنية     وهذه  ... ني مفرداته، وقواعد كلماته   اشتقاقه، ومصدره، ومعا  

تؤدي بنا إلى معرفة مصدرها، بعلم مقارنة اللغات بعضها ببعض، وعلـم تشـابه المعـاني                
 هـل اللغـة     :وهذا يؤدي بنا إلى طرح أسئلة محقّة      ... والخطوط واشتقاقها من بعضها بعضاً    

اسـتوردت مـن    ؟ أم انّها     اـ؟ بقلمها وكيفية كتابته    قريشبية لغة نبتت ونمت في مكّة و      العر
  ؟ ؟ ومن أي خارج خارج

؟ فمن أين ؟ وفي      ؟ وإذا كانت من خارج      من نبت مكّي فأي دليل لنا عليها       وإذا كانت   
؟ للمسلمين العرب على    ان ذلك الانتقال من خارج إلى مكة      ؟ وكيف ك   ؟ وعلى يد من    أي وقت 

ذي ـان ال ـيصعد حتى اسماعيل بن ابراهيم، وحتى يعرب بن قحط        ان  ـ لغة القرآن إيم   منبت
ومنهم من رجع إلى آدم في الفردوس، وإلى الملائكة في الجنّة، بل إلى       . في كلامه »  أعرب   «

  .لكن ذلك ليس من التاريخ في شيءو... االله في ملكوته
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لى جانب  إعميات لعلّه يكون لنا دليل آخر،       وفي كل حال لا بد من الدخول في هذه الم           
الأدلّة التي رأينا، على العروبة وصحة الانتساب إليها، لأن اللغة دليل مصيب علـى هويـة                

 نعالج ذلك، يجدر بنا، بادئ ذي بدء، أن         فمن هم هؤلاء المتكلمون ولكن قبل أن      . المتكلّمين بها 
 على وجودها، وانتشارها، وثبات قِدمها  نشير إلى كثرة المتكلمين بهذه اللغة، لأن في ذلك دليلاً         

 الجهل بالقراءة   «مكة، بمعنى   »  بأمية   «التسليم  اطلاقاً  ننا لا نستطيع    أفي التاريخ، إلى درجة     
د الذي سافر وتاجر وربح، ثم وعظ وبشّر وأنـذر وقـرأ            النبي محم »  بأمية   « أو   ،»والكتابة  

  لائل انتشار لغة القرآن ؟ وأين ؟فما هي إذن د. )٦(على سامعيه آيات الكتاب

  
 ــــــــــــــــــ 

)٦ (ص :انظر كتابي ،ونبي ١٠٢ ـ ٧٩؛ وعالم المعجزات ـ ص ٥١ ـ ٤٦ قس.  
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   القراءة والكتابة في القرآن:ثانياً
  

 تدلّ دلالة صريحة على أن القراءة والكتابة كأننا منتشـرتين           «القرآن آيات كثيرة    في    
وأنـت إذ   .  بعض الشيء  نّه كان واسعاً  إبمقياس يصح أن يقال عنه      ..  عام في الكتابيين بوجه  

يحصل عنـدك   .. ما جاء في الآيات المكية التي هي في الذين كانوا في مكّة من الكتابيين             تقرأ  
  . )١(»  أكثر الكتابيين في مكّة كانوا يقرأون ويكتبونترجيح بأن 

 احتوى آيات عديدة ذكرت فيها أدوات الكتابة والقراءة مـن كتـب             «ثم أن القرآن قد       
وننبه على أن هذه الآيات جميعها مكّية،       . )٢(وقرطاس وورق وصحف وأقلام ومداد وسجلات     

انوا أول من سـمعوها كـانوا يفهمـون         ومن تحصيل الحاصل أن نقول أن أهل مكّة الذين ك         
وكلمـة  . ولقد وردت كلمات الكتابة ومشتقاتها في القرآن نحو ثلاثمائة مرة ونيـف           . مدلولاتها

  .)٣(»  القراءة ومشتقاتها نحو تسعين مرة ونيف، وبأساليب متنوعة

 ـ      « من سورة البقرة التي      ٢٨٢وآية     ة،  تحتوي أسماء ورسائل وأدوات القراءة والكتاب
على أن العرب فـي بيئـة النبـي         وتحتفي بالقراءة والكتابة هذه الحفاوة الكبيرة، دليل راهن         

  وعصره قد عرفوا تلك الوسائل والأدوات، واستعملوها، وعلى أن القراءة والكتابة

 ــــــــــــــــــ 
  . مع عشرات الآيات في بابه٧٦ ـ ٧٥محمد دروز، القرآن المجيد، ص ) ١(
  .٢١/١٠٤، ١٨/١٠٩، ٩٣ و١٧/١٣، ٩١ و٦/٧ :لمرجع، انظر الآياتنفس ا) ٢(
  .٨٨ص انظر عالم المعجزات، . ٢٦/١٩٨، ٢٥/٥، ١٠/٩٤ :الآيات) ٣(



  القراءة والكتابة في القرآن                                                                            ١٥٤

  

لفة، وهذه لا تكـون إلاّ      ى الإ فكثرة الترديد تدلّ عل   . يقين في نطاق غير ض    تا منتشر تنافيهم ك 
  .)٤(»   غير يسير ذيوعاًحيث يكون المألوف ذائعاً

 ونرى القرآن يحض التجار على تدوين المعاملات التجارية، نقـداً ودينـاً وصـغيرةً               
. لعربيـة ا لم يجدها بنفسه، بل كان موجودة قبله في اللغـة   أن محمداً«ومن الأرجح  . وكبيرة

  ومسـتديماً   حميماً ، يتّصل اتّصالاً   هاماً  تجارياً ومن المعروف أن المجتمع المكّي كان مجتمعاً      
وهذه كانت تنعم بحظّ مـن   . بالبلاد المجاورة كالشام وفلسطين والعراق ودولتي الفرس والروم       

  .)٥(»  الثقافة كبير

، وهـي مـأخوذة عـن       كلمات مستوردة يربو عددها على المئات     وفي القرآن أيضاً      
المسلمون الأقـدمون   وقد أثبت   ... اليونانية والسريانية والعبرية والحبشية والفارسية والنبطية     

وفي هذا دليل واضح على انتشـار المثقفـين         . )٦(فيها المجلّدات الطوال  هذه الكلمات، وكتبوا    
ى التبادل الثقـافي    وهو أيضاً دليل عل   . والمتعلّمين في المجتمع المكّي حيث نشأ القرآن وكتب       

  . والعلمي بين مختلف شعوب الجزيرة

إلى ذلك نرى القرآن يحتوي على الكثير من الألفاظ والأسماء المعربة، مما            وبالإضافة    
 هذه الأسماء جاءت في القـرآن       «. يدل على شيوعها واستعمالها عند أهل عصر النبي وبيئته        

نّهـا  إا الأصلية، وبعبـارة أخـرى     ـغاته ل هي عليه في  ا  ـبصيغة عربية فصحى، أي غير م     
بل هي معربة ومصاغة صياغة عربية بليغة، مما يدلّ مرة أخرى علـى قـدم               . )٧(»  معربة

  .استعمالها، وبالتالي على قدم لغة القرآن
 ــــــــــــــــــ 

  .٤٤٥ ـ ٤٣٦، انظر ص ٤٤٤محمد دروزة، عصر النبي، ص ) ٤(
  .١٢٠، ص )بالفرنسية (نس، مكة عشية الهجرةلام) ٥(
  ...١/١١٣ الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، السيوطي، الاتقان :انظر) ٦(
  ...٤٦٥ و٤٢٩ و٦٨ و٦٢محمد دروزة، عصر النبي، ص ) ٧(
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    النبي كان    إثم ة، ثم بمختلف الطبقات         «نيتّصل بمختلف الطبقات والشخصيات المكي 
ويتحدث إليهم، ويتلـو    والشخصيات والقبائل التي كانت تفد على مكّة، في المواسم والأسواق،           

ذلك يعني أن   . )٨(»  عليهم آيات القرآن، ويتفاهم معهم بلغته التي هي لغة القرآن بطبيعة الحال           
مة العهد، ن اللغة العربية قديإويعني . للغة العربيةمن غير مكّة وقريش كانوا يتكلّمون اكثيرين 

  .بل تكون أقدم من قريش

 بأن الذين آمنوا في بدء الدعوة، لم يؤمنوا لأجل فصـاحة القـرآن اللغويـة                هذا علماً   
لأن وذلـك   .  البيانية وبلاغته الاعجازية، بقدر ما آمنوا لسبب آخر مـن الأسـباب            ومعجزته

معنى ذلك أن سحر . المؤمنين الأولين في مكّة آمنوا بالنبي قبل أن ينزل من القرآن شيء يذكر 
ومعناه أيضاً أن اللغة العربية سـبقت       . بيان القرآن كان في سحر بيان اللغة قبل نزول القرآن         

  .ببلاغتها وإعجازها بلاغة القرآن وإعجازه

مؤمنين به لأجل بلاغتها وفصـاحتها،      هي سبب إيمان ال   وأيضاً، إذا كانت لغة القرآن        
 أم لأنّهم   ! ألعلّهم لم يفهموا مضمونها    !فلماذا بقي أكثر المكّيين والحجازيين جاحدين بالإسلام ؟       

؟ والأرجح أنّهم أدركوا وفهموا، لأنهم كانوا يدركون ويفهمون كل أمـر مـن              !فهموا وأنكروا 
ذلك يعنـي   . تي كانت لهم مع بلاد الشام والهلال الخصيب       أمور مصالحهم التجارية والمالية ال    

  . على مكّةأن العربية لم تكن وقفاً

ن العلم والكتابـة    إلعربية قديمة العهد ببلاغتها، و    ن اللغة ا  إ :ينتج من معطيات القرآن     
والقراءة كانت جميعها منتشرة في بيئة النبي، وان نزلاء مكة من أحباش ودمشقيين ويونـان               

  .ومان ومصريين ويهود ونصارى كانوا بمستوى لغة القرآن وفصاحتهور

  

* * *  

  
 ــــــــــــــــــ 

  .٦١حمد دروزة، المصدر السابق، ص م) ٨(
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، عما هو عليه القرآن، في تأكيدها على        إلى النبي فلا تقلّ شأناً    أما الأحاديث المنسوبة      
بن حنبل ينقل لنـا فـي       فأحمد  . بة في بيئة الرسول وعصره    اتّساع نطاق العلم والقراءة والكتا    

..  بعث أربعين أو سبعين«، والنبي )٩(»  ثمانية آلاف من قراء الناس خرج عليه « :سننه قوله
 امتلأت الـدار مـن      « :قوله، وعند ابن حنبل أيضاً      )١٠(»   المشركين من القراء إلى أناس من    

  .)١١(»  قراء الناس

 في زمـان كثيـر،   «وفي الأحاديث عامة أدلّة كثيرة وأقوال عديدة على أن النبي هو         
، وليس من خوف على ألاّ يتزايد عدد القراء إذ يشير الدارمي            )١٢(»  قليل فقهاؤه، كثير قراؤه   

تُقـرئ أمتـك     يـأمرك ان     « :ا أيضاً أمر االله لنبيه    ـوفيه. )١٣(»  قراؤكم إذا كثرت    « :بقوله
 ونحـن   « :يقولـون . الناس، ويبين أصحاب الحديث أن القراءة كانت في جميع          )١٤(»  القرآن

 لنقرأنَـه   « :، والنساء أيضـاً تقـرأ     )١٥(»  نقرأ القرآن، ونُقرئه أبناءنا، ويقرئه أبناؤُنا أبناءهم      
  .)١٧(»   تعلّموا القرآن فاقرؤه وأُقرِئوه« :وهو أمر نبوي واضح. )١٦(»  نساءنالنُقرئنَه و

  

* * *  

  

 القراءة والكتابة في مكّة، وانتشارها بين الصحابة       على كثرة    الأحاديثنستدل من هذه      
  بمعنى الجهل، وأن»  أمية «وهو دليل على أن مكّة لم تكن . وعامة الناس

 ــــــــ ــــــــــ
  .١/٨٦سنن أحمد بن حنبل، ) ٩(
  .٨صحيح البخاري، باب الجزية، ) ١٠(
  .١/٨٦سنن أحمد بن حنبل، ) ١١(
  .٨٨باب السفر، ابن مالك، الموطأ، ) ١٢(
  .٢٢سنن الدرامي، مقدمة، ) ١٣(
  .١٢٨ و٥/١٢٧، ابن حنبل، ٣٧سنن النسائي، باب الافتتاح، ) ١٤(
  .٢١٩ و٤/١٦٠ابن حنبل ، ٢٦ابن ماجة، باب الفتن، ) ١٥(
  .٥سنن الترمذي، باب العلم، ) ١٦(
  .٢الترمذي، باب ثواب القرآن، ) ١٧(
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أضف إلى ذلـك    . لعلمدم المعرفة وا  بمعنى ع »  جاهلية   «عصر ما قبل الإسلام لم يكن عصر        
 ولو كانت   «. بمعنى الجهل بالقراءة والكتابة   »  أمية   «ليس في الأدب الجاهلي ذكر لكلمة       نه  إ

أهل الجاهلية بهذا المعنى لاستشهدوا عليها بشعر من أشعار الجـاهليين أو   الأمية معروفة عند    
 عادتهم الاستشهاد بالشعر في     من، لأن   )١٨(المخضرمين، ولما لجأوا إلى هذه التفاسير المتكلّفة      

فعدم استشهادهم بشاهد من شعر أو نثر في تفسـير          . ولا سيما الألفاظ الغريبة   تفسير الألفاظ،   
      ة هو دليل على أنياللفظة بهذا التفسير من الألفاظ التي ولدت في الإسلام وانّها لم تكـن             الأم

  .)١٩(»  عربية خالصة، وانّما سمعوها من أهل الكتاب

بهذا المعنى لا توجد، في أية لغة سامية أخرى، ذلك مما يؤيـد             »  الأمية   «هذه  ن  إثم    
 الحجة على انّها لفظة اسلامية، ابتغاها المفسرون، بهذا المعنى، كرمى لعين الرسول، وتعظيماً           

 ـ .  في معجزة القرآن   للوحي، وابتغاء إيمانهم بتدخّل االله المباشر      محمـد،  »  أمية   «لذلك قالوا ب
وحي، فلا يصوغه بلفظـه، ولا يلقيـه        في ال ) للنبي( لا دخل له     «وشددوا عليها وأعلنوا بأن     

     لقى إليه الخطاب إلقاءر عـن       فهو مخاطَب لا متكلِّم، حاكٍ    . بكلامه، وانّما يعبما يسمعه، لا م 
  . )٢٠(»  ..شيء يجول في نفسه

ولـيس شـر علـى      . قين بإيمانهم هذا كلام مذهولين أكثر مما هو كلام مؤرخين صاد          
  ، ويتهمون النبي)٢٢(»   يحرفون الكلم عن مواضعه«الإسلام يوازي شر هؤلاء الذين 

 ــــــــــــــــــ 
التي هي عند العرب تحافظ على فطرتها       »  الأم   «من جملة التفاسير المتكلفة، قولهم أن الأمية نسبة إلى          ) ١٨(

  .» أم القرى «ى مكّة المعروفة بـ تنسب إلوبدائيتها، أو أيضاً
  .١٠٦ ـ ٨/١٠٥جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، . د) ١٩(
  .٣٨ و٣٣ و٣٠ح، مباحث في علوم القرآن، ص الشيخ صبحي الصال. د) ٢٠(
  .٢١محمد دراز، النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن، ص ) ٢١(
  .٤١ و٥/١٣؛ المائدة ٤/٤٦سورة النساء، ) ٢٢(
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ولا ندري كيف يحسن لهؤلاء قولهم      .  لأجل اعلاء شأن القرآن والإسلام     ،» الأمية   «بالجهل و   
بـالتحريف، والتزويـر والزيـادة       جاهلاً لكي لا تراوغه نفسه الشريرة        بأن االله اختار رجلاً   

عنـدهم رذيلـة،    »  الجهل والأمية    «يجدون  »  علماء   « عجب من    !!والنقصان في كلام االله   
  !!ويجدونها في الرسول فضيلة

 فتعارضـه   )٢٣(»   إنّا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب       «مثل حديث   أما الاحاديث النبوية      
 حـقّ الوالـد     «، ومثل   )٢٤(»  هم الكتبة الحسبة   قريش أهل االله، و    «أحاديث نبوية أخرى مثل     

  حقّ الوالـد علـى ولـده أن      « :به وشبيه   ،».. على ولده أن يعلّمه الكتابة والسباحة والرماية      
ومع هذا، لا نقف عند هذه الأحاديث ... )٢٥(»   ويعلمه الكتاب  ،يحسن اسمه، ويزوجه إذا أدرك    

، لأن التاريخ الموثوق والآثار الباقية والقرآن       حاًالمتضاربة، مهما كان انتسابها إلى النبي صحي      
وما كتبه أصـحاب الروايـات    .  في مكّة  نفسه هي لدينا خير دليل على شمولية العلم والمعرفة        

كان في خدمة الدفاع عن الدين أكثر مما هو في خدمة العلـم والحقيقـة والواقـع                 والمحدثون  
  .التاريخي

  

 ــــــــــــــــــ 
، ١٧، النسائي، الصـوم     ٤، أبو داود، الصوم     ١٥، صحيح مسلم، الصوم     ١٣البخاري، الصوم   صحيح  ) ٢٣(

  ...١٢/٣٤، لسان العرب ٢/٤٣ابن حنبل 
  .٦٧، حكمة الاشراق، ص ٢٨الصولي، أدب الكتاب، ص ) ٢٤(
  ..٦٦، حكمة الاشراق، ص ٣٧٤٣، ٣٧٤٢الجامع الصغير، رقم ) ٢٥(



١٥٩  

  

  ابة انتشَار القراءة والكت:ثالثاً
  

أما انتشار العلم والقراءة والكتابة، من خلال كتب التاريخ وروايات أهل الاخبار، فهو               
اللغة العربية، وقدمها، وانتشارها، واستحكام معاني مفرداتها، وبلاغـة         دليل آخر على رسوخ     

... تعابيرها، ومتانة عباراتها، وحسن صوغ كلماتها، وجمال صـورها، وانتظـام قواعـدها            
 على جملة أسماء لمعـوا فـي مجـالات الأدب والشـعر             در الإسلامية القديمة تتكلّم   والمصا

  .والقصص والخطابة والأمثال

 ، وعامـة أهـل    والنصارى واليهود هم جماعة من الحنفاء والصابئة،      ذه الأسماء   ـه  
 ـ   الكتاب  » المقسطين في العلم     « و»  أولي العلم    « و»  أهل العلم    «الموصوفون في القرآن ب

 مـن عنـده   «أو »  الذين جاءهم العلم   «و  »  الذين أوتوا العلم     «و  »  الراسخين في العلم     «و
جماعة كبيرة من التجار وأصحاب الصنائع،      ومن هذه الأسماء أيضاً     . )١(وغير ذلك . .»العلم  

وكثير من الأنصار وأتباع الرسول، وكثير من الغلمان، وعديد من الشعراء والأدباء والكتبـة              
مترجمين من الفارسية إلى العربية، ومن العربية إلى الفارسية، ومن الرومية إلى العربية،             وال

  ...ومن العربية إلى الرومية

 فإذا  « :يقول. غلمان الحيرة فقرأه  كتابه بعض    جاء في الأخبار أن المتلمس أعطى     *   
 :قلت.  نعم :تقرأ ؟ قال   أ ! يا غلام  :أنا بغلام من أهل الحيرة يسقي غنمه من نهر الحيرة، فقلت          

معلّمـون يعلّمـون    كان في الحيرة «وجاء عن زيد العبادي أبي الشاعر عدي أنّه         . )٢(»  اقرأ
  الأطفال القراءة

 ــــــــــــــــــ 
  ... مرة يتكلّم على أهل العلمانظر القرآن حيث أكثر من ثمانين) ١(
  ...١/١٥٧ة وآدابها ، النصراني٣/٣٧٤، بلوغ الأرب ١/٤١٢مجمع الأمثال ) ٢(
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وكان لقيط بن يعمر الأيادي قـد كتـب         . )٣(»  هبون إلى بيوت الأطفال يعلّمونهم    والكتابة، يذ 
في قصر كسـرى، يكتـب مـن        ومترجماً   وكان كاتباً . صحيفة إلى قومه يحذّرهم من كسرى     

  :اشتهر بصحيفته، وقد افتتحها بقوله شعراً. )٤(الفارسية إلى العربية، ومن العربية إلى الفارسية

  

 إلى من بالجزيرة من ايادِ  سلام في الصحيفةِ من لقيطٍ

    

المعروف وأخاه حرملة إلى رجل من      ك أرسل ابنه المرقش الشاعر      الوكان سعد بن م   
وجفينة العبادي، من نصارى الحيرة، كان      . )٥(حيرة، فعلّمهما الكتابة، وكانا يكتبان أشعارهما     ال

ولما نزل خالد بن الوليـد الأنبـار   . )٦(وصار يعلّم الكتابة فيهاعمر ، قدم المدينة في عهد  كاتباً
ب نزلنا إلى قوم     قوم من العر   : ما أنتم ؟ فقالوا    :فسألهم. رأى أهلها يكتبون بالعربية ويتعلّمونها    

وأنشـدوه قـول   . يـاد إالخطَّ مـن   تعلمنا : ممن تعلّمتم الكتاب ؟ فقالوا  :فقال. قبلنامن العرب   
  :الشاعر

  

 )٧(و أقاموا فتهزل النعمـأو ل  م أممـاد لو أنهـيإقومي 

 مَـ والخَطُّ والقَلساروا جميعاً م باحة العراق إذا ـقوم له

    

من قرى  النقيرة يعلّمون أولادهم في كنيستها، والنقيرة قرية        ووجد خالد بن الوليد أهلَ      
 وجد في بيعتهم أربعين غلاماً «مر وغنم ما فيها تفتح خالد عين الولما . مر في العراق تعين ال 

  .)٨(»  يتعلّمون الانجيل، عليهم باب مغلق، فكسره عنهم ثم أخرجهم

يد بن الصامت الأوسي، صاحب      سو : ويكتب من الشعراء الجاهليين    أكان يقر وممن  *   
  ، وكعب بن مالك)١٠(، وكعب بن زهير بن أبي سلمى)٩(لّة لقمان، والزبرقان بن بدرجم

 ــــــــــــــــــ 
  .١٠١ و٢/١٨كتاب الأغاني ) ٣(
    .١٥٢ و١/٩٧الشعر والشعراء  ،١/٥٢، معجم البكري ٢٠/٢٤الأغاني ) ٤(
  .٦/١٣٠، الأغاني ٤٥٩المفضليات، ص ) ٥(
  .٤٦٠، البلاذري ٢٥٨ /٣، طبقات ابن سعد ٥/٤٢ تاريخ الطبري )٦(
  .٣/٣٧٥تاريخ الطبري ) ٧(
  .٣/٣٧٧تاريخ الطبري ) ٨(
  .٢/١٨٠كتاب الأغاني ) ٩(
  .٢٤، جمهرة أشعار العرب، ص ١/٩١الشعر والشعراء ) ١٠(
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 يعتـذر فيـه   شـعراً  وقد كتب إلى النعمان بن المنذر  العبسي ، والربيع بن زياد   )١١(الانصاري
، وأمية بن أبي الصلت الذي لم يكن        )١٤(، والنابغة الذبياني  )١٣(، ولبيد بن ربيعة العامري    )١٢(إليه

وقد اسـتخدم   . لكتاب، يقرأها ويقتبس منها   وقارئاً وحسب، بل كان واقفاً على كتب أهل ا        كاتباً  
  .)١٥(ألفاظها في شعره

ومن الذين اشتهروا بالكتابة والقراءة قوم من أهل يثرب مـن الأوس والخـزرج،              *   
 سعد بن زرارة، والمنذر بن عمـرو        «م  ـمنه. ور الإسلام ـيكتبون ويقرأون عند ظه   وا  ـكان

 وكان يكتـب فـي الجاهليـة        «الرسول،  وا  ـذين بايع ـد كان أحد السبعين ال    ـبن خنيس، وق  
، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، كان يكتب العربية والعبرانية، ورافـع بـن               )١٦(»  بالعربية

سعد، وسعد بـن    نصار، وبشير بن    ير، ومعن بن عدي البلوي، حليف الأ      مالك، وأسيد بن حض   
، والربيع بن زياد العبسي، لي، وعبد االله بن أبي المنافق، وسعد بن عبادة   الربيع، وأوس بن خو   
  .)١٧(وغيرهم.. وعبد الرحمن بن جبر

، وقـيس  )١٨(نصاري، وقد تولّى الكتابة للخليفة عمر ومنهم أيضاً أبو جبير الضحاك الأ       
، )١٩( وكذلك العباس بن مرداس عم قيس      ،» ممن قرأ الكتب وتألّه في الجاهلية        «كان  بن نشبة   

، ثم عمرو بن عمر بـن       )٢٠(ن ناشر الكتابة بين أهل مكّة     وأبو قيس بن عبد مناف بن زهرة كا       
  هؤلاء وغيرهم كثير… )٢٢(»   كان من كتّاب العرب«، وأسيد بن أبي العيص الذي )٢١(عدس

 ــــــــــــــــــ 
  .٢/٨٧سيرة ابن هشام ) ١١(
  .١/١٣٦ وما بعدها، آمالي المرتضي ١٦/٢٢الأغاني، ) ١٢(
  .٢/٢١٥الخزانة للبغدادي ، ١/٣٣الشعر والشعراء، ) ١٣(
  .٢/٣٩٢البغدادي، الخزانة ) ١٤(
  .٢/٣٠٩، المزهر ٢٨، المعارف ٤/١٢٩، ٣/١٢١، الأغاني ١/٤٨ابن هشام ) ١٥(
  .٨٢٢٦، رقم ٣/٤٤٠، الاصابة ٣/٤٣٨الاستيعاب ) ١٦(
ات ، طبق ٤/٢٣، تفسير الطبري    ١/٦٥، الروض الانف    ٣٣٤، رقم   ١/٩٨، الاصابة   ٤٥٩فتوح البلدان،   ) ١٧(

  .٢/١٦٤، الأغاني ١/٢٦٥، ابن هشام ٣/٥٤٢ابن سعد 
  .١١٨، رقم ٤/٣١الاصابة، ) ١٨(
  .٧٢٤٤، رقم ٣/٢٤٩الاصابة، ) ١٩(
  .٧٣، المعارف ١٣الفهرست لابن النديم ) ٢٠(
  .٤٢ معرفة الكتاب نوع :٢/٣٥١المزهر للسيوطي ) ٢١(
  .١٣الفهرست، ص ) ٢٢(
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وهو أمر  . من أهل يثرب كانوا يحسنون القراءة والكتابة ويعلّمونها أولادهم وغلمانهم ونساءهم          
 فيها من كل أنواع الصناعة بالذهب والفضة والحرف اليدوية صناعيةطبيعي في مدينة تجارية 

  .المتنوعة

 حنظلة بن أبي سفيان، قتله علي بن أبي         :من كتبة مكّة وقرائها في الجاهلية نذكر      و*   
، )٢٤( على بني هاشـم    ، وبغيض بن عامر بن هاشم وهو الذي كتب الصحيفة         )٢٣(طالب يوم بدر  

قال . وحرب بن أمية الذي نُسب إليه إدخال الكتابة بين قريش، وهو جد معاوية بن أبي سفيان               
وتعلّم أهل الحيـرة    . تعلّم من أهل الحيرة   . كتب العربية نّه أول العرب الذي     إ « :فيه السيوطي 

  .)٢٥(»  رالأنبامن أهل 

، ونافع بن ظريب بن عمرو بن     )٢٦(ومنهم أيضاً الوليد بن الوليد، وأخوه خالد بن الوليد          
نوفل بن عبد مناف الذي أسلم يوم الفتح، وهو الي كتـب المصـحف لعمـر بـن الخطـاب                    

 أبي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العزى، وقد كتب إلى أهـل مكّـة                اطب بن حو،  )٢٧(مانولعث
، والحكم بن أبي أحيحة سعيد بن العاص، سماه رسول االله           )٢٨(يخبرهم بتجهيز رسول االله إليهم    

  .)٢٩(قتل يوم مؤتة. عبد االله، وهو من الذين أمرهم النبي أن يعلّم الكتابة بالمدينة

خبار خبر يفيد أن الوحي لما نزل كان في قريش سبعة عشر رجـلاً              لأوعند أهل ا  *   
 عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفّان، أبو عبيدة الجـراح،             :هم. كلهم يكتب 

بن عمرو، أبو سلمة بن عبد و حذيفة بن عتبة بن ربيعة، حاطب طلحة، يزيد بن أبي سفيان، أب  
خالد بن سعيد، وأخوه، عبد االله بن سعد        ن العاص بن أمية،     الأسد المخزومي، أبان بن سعيد ب     

  مري، أبو سفيان بن حرب بن أمية،بن أبي سرح العامري، حويطب بن عبد العزى العا

  ــــــــــــــــــ
  .١٢٣نسب قريش، ص ) ٢٣(
  .٢٥٤المرجع نفسه، ص ) ٢٤(
  . قول مبالغ فيه. ٢/٣٤٢المزهر للسيوطي، ) ٢٥(
  .١٢٣ص نسب قريش، ) ٢٦(
  .٨٦٥٨، رقم ٣/٥١٥الاصابة ، حاشية على الاصابة؛ ٣/٥١٠الاستيعاب ) ٢٧(
  .١/٢٨٥طبقات ابن سعد ) ٢٨(
  .١٧٦نسب قريش، ص ) ٢٩(
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ومـن حلفـاء    . بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف      بن الصلت   بن أبي سفيان، جهيم     معاوية  
  .)٣٠(قريش العلاء الحضرمي

لكن كثيرين آخرين غيرهم . )٣١( من كتب الوحي ثلاثة وأربعون كاتباًأن عددوروي *   
وآخرين تولّوا تدوين المغانم وأمور الزكاة والصـدقة        كانوا يكتبون للرسول البريد والرسائل،      

.. ين هؤلاء وأولئك من يكتب له بعدة لغات، ومن يترجم من لغة إلى أخـرى              وكان ب . والفيء
ومن المفيد ذكر بعضهم للدلالة على سعة العلم والمعرفة عندهم، ولمعرفة هوية اللغـة التـي                

  :نذكر منهم. كانوا بها يكتبون

 وكان أول من كتب الوحي، كما كان        ،» كان يكتب في الجاهلية      «أبي بن كعب الذي       
 :وأنس بن مالك الذي جاءت أمه إلى الرسول يوم قدومه إلى يثرب تقول            . )٣٢(»   سيد القراء  «
لعهودِ الرسـولِ     وعلي بن أبي طالب كان كاتباً      .»هذا ابني وهو غلام كاتب      !  يا رسول االله   «

تعلّم الكتابة وهو صغير ابن أربع عشرة سـنة تعلّمهـا فـي             . )٣٤(إذا عهد، وصلحِهِ إذا صالح    
ارتد لأنّه خالف إملاء . وعبد االله بن سعد بن أبي سرح وكان أول مرتد في الإسلام. )٣٥(لكتابا

 عثمـان بـن     لاّ أنّه عاد إلى الرسول باستجارةِ     إ. الرسولَ من اتّخاذه كاتباً   الرسول، فنهى االلهُ    
  .)٣٦(عفّان

لخطّ فـي    جهيم الصلت بن مخرمة بن عبد المطلب، وهو ممن تعلّم ا           « :ونذكر أيضاً   
 والأرقـم ابـن أبـي الأرقـم       . )٣٧(فجاء الإسلام وهو يكتب، وقد كتب لرسـول االله        . الجاهلية

وهو من جملة من كتب للرسول وأقطعه الرسـول         . أسلم بعد عشرة  قبل عنه أنّه    . المخزومي
مره مناء بالكتابة، حتى ان الرسول كان يأ     وعبد االله بن الأرقم كان أكثر الأ      . )٣٨(داراً في المدينة  

  بالكتابة

 ــــــــــــــــــ 
  .، أمر الخط٤٥٧ّالبلاذري، فتوح البلدان، ص ) ٣٠(
  . وما بعدها١١٢، المعارف، ص ٣/١٧٣تاريخ الطبري ) ٣١(
  ...٢٦١، المعارف ١٢، كتاب الوزراء والكتاب ١/٣٠الاستيعاب ) ٣٢(
  .٧/١٠طبقات ابن سعد ) ٣٣(
  .١/٣٠الاستيعاب ) ٣٤(
  .النجف. ، ط٢/٦٦رة للمفيد، الفصول المختا) ٣٥(
  . في ذم أخلاق الكتاب:٢/١٨٨رسائل الجاحظ ) ٣٦(
  .١/٤٩، الاستيعاب ٤٥٩، فتوح البلدان ١٢٥٦ رقم ١/٢٥٧الاصابة ) ٣٧(
  .٧٣ رقم ١/٤٢، الاصابة ٢٧٣ ـ ١/٢٦٨طبقات ابن سعد ) ٣٨(



      انتشار القراءة والكتابة                                                                            ١٦٤

  

وكان من المواظبين على كتابة الرسـائل عـن         . فيكتب ويختم ولا يقرأه الرسول لأمانته عنده      
  . )٣٩(النبي

تّاب الرسول، وقـد   حنظلة بن الربيع بن صيفي الأسيدي الذي كان من ك          :ومنهم أيضاً   
 ـ   رفي أكثم بن صيفي حكيم العرب، وقد ع       ، وهو ابن أخ   )٤٠(»   كاتب النبي  «نعته الطبري ب

وشرحبيل بن حسنة الكندي أو التميمي وهو ممن سيره أبو بكر في . )٤١(»  الكاتب حنظلة «بـ
استعمله الرسول لمكاتبة العديد    . وخالد بن سعيد بن العاص، كان له أخوة كتبة        . )٤٢(فتوح الشام 

 العاص، أخو خالد، أسلم بعد الهجرة، وهو        وابان بن سعيد بن   . )٤٣(من القبائل ورؤساء القبائل   
  .)٤٤(الذي تولّى إملاء مصحف عثمان على زيد بن ثابت يوم جمعهِ في خلافة عثمان

 طلحة أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسـلام، وأحـد السـتة أصـحاب               :ومنهم أيضاً   
المدينة آخى النبـي  وكان تاجراً، وكان عند وقعة بدر في تجارة إلى الشام، ولما قدم          الشورى،  

بن العوام وهو من جملة من      والزبير  . )٤٥(وكان من الأغنياء وهو من الكتبة     . بينه وبين الزبير  
وأبو عبيدة الجراح وهو من الأوائل الذين دخلوا في الإسلام وكـان يكتـب          . )٤٦(للرسولكتب  

عاوية، وهـو مـن     ويزيد ابن أبي سفيان، أخو م     . )٤٧(ويقرأ كثيراً في كتب التاريخ والمعارك     
ومعاوية بـن   . )٤٨(ثم استخلف أخاه معاوية على رأس الدولة الأموية       . الكتّاب، أسلم يوم الفتح   

أسلم بعـد الفـتح     . )٤٩(»   من الكتبة الحسبة الفصحاء    «أبي سفيان من كتبة الرسول، بل كان        
  .)٥٠(وكتب لجملة أشخاص

 ــــــــــــــــــ 
  .٢٤٥، التنبيه والاشراف ٢/٦٥زهة الجليس ، ن٤٥٢٥ رقم ٢/٢٦٥الاصابة ) ٣٩(
  .٢٩٩، انظر المعارف، ص ٣/٥٧٠تاريخ الطبري ) ٤٠(
  .١/٣٥٩، الاصابة ٤٥٩ حاشية على الاصابة، فتوح البلدان ١/٢٧٨الاستيعاب ) ٤١(
  .٢/١٣٨، الاستيعاب ٣٨٦٩ رقم ٢/١٤١، الاصابة ٤٥٩فتوح البلدان ) ٤٢(
  .٣٩٨الاستيعاب ، ٢١٦٧ رقم ١/٤٠٦، الاصابة ١/٢٦٥طبقات ابن سعد ) ٤٣(
  .٢ رقم ١/٢٤الاصابة ) ٤٤(
  .٢/٢١٠، الاستيعاب ٤٢٦٦ رقم ٢/٢٢٠، الاصابة ٢/٣٥١المزهر ) ٤٥(
  .١/٢٦٩طبقات ابن سعد ) ٤٦(
  .٣/٢، الاستيعاب ٤٤٠٠، رقم ٢/٢٤٣الاصابة ) ٤٧(
  .٣/٦١٢، الاستيعاب ٩٢٦٧ رقم ٣/٦١٩الاصابة ) ٤٨(
  .٣/٣٧٥، الاستيعاب ٨٠٧٠ رقم ٣/٤١٢الاصابة ) ٤٩(
  .٢٨٧ ـ ١/٢٦٦طبقات ابن سعد ) ٥٠(
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وشياطينهم، وهو الذي كتـب كتـاب       العرب   المغيرة بن شعبة من دهاة       :ومنهم أيضاً   
ومعيقب . )٥١(ذكر أنّه، والحصين بن نمير، كانا يكتبان ما بين الناس         . نإلى أهل نجرا  الرسول  

أسلم بمكة وولاه عمر بيتَ المال، ثم كان على خاتم عثمان وكان يكتب مغـانم               بن أبي فاطمة    
 كـان  «صف بأنّه ي المشهور بين الكتّاب، و    بوعقبة بن عامر بن عبس الصحا     . )٥٢(رسول االله 
  .)٥٣(»  فصيح اللسان، شاعراً كاتباً، وهو أحد من جمع القرآن الفقه، بالفرائض وقارئاً عالماً

 عبد االله بن رواحة، وعبـد االله بـن سـعد، وعمـرو بـن                :ومن كتبة الوحي أيضاً     
 حذيفة بن اليمان، وعبد االله بن زيد الضمري، وكـان هـذا يكتـب               :ومنهم أيضاً . )٥٤(العاص
كان زيد من الأنصار من . وهو أشهر الجميع. ثابت، وزيد بن )٥٦(والعلاء بن عقبة. )٥٥(للملوك

سب إليه معرفته بالفارسية    ، نُ )٥٧(لما قدم الرسول المدينة استكتبه، فكتب له الوحي       . بني النجار 
. )٥٩(، وكان من أعلم الصحابة بـالفرائض      )٥٨(والرومية والقبطية والحبشية، وكان يترجم للنبي     

والفتوى  رأسا بالمدينة في القضاء      «وكان  . القرآنى جمع   تولّى تقسيم غنائم اليرموك، كما تول     
 كان حـين    «و  . )٦٠(والقراءة والفرائض، وقد عرض آخر من عرض القرآن على رسول االله          

 ٤٥ و٤٣ و٤٢تلف في سنة وفاته، فقيل سنة  اخ.»قدم رسول االله المدينة ابن احدى عشرة سنة
  .)٦١(ابت شاعر النبيرثاه حسان بن ث. ٤٥الأرجح لكن . ٥٥ و٥٢ و٥١أو 

كـان  . نصاري وهو ممن كتـب للرسـول       بن قيس بن شماس الأ      ثابت :ومنهم أيضاً   
  خطيب

 ــــــــــــــــــ 
  .١/٢٧١، ١/٢٦٦، طبقات ابن سعد ٨١٨١ رقم ٣/٤٣٢الاصابة ) ٥١(
  .٨١٦٦ رقم ٣/٤٣٠الاصابة ) ٥٢(
  .١/٢٧١، طبقات ابن سعد ٥٦٠٣ رقم ٢/٤٨٢الاصابة ) ٥٣(
  .١٢٥٦ رقم ١/٢٥٧، الاصابة ٢٨٦ ـ ١/٢٦٥ طبقات ابن سعد :نظرا) ٥٤(
  .٤٦٩٠ رقم ٢/٣٠٥الاصابة ) ٥٥(
  .١/٢٧٣، طبقات ابن سعد ٥٦٤٩ رقم ٢/٤٩١المرجع نفسه ) ٥٦(
  ...،٣، السجستاني المصاحف ١٩٤ و١٨٧ و١/١٠١امتاع الاسماع ) ٥٧(
  ...٥١، المصاحف ٤٧٩، فتوح البلدان ٢٤٦ التنبيه والاشراف )٥٨(
  .١/٢٩الاستيعاب ) ٥٩(
  .٢/٢٢١، اسد الغابة ٢/٦٥، نزهة الجليس ٢٨٨٠ رقم ١/٥٤٣الاصابة ) ٦٠(
  .٣/٣٩٩، تهذيب التهذيب للعقلاني ٢/١٥٧، اليعقوبي ٣/١١ابن هشام ) ٦١(
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وهـو  . ومحمد بن سلمة مـن الأوس     . )٦٢(ثم كان خطيب المسلمين   . نصار، قتل يوم اليمامة   الأ
  ل من سداً   أوي في الجاهلية محموكتب . استخلفه الرسول على المدينة في بعض غزواته      ) ؟ (م

 على يده، لكّـن سـهيلاً     وأوس بن خولي من كتّاب يثرب؛ دون الرسول صلح الحديبة           . )٦٣(له
وهو من الخزرج حضر غَسـلَ الرسـول عنـد وفاتـه            . وأشار بعلي أن يكتب ويدون    خّل  تد

  .)٦٤(بالاجماع عليه

وكـان  . ومن النساء اشتهرت الشفّاء بنت عبد االله بن عبد شمس القرشية العدويـة            *   
د وق.  ينام فيه  زراراًإ و رسول االله يزورها، ويقبل عندها في بيتها، وكانت قد اتّخذت له فراشاً           

وكانـت حفصـة    . )٦٥(الرسول أن تعلّم حفصة الكتابة فعلمتها، كما علّمتها أيضاً رقيـة          أمرها  
، وكذلك عائشة بنت    )٦٧( بنت عقبة تكتب هي أيضاً      وأم كلثوم  )٦٦(زوجة النبي وابنة عمر تكتب    

  .)٦٩(أما عائشة زوجة الرسول فكانت تقرأ ولا تكتب. )٦٨(، وشميلةسعد، وكريمة بنت المقداد

 فقبيلة ثَقِيف كانت حاذقة     : كانوا يلمون بالقراءة والكتابة    ويبدو أيضاً أن أهل الطائف    *   
في مصـاحفنا الاّ غلمـان قـريش         لا يملِين    « :اب قال ـن عمر بن الخط   إ وورد   .»بالكتابة  
. )٧٠(»  ملي من هذيل والكاتب مـن ثقيـف    اجعلوا الم  « :ن عثمان بن عفان قال    إ و .»وثقيف  

  .)٧١(»   ومعلّماً كان كاتباً«ن غيلان بن سلمة بن معتب الطائفي أكر وذُ

وكـان  . والمدينة والطائف نرى أن أهل اليمن كانوا يكتبون وإذا ذهبنا أبعد من مكة    «  
  :وقد أشار إلى ذلك لبيد الشاعر بقوله. غلمانهم يتعلّمون القراءة والكتابة ويرددون القراءة

  

 انِـا وليد يمـزبر يرجعه   كَأَنَّهافَنعافِ صارةَ فَالقَنانِ

 قَلَماً على عسبٍ ذَبلن وبانِ  هِِّـيعيد بِكَف ن ـمتَعود لَحِ

  

  ــــــــــــــــــ
  .٣/١١٦، الطبري ٩٠٤ رقم ١/١٩٧، الاصابة ٣٥٤ و١/٢٨٦طبقات ابن سعد ) ٦٢(
  .٣٥٥ و١/٢٨٦ابن سعد ، طبقات ٧٨٠٨ رقم ٣/٣٦٣الاصابة ) ٦٣(
  .٣٣٤ رمق ١/٤٥، الاصابة ١/٤٩ ، الاستيعاب١/٢٩٦امتاع الاسماع ) ٦٤(
  .٦٢٢ رقم ٤/٣٣٣، الاصابة ٤٥٨، ٤٧٧فتوح البلدان، ص ) ٦٥(
  .٤٥٨فتوح البلدان، ص ) ٦٦(
  .٦٣٢ رقم ٤/٣٣٥، الاصابة ١/١٣٧نساب أالبلاذري، . المرجع نفسه) ٦٨(
  .٤٥٨فتوح البلدان، ص ) ٦٩(
  .٢٨ الصاحبي، ص ،ارسابن ف) ٧٠(
  .٤٧٥ابن حبيب، المحبر، ص ) ٧١(
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المنازل كأنّها كتب يرددها وليد يمان، لأن الكتاب فيهم، يكتب بكفه           ن تلك   إمعنى ذلك     
وفي ذلك أيضا دليل على معرفة الشاعر لبيد بالكتابة         . )٧٢( على العسب والبان   وهو يمسك قلماً  

وورد أيضا أن   . والقراءة، وعلى وقوفه على قلم أهل اليمن، وعلى دراسة غلمان اليمن للكتب           
  .)٧٣( كان يدون شعره ويهذّبه بعد كتابته، وأنّه كان يجيد الكتابةلبيداً

  

* * *  

  

سماء، أسماء الكتبة والقراء، من رجال ونساء، وكتبـة الـوحي           بعد هذا السرد من الأ      
والشعراء، والأدباء والخطباء، والمعلّمين والمترجمين، وأصـحاب الـدواوين والمراسـلات،           

 ـ    . .والقيمين على المغانم والقائمين على الحسبة       أي  ،» الكلمة   «بعد كل هؤلاء الذين اتّصفوا ب
أيعقل أن يكون المجتمع العربي في مكة ويثرب والطـائف          ،  )٧٤(كمال اللفظة والعاطفة والفكر   
  ! كما يحلو للمسلمين وصفه ؟،» الأمية «والغباوة و »  الجهل «وبعض أنحاء الجزيرة على 

قات خارجيـة ومعـاملات اقتصـادية       ن بيئة النبي كانت في الواقع بيئة تجارة وعلا        إ  
صـياغة   الوقائع، على قدر مـن الجزالـة ال        هذهادل ثقافي، فلا بد أن تكون اللغة، حاملة         بتو

   أية لغة هي ؟ وما هو قلمها ؟ولكن. ولم يكن القرآن سوى صورة عنها. حكاموالإ

  

 ــــــــــــــــــ 
  .١٣٨الكويت، . احسان عباس، ط. شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق د) ٧٢(
  .١٥/١٣١، الأغاني ٣٦ و٢٨شرح ديوان لبيد، ص ) ٧٣(
  .٤٥٧البلاذري، فتوح البلدان، ص ) ٧٤(



١٦٨  

  

   القَلم العربي:رابعاً
  

 فدعوى لا يمكن الأخذ بها، لأن أهل الـيمن          «من اليمن   العربي  ن يكون أصل القلم     إ  
 بعداً.. العربيكانوا يكتبون بالمسند، والمسند بعيد عن هذا القلم الذي يسميه أهل الأخبار القلم              

 في بلاد الأنباط، فهـذا      ن أصله من مدين في أعلي الحجاز ومن البتراء        ن يكو إو. )١(»  كبيراً
»  نبطـي    «أمر غير مستبعد كثيراً، لأن الأنباط، سكّان العربية الصخرية، كانوا يكتبون بقلم             

ويبدو أن الخطّ النبطي أخذ، بـدوره،       . قريب من القلم العربي الحالي في بعض صور حروفه        
والثلاثة تتصـف بمميـزات     . ما كان من جملة مصادر القلم العربي      وكلاه. راميمن الخطّ الآ  

مشتركة، مثل الحروف، في انفصالها واتّصالها، هي في الكلّ سواء، وترتيب أبجـديتها هـو               
  .)٢(..نفسه، ومعاني كثير من المفردات متقاربة

. عد غير مستب  ن يكون أصل القلم العربي من الحيرة والأنبار في العراق فأمر أيضاً           إو  
لأن الحركة التجارية التي كانت قائمة بين مكة والحجاز وبلاد الشام آنذاك كانت ناشطة، وأهل     

المبشّرين والمرسلين النصارى   ن  إدارس ملحقة بالكنائس والأديرة، و     والشام كان لهم م    العراق
لجنـدل  مـة ا   فلا يستبعد أن يكون قد نقلوا الكتابة إلـى دو          «كانوا يجوبون البوادي للتبشير،     

ومما يرجح ذلك أن أناسا من الحيرة بقوا        . )٣(»  والحجاز ومواضع أخرى من جزيرة العرب     
  حتى بعديعملون ويكتبون عند زعماء مكّة، 

 ــــــــــــــــــ 
  .٨/١٦٨جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، . د) ١(
، ومـا   ١٠٢، صفحة   ١، جزء   ٣، مجلّد   ١٩٣٥رية،  خليل يحيى نامي، مجلّة كلية الآداب، الجامعة المص       ) ٢(

  ..بعدها
  .١٧٠ ـ ٨/١٦٩، ...جواد علي، المفصل في تاريخ العرب. د) ٣(
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، كاتب نصراني من الحيرة، ولما سأله عمر        فكان لأبي موسى الأشعري، مثلاً    . ظهور الإسلام 
 ولما أراد عمـر     .» له دينه ولي كتابته      « :، أجابه  نصرانياً بن الخطاب عن سبب اتّخاذه كاتباً     

  .)٤(»  ه غلام نصراني من أهل الحيرةكر لكاتب حاذق حافظ ذُاختيار 

، )٥(هل دومـة الجنـدل    وذكرت الأخبار أن أهل مكّة تعلّموا الكتابة والقراءة من أحد أ            
 ،» أكيدر بن عبد الملـك السـكوني الكنـدي           « أخو   ،» بشر بن عبد الملك السكوني       «وهو  

صاحب دومة الجندل، وكن نصرانياً، يأتي الحيرة، فيقيم بها الحين، تعلّم الخطّ العربي من أهل 
س بـن عبـد     بن عبد شمس وأبو قي    الحيرة، ثم أتى مكّة في بعض شأنه، فرآه سفيان بن أمية            

الهجاء، ثم أراهما الخـطّ،     هما الخطّ فعلّمهما     فسألاه أن يعلّم   مناف بن زهرة بن كلاب، يكتب،     
  .فكتبا

 وسفيان وأبا قيس أتوا الطائف في تجارة، فصحبهم غيلان بـن سـلمة              أن بشراً  ثم   «  
رارة بـن   بن ز يار مضر، فتعلّم الخطّ منه عمرو       الثقفي فتعلّم الخطّ منهم، وفارقهم بشر إلى د       

  .)٦(»  ثم أتى بشر الشام فتعلّم الخطّ منه ناس هناك. عدس، فسمي عمرو الكاتب

وأسلم بن سدرة، وعامر    ن ثلاثة من طيء، وهم مرامر بن مرة،         أوفي رأي البلاذري      
، ووضعوا الخطّ، وقاسـوا  )٧(»   موضع قريب من الحيرة«وهو ة ـ  بن جدره، اجتمعوا ببقّ
فتعلمه منهم قوم من أهل الأنبار؛ ثم تعلّمه أهل الحيرة من           . جاء السريانية هجاء العربية على ه   

  ثم تعلّم من الثلاثة الطائيين أيضاً... أهل الأنبار

 ــــــــــــــــــ 
  .٨/١٧٠؛ انظر، جواد علي، ١/٤٣عيون الاخبار، ) ٤(
  .منطقة شهيرة على الحدود الشمالية للجزيرة العربية) ٥(
  .٤٥٧ ـ ٤٥٦ أمر الخط، ص :، فتوح البلدان، فصلالبلاذري) ٦(
  . بقّة:، مادة١/٤٧٣ياقوت الحموي، معجم البلدان، ) ٧(
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  .)٨( من أهلهاذا علّم قوماًوهرجل من طابخة كلب، فعلّمه رجلاً من أهل وادي القرى؛ 

وفي . ولكنّهم تعلّموا معها اللغة العربية    .  لغتهم العبرية  وكان يهود يثرب يعرفون طبعاً      
 وكان بعض اليهود قد علم كتاب العربيـة، وكـان           « :ذلك إشارة واضحة من البلاذري بقوله     

 خـطّ المسـند     « لا   ،»لي   الخط العربي الشما   «والمقصود هنا   . )٩(»  تعلَّمه الصبيان بالمدينة  
، الخط العربي من العـراق، مـن الأنبـار    اليهود قد تعلّموا، هم أيضاً    ويظهر أن  .»الجنوبي  

والحيرة، وبلاد الشام، أي من المناذرة والغساسنة، أو من التجار والمبشرين النصارى الـذين              
  .كانوا يؤّمون الحجاز

والمدينـة،   الجنوبية، لم يكن منتشراً في مكّة        أيضاً أن القلم المسند، قلم العربية     ويبدو    
وهذا يدلّ على أن المسند كـان        «. ، لا في الإسلام ولا قبل الإسلام      في آثارها أثراً  ولم نجد له    

قد طورد في جزيرة العرب قبل الإسلام، وان سلطانه كان قد تقلّص كثيراً خـارج العربيـة                 
ما كان القلم الشمالي قد دخل العربية الجنوبيـة         الجنوبية قبل نزول الوحي على الرسول؛ ورب      

قبل الإسلام، فأخذ ينافس المسند فيها، ولا سيما في المناطق التي تركّـزت النصـرانية               أيضاً  
فيها، وتحكّمت في أهلها، فأخذ النصارى يقاومون ذلك القلم، لأنّه قلم الوثنية، ويعلّمـون أولاد               

نّه قلمهم الذي كانوا يعلّمون به في كنائس العرب في العراق        النصارى القلم العربي الشمالي، لأ    
  .)١٠(»  وفي دومة الجندل وبلاد الشام

 نعتمد عليها مطلقاً لو لم تؤيدها شهادات من نقوش أثرية، ومـن             اكنَّ هذه الشهادات ما    
  حف الباقية حتى اليوم، ثم من علمأقدم نص عربي إسلامي، ومن أقدم المصا

 ــــ ــــــــــــــ
  .٤٥٧ ـ ٤٥٦البلاذري، فتوح البلدان، ) ٨(
  .٤٥٩المرجع نفسه، ص ) ٩(
  .١١٥ ـ ٨/١١٤ ،...جواد علي، المفصل. د) ١٠(
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ل هي لنا أقوى حجة، وأصدق برهـان، وأصـوب   هذه الدلائ. مقارنة الحروف بعضها ببعض   
نها تؤكد لنا، إذا كنا بعد في حيرة،        إ .» العربية   «ونشأة  »  العروبة   «رأي، في معرفة أصول     

وتؤكد أيضـاً   . من الشمال إلى الجنوب، لا من الجنوب إلى الشمال        »  العروبة   «صحة انتقال   
ون ـوهكذا تك . واديـ صوب الب  اـا ففاضت به  ـامتلأت حضارته »  العروبة   «اً أن   ـوأيض

 القلم  «والبحث في أصل    . ذهبت حضارةً، وانتشرت حضارة، ثم نشرت حضارة      »  العروبة «
  . ما نقولهو خير دليل على» العربي 

  

* * *  

  

  :ثريةاأولاً ـ ثلاثة نقوش   

  

رآن عليه القلم العربي بل الق    هذه النقوش هي لنا في بالغ الأهمية، إذ تدلّنا على ما كان               
والقلـم   القلم الحجازي المتمثّل بقلمي مكـة والمدينـة،          :أي قبل القلمين الإسلاميين   . والإسلام

هذه النقوش الثلاثة هي الوحيدة الباقية لنا من        . الكوفي الذي نشأ في الحيرة من أعمال العراق       
  .التاريخ حتى الآن

، وجد على قبـر      الدروز ـ نقش النَّمارة في أم الجمال في الحرة الشرقية من جبل           ١  
المناذرة  أحد ملوك اللخميين وهو.  م٣٢٨ملك العرب، من سنة القيس الأول بن عمرو، امرئ 

في خرائب النمارة على حجـر      »  ريني دوسو    «وقد عثر عليه المستشرق     . في مملكة الحيرة  
 بالحرف النبطـي واللسـان العربـي        وعليه خمسة أسطر منقوشة    ) متر ٣,٣٩×  متر   ٤,٤٠(

  :هذه صورته. يمتراً سنت٣٣ متر بعرض ١,١٦طول النقش . الشمالي
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١  

٢  

٣  

٤  

٥  
  

  

  العرب كلّه ذو أسر التج ملك مر القيس بر عمروي نفس ت ـ ١  

  الأسدين ونزوا وملوكهم وهرب مذحجو عكدي وجا ـ وملك ٢  

   ـ بزجي في حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنية٣  

   ـ الشعوب وكلهن فرسو لروم فلم يبلغ مبلغه٤  

   بكسول بلسعد ذو ولده٧ يوم ٢٢٣هلك سنة .  ـ عكدي٥  

  

  :وهذه ترجمته باللغة الفصحى  

  

  ب كلّهم الذي حاز التاج ـ هذا قبر امرئ القيس بن عمرو ملك العر١  

  وجاء. وهزم مذحج بقوته.  وملوكهم ـ وملك الأسدين ونزارا٢ً  

   وانزل بنيهإلى بزجي في حبج نجران مدينة شمر وأخضع معداً ـ ٣  

  فلم يبلغ ملك مبلغه.  ـ على القبائل وأنابهم عنه لدى الفرس والروم٤  

  )١١(.فق بنوه للسعادة من أيلول و٧ في اليوم ٢٢٣توفي سنة .  ـ إلى اليوم٥  

  ــــــــــــــــــ 
  :انظر في هذا النص المراجع التالية) ١١(

RENE DUSSAUD, Mission dans les régions désertiques de la Syrie moyenne, 314. 
CERSWELL, Early Muslim architecture, p. 400, n. 1. F. E. PEISER, Die arabische 
Inschrift von en-Nemâra, dans Orientalistische Litteratur-Zeitung, 1903, p. 279… 
DEVREESSE, Arabes- Perses et Arabes- Romains, dans Vivre et Penser, 2o série, 1942, 
p. 285.- CLERMONT- GANNEAU, Rec. d'arch. Orient. VI, p. 308.- R. DUSSAUSD, La 
Pénétration des Arabes en Syrie avant l'Islam, p. 63-65. MONTGOMERY, Arabia and 
the Bible, p. 28. 

. أ. ١/٢٣علي جواد، المفصل في تاريخ العرب قبـل الإسـلام،           . د. ٢٦٩قبل الإسلام، ص    زيدان، العرب   
  .١٩٠ ـ ١٨٩ولفنسون، تاريخ اللغات السامية، ص 
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  ٢  زبد « م المعروف بـ٥١٢الثاني من سنة  ـ والنص بين قنّسرين ونهـر  ،» نص 
ومعظم ما  .  اليونانية والسريانية والعربية   :كتب بثلاث لغات هي   . الفرات، جنوبي شرقي حلب   

 لكـن الـنص  . ذه الكتابة فوق عتبتهـا    فيه أسماء رجال سعوا في بناء الكنيسة التي وضعت ه         
  .العربي ـ الذي يهمنا هنا ـ يبدو متأخراً عن اليوناني والسرياني

  

  :وهو على هذه الصورة  

  
  برمر القسم الإله شرحو بر مع قيمو ) بس( ـ ١  

  . ـ وشرحو بر سعدو وسترو وشريحو بتميمى٢  

، القيس، وسرحو بن سعدو بسم الإله شرحو بن أمت منفو، وظبي بن امرئ       « :ومعناه  
  .ن هؤلاء الرجال أتموا بناء الكنيسة التي تحمل هذا النصإ : يعني.»أتموا . وستر وشريح

في المنطقة الشمالية »  نقش حران « م ويسمى بـ ٥٦٨والنص الثالث من سنة  ـ  ٣  
 والـنص   .وهو باللغتين اليونانيـة والعربيـة     . ، على حجر فوق باب الكنيسة     من جبل الدروز  

  :العربي هو
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  .» بعد مفسد خيبر بعم ٤٦٣ظلمو بنيت ذا المرطول سنت أنا شرحيل بر   

 بعد خـراب    ) م ٥٦٨الموافق   (٤٦٣ت كنيسة سنة     أنا شرحيل بن ظالم بني     « :ومعناه  
ة شمالية نّه، كما يبدو من معناه، كتب بلهجة عربيإ تأثّر هذا النص بالنبطية ف ومع.»خيبر بعام 

  )١٢(.قريبة من لهجة القرآن

  

* * *  

  

   هجرية٣١ثانياً ـ نقش سنة   

وفيها كتابة . نلآالآثار الإسلامية التي كشفت إلى وهناك نص بالغ الأهمية، وهو أقدم ا       
، وتشتمل على   )أو الحجاري (الحجري  ) أو جبر ( خير    قبر رجل يسمى عبد االله بن      نفشت على 

حجار في دار الآثار العربيـة،      أالكتابة في مصر، ووجدت بين جملة       اكتشفت هذه   .  أسطر ٨
 بينها وبين قلم نقش حران الذي رأينـاه       . ١٩٢٩ نيسان سنة    ٩ونشرت في جريدة الأهرم في      

 م  ٦٥٤ هجرية، أي سنة     ٣١وهو من سنة    . يره الإسلامي القرآني  ويلاحظ تأث . شبه كبير جداً  
  :وهذه صورته ونصه ونقله بقلمنا اليوم. وقد يكون لجندي من جنود عمرو بن العاص. تقريباً

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8)  
  

  ــــــــــــــــــ 
...  وجواد علـي، المفصـل  ١٩٤ ـ  ١٩٠ السامية، ص  ولفنسون، تاريخ اللغات:انظر في هذه النقوش) ١٢(
  .١٧٨ ـ ٨/١٧٦
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  بسم االله الرحمن الرحيم هذا القبر) ١(  

  اغفر له) الحجازي(الحجري ) جبر(لعبد االله بن خير ) ٢(  

  وادخله في رحمة منك وآتنا معه) ٣(  

  استغفر له إذا قرأ هذا الكتاب) ٤(  

  ١آمين وكتب هذا وقل ) ٥(  

  الا) جمادى(في جمدى ) لكتاب( لكتب )٦(  

  احدى و) سنة(من سنت ) آخرة(خر ) ٧(  

  .ثلثين) ٨(  

  

ويبدو أن لا شيء بعـده، لأن       . في أول السطر الثامن   . النص هكذا عند ثلاثين   ينتهي    
وبهـذا  . فارغ لم يمح منه شيء    »  ثلثين   «الحجر سالم لم يكسر، والمعنى كامل، والسطر بعد         
  )١٣(.يبدو بالغ الأهمية لقدمه، ولمعرفة القلم الذي كتب به

  

  :ثالثاً ـ أقدم المصاحف القرآنية  

  

اضحاً، ن أقدم المخطوطات القرآنية الموجود لدينا حتى الآن لا تقدم لنا تحديداً زمنياً و إ  
 والدراسات الأثرية الكيماوية قد تفيدنا      لكن المقابلة بين بعضها بعضاً    . ولا تحديداً مكانياً معيناً   

  .بعض الشيء في أصل القلم العربي ونشأته

وبالتحديد  ،» حجازية « من مكتبة اسطنبول سراي هي ٥٠٣٨٥ ـ فمخطوطة رقم  ١  
ولا نستطيع مقابلتها مع مصـحف      . ر مدني في معظمها رغم أن بعضها اليسير غي      »  مدنية   «

أن عدم  ثم  . عثمان بن عفّان، لأن نسخة واحدة من أيام عثمان لم تبق، لنقول عن مقدار قِدمِها              
  .تقسيمها إلى آيات مرقّمة لا يعني أيضاً قدمها

  ــــــــــــــــــ 
  .٢٠٣  ـ٢٠٢ولفنسون، تاريخ اللغات السامية، ص . انظر هذا النص في أ) ١٣(
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 وشـبيهة بمخطوطـات     ،» مدنية   «ومع هذا، فهي، بحسب وصف ابن النديم للخطوط، تبدو          
  .باريس

 ـ٣٣٦ حتى ٣٢٦الوطنية بباريس، من الرقم  ـ ومخطوطات المكتبة  ٢   ي أيضـاً   ه
 في  « : الذي يقول  )١٤(ابن النديم ملتوية نحو اليمين، بحسب وصف      »  الألف   «حجازية، حيث   

ن المقارنة بينها وبين ما تبقّى من نصـوص         إ ثم   .»المكي والمدني، الألف ملتوية نحو اليمين       
حتى عبـد   تفيدنا قدمها، ولكن ليس من أيام النبي أو عثمان أو            )١٥(جاهلية في النمارة وحوران   

. لاتقان خطه وجماله، غير قديم     يبدو،   ٣٣٧لكن مخطوط رقم    . الملك الخليفة الأموي الخامس   
  .» خط كوفي « كما يظهر، و،فه

قـديم،  »  حجـازي  « هو أيضاً ٢١٦٥ومخطوط المتحف البريطاني بلندن رقم  ـ  ٣  
  .أقدم من خطوط الكوفة والبصرة العراقيتين

لمخطوطـات   لا يبدو بقدم ا٣٨٧الملكية بالقاهرة رقم  المكتبة مخطوطة ـ وأخيراً  ٤  
وقد دون  . ، لجامع عمر في أورشليم    ١٨كما في ورقة    »  وقفية   «نّها  أفهي تشير إلى    . السابقة

. ١٦٨/٧٨٤وربما من سنة    .. ) .و( »  ستين   «و  »  مئة   «على ورقة منها وبوضوح كلمات      
ن إثم  . )١٦(يقول كازانوفا كما   ) ٦٥/٦٨٥( فهي إذن ليست من عهد الخليفة الأموي عبد الملك          

وقد تكون هذه المخطوطة، لوضوح تاريخها، أسـاس كـل          . خطّها كوفي واضح متقن جميل    
فبالنسبة إليها نعرف قـدمها أم حـداثتها، ونعـرف خطّهـا            . معرفة عن أية مخطوطة أخرى    

 هـي   وقت كما ليسـت   أحجازي هو أم عراقي ؟ ومع هذا ليست هي الوحيدة الباقية من ذلك ال             
  .أقدمها

 ــــــــــــــــــ 
  .٦ابن النديم، الفهرست، ص ) ١٤(
  .هي أقدم النصوص في القلم العربي سيأتي الكلام عليها) ١٥(
)١٦( P. CASANOVA, Mohammed et la Fin du monde, Paris, 1911-1913, 2 fasc., p 126.   
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 اليوم كتابة واحدة من الكتابات المدونة في        «ومع هذا، ومما يؤسف له حقاً، ليس لدينا           
فلا نملـك   . ولا نملك أي نسخة من نسخ القرآن أو من صفحة المدونة في أيامه            . أيام الرسول 

ن الكريم، ولا نسخة عثمان بن عفّان، ولا النسخ التي دونـت بـأمره              اليوم نسخة حفصة للقرآ   
لتوزع على الأمصار ولا أية نسخ أخرى من النسخ التي دونها الصحابة لأنفسهم، ولا نملـك                
النسخ الأصلية للمراسلات التي كان يأمر الرسول بتدوينها لترسل إلـى الملـوك أو سـادات                

  .)١٧(»  القبائل والأمراء

  

    
 صفحة ١ سطر  ٣٢٦نموذج من مخطوط باريس رقم      

١  
 مضاف إليـه    ٣٨٧نموذج من مخطوط القاهرة رقم      

  .الحركات والنقط

  

    
 

  نموذج آخر من مخطوط القاهرة  ٧ س ٦ص / ٣٢٧من رقم   ٦س / ٣٢٦من رقم 

  

  

  نموذجات من المخطوطات القرآنية

  

 ــــــــــــــــــ 
  .٨/١٨٣، ...جواد علي، المفصل. د) ١٧(
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س 
مخطوطة باري

٣٢٦
 ورقة 

١
ي

أ من أوائل القرن الثاني الهجر
 .

كتابة حجازية معجمة
  

 

س 
مخطوطة باري

٣٣٧
 روقة 

١
ي ا

ـ كتابة حجازية متطورة من القرن الهجر
ـ مشكّل

ي 
لثان
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س 
مخطوطة باري

٣٣٧
 ورقة 

٦٧
 ١

ـ معجم
ـ كتابة كوفية 

أ 
  

 

ت القرآنية
نماذج من خطوط المخطوطا
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  :رابعاً ـ الخطوط المقارنة  

  

أن إلى لائحة خطوط بعض اللغات السامية القديمة، ويقارن بينها، يسـتنتج            من ينظر     
 من نقوش أثرية ومخطوطات قديمة، الخطّ العربي، بالإضافة إلى الشهادات السابقة التي جاءتنا

  :حدر من عدة مصادر، ونتصور تحدره على الشكل التالييت

  

  ...يثمود     )اسطرنجيلي(آرامي شرقي   
          
          

   نبطي      آرامي غربي
          
          

 )نسخي(عربي حجازي        )كوفي(عربي حيري 
          
          
     عربي قرآني    

  

ونجده فـي   .  المتميز بتدوير حروفه   خييبدو من ذلك أن القلم القرآني يتحدر من النس          
 الأول :وهذا بدوره يتحدر من النبطي الذي نرى له مصـدرين   . المخطوطات الحجازية للقرآن  

ثمودي مع ما يقاربه من الديداني واللحياني والصفوي، وقد وجدت لـه نقـوش فـي مملكـة           
 والسـبأية  معينيـة الأنباط، في حوران وبصرى، وبالثاني المسند قلـم اللغـات الجنوبيـة كال            

  .وغيرهما

 نسبة إلى الحيرة؛ وقد دعـي فيمـا بعـد    ،» حيري «ويتحدر أيضاً من القلم المسمى     
ويتميز هذا الخط بزواياه المربعـة،      .  الحيرة نقاضأ نسبة إلى الكوفة التي بنيت على        بالكوفي،

لغربـي والشـرقي    اراميوهذا تحدر من الآ. وسمي، لأجل ذلك، بالجزم . وبحروفه المستقيمة 
  .اللذين تحدرا، بدورهما، من الكنعاني



١٨١  
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وهـو الـذي، فـي      .  كان مصدراً هاماً أكثر من سواه مـن خطـوط          راميلاّ أن الآ  إ  
وقد لا يكـون، فـي وقـت        . لقديمة، كان في نشأة القلم العربي مباشرة      المخطوطات العربية ا  

لذلك ينكر بض علماء اللغات أن يكـون علاقـة بـين     . متأخر، أي أثر يذكر من القلم النبطي      
ة هي في أساس كل شيء في القلم العربـي،          راميويعتبر هؤلاء أن الآ   . النبطي والقلم العربي  

  :ليةوهم يستدلّون على ذلك بالأمور التا

أبجد، هوز، حطّـي،   «ة والعربية، أي راميان ترتيب الأبجدية هو نفسه في الآ ـ  ١  
 ـ  . ٢٢وعددها  . لخا» .. كلمن في العربية، أي الحروف الزائدة،     »  الروادف   «أما ما يسمى ب

 ـ :مثلاً. بعد الحروف المشابهة لها   فحشرت    ـ»  ث   «والـ»  ت   « وضعت ال ؛ »  ب   «بعد ال
 ــبع»  خ   «الـو  »  ح   «والـ  ـ»  ج   «د ال  ـ»  ذ   «؛ وال  ـ »  د   «بعد ال بعـد  »  ز   «؛ والـ
 ـ»  ر   «الـ  ـ»  ش   «؛ وال  ـ»  س   «بعد ال  ـ»  ض   «؛ وال  ـ»  ص   «بعد ال بعد »  ظ   «؛ وال
 ـ»  ط   «الـ  ـ»  غ   «؛ وال  ـ»  ع   «بعد ال  ـ»  ق   «؛ وال  ـ »  ف   «بعد ال بعـد  »  ل   «؛ والـ
 وذلـك   ،» يحيى بن يعمر العدواني      «و  » م   نصر بن عاص   «وقام بهذه الفذلكة    .. .» ك   «الـ

علما بأن قيمتها الحسابية هي كما في       . تعليميلتسهيل تصويرها وحفظها للدارسين، وقصدهما      
  . لا العربيراميترتيبها الآ

ة كمـا فـي   رامين حساب الجمل هو نفسه في اللغات السامية جميعها، في الآإ ـ  ٢  
  .العربية

  .ة والعربيةراميصالها في كتابة الكلمة، هي نفسها في الآن فصل الحروف واتّإـ  ٣  

ة والعربية هي أيضـاً  رامين قاعدة حذف الألف في وسط الكلمة في اللغتين الآإ ـ  ٤  
... بجد، كتٰ مى، مسٰ كين، يتٰ ن، مسٰ  الرحمٰ :نفسها، كما في هذه الكلمات الواردة في القرآن مثلا        

  .الخ... ساجد، كتاب الرحمان، مساكين، يتامى، م:وهي بدل
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 ـ بٰ: فاعل وتفاعل، كما في: ـ وكذلك حذف الألف في صيغتي ٥    :رك، بـدل رك وتبٰ
  .وغيرهما... بارك وتبارك

 ،»ه  اصطفينٰ«و» ك  أرسلنٰ« كما في ،» نا «م ثم حذف الألف من ضمير المتكلّ ـ  ٦  
  ...»وبشّرناه  واصطفيناه، ،» أرسلناك « : بدل،»ه  بشرنٰ«و 

 ـ صدقٰ: ـ ثم حذف الألف في جمع المؤنّث السالم، كما في ٧   ت، بـدل مـن   ت وطيبٰ
  ...صدقات وطيبات

 :بـدل فـرين،  لمـين والكٰ  الظٰ: ـ وحذف الألف في الجمع السالم المذكر كما فـي  ٨  
  ...الظالمين والكافرين

 يـا ربـي،   : يا ربِ، وأبتِ، وتنكرونِ، وتعلّمونِ، بدل:في مثل»  . ي« ـ وحذف  ٩  
  ...وأبتي، وتنكروني، وتعلّموني

 ـ ثم في صيغ كلمات بقيت هي هي في المصاحف، وهي تـدل علـى أصـلها     ١٠  
  ...لزكاة الحياة والصلاة وا: الحيوة، والصلوة، والزكوة، بدل:، مثلراميالآ

 سـفر ويـم   :، مثلرامي ـ ثم ورود كلمات كثيرة في القرآن تدلّ على أصلها الآ ١١  
وبعير وبيع وجهنم وحطّة وحواريون وملكوت ورقيم ومرقوم وربانيون وسـينين وصـراط             

  ... وقنطار وكنز وقيوم وحوبوشهر وعدن وفردوس وقسطاس وقراطيس

  ...رها في أول الكلمة أو في وسطهاثم كتابة الحروف في آخر الكلمة هي غي ـ ١٢  

  كلّ هذه المميزات تدل على علاقة وقرابة بين القلم العربي من جهة والقلمين  
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م العربـي،   لى أسبقية القلمين المذكورين على القل     ع والنبطي من جهة ثانية، كما تدلّ        راميالآ
 ـمـن المعـاني والكلمـات المعربـة والأسـماء الآ          ن كثيراً   أويتحصل من ذلك أيضاً      ة رامي

، آرامـي دخلت اللغة العربية من مصدر      ... والخصائص اللغوية وكيفية النطق، وعدة مفردات     
وليس من ينكر وجود ذلـك      . لعربيةة إلى اللغة ا   راميأو من لغات أخرى سامية مرت عبر الآ       

  ..في القرآن نفسه الذي جمع، بحسب العلماء المسلمين أنفسهم، مئات الألفاظ الأعجمية

  

* * *  

  

ن القلم العربي مـرتبط ارتباطـاً مباشـراً بـالقلم         أ، من خلال ما تقدم،      وهكذا نلاحظ   
لحجاز من الشمال لا    ة وا ن اللغة العربية هي من منطقة غربي الفرات، جاءت مك         أ، و راميالآ

ول المتكلمين بها كانوا    ن أ أ؛ و » ة  يب الغر «ن اسمها، في أساسه وأصله، يعني       أمن الجنوب؛ و  
ن النقوش الثلاثة الباقية لنا حتى اليوم كتبت في موضوع بنـاء كنـائس، وعلـى            أنصارى؛ و 

لكأن ... زدهرتخرائب كنائس، وفي المنطقة الشمالية للجزيرة العربية حيث نمت المسيحية وا          
  )١٨(.يحتّم علينا الاقرار بمسيحيتها»  عربية «ما بقي لنا من أثر على اللغة المسماة 

وقد لاحظ ذلك جملة مسلمين ومستشرقين، وأقروا اقراراً صريحاً بانتساب العربية إلى              
وإلـى  . ولم يخف ذلك على أكثر المسلمين تعصباً للإسلام والعروبة        . مسيحيي الحيرة والانبار  

ن البيئـة   إ « :قـال .  دروزة، في كلامه على لغـة القـرآن         أشار محمد عزة   مثل هذه النتيجة  
وخاصة مكّة والمدينة، كانت بيئة تجارية، متّصلة بالبلاد المجاورة التـي كانـت             ... الحجازية

ة نازحة فيها جاليات كتابية نصرانية ويهوديوكان .  غير يسير من الحضارة والثقافةحظٍّمتّع بتت
فلا يعقـل أن يظـلّ      . قراءة وكتابة البلاد، وكانت تتداول الكتب الدينية وغير الدينية        من تلك   

  البيئة غافلين عنالعرب أهل هذه 
  ــــــــــــــــــ

ثماني عشـرة، وعديـد فـي    »  جرش «خمس عشرة كنيسة، وفي »  أم الجمال «نه اكتشف في  إيقال  ) ١٨(
. إلى قدمهم فـي المسـيحية     مما يشير   .  مملكة الأنباط، وعند المناذرة والغساسنة     بصرى، وجبل حوران، وفي   

  :انظر
R. DUSSAUD, La pénétration des Arabes en Syrie, p. 18. 
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من أشد الوسائل ضرورة إلى الاشغال التجارية، ومن أعظم مظاهر الحضـارة            اقتباس وسيلة   
  .)١٩(»  الشيء الكثيرالتي اقتبسوا منها من البلاد المجاورة 

 أن الذين كتبوا بالقلم العربـي       « :ذلك أيضاً أشار الدكتور جواد علي، قال      وإلى مثل     
لحيـرة،   في الغالب فأهل الأنبار، وا     الشمالي، الذي أخذ منه قلم مكة، هم من العرب النصارى         

وربمـا نشـروها فـي      ... وعين الشمس، ودومة الجندل، وبلاد الشام، كانوا من النصـارى         
البحرين، أي في سواحل الخليج حيث كانت هنالك جاليات نصرانية، وفي الأماكن الأخرى من      

  .)٢٠(»  جزيرة العرب التي كانت النصرانية قد وجدت سبيلاً لها بينها

 بكل جـلاء    « ان نظرية اشتقاق الخطوط تشير       Weil»  ويل   «وفي رأي المستشرق      
 يعتقد «كما . )٢١(»  راميمتفرع بدوره عن الخط الآإلى اشتقاق القلم العربي من القلم النبطي ال

العلماء المستشرقون ـ برأي ولفنسون ـ انه في ذلك الزمن ـ أي زمن نص النمـارة سـنة      
ربية ترجع تابة العربية قد وجدت بعد، إذ لم يعثر إلى الآن على كتابات ع ـ لم تكن الك ٣٢٨

نص النمارة يعرج بين الخط النبطي المتأخر ونقش زبد سنة          لذلك نرى   . )٢٢(»  إلى ذلك العهد  
ومن ثم راح الخطّ العربي يستقلّ رويداً رويداً عن النبطي،          . وهو يأخذ من الاثنين معا    . ٥١٢

  .)٢٣(٥٦٨صية برزت بوضوح وسرعة في نقش حران ويكون لنفسه شخ
 ــــــــــــــــــ 

  .٧٦ ـ ٧٥محمد عزة دروزة، القرآن المجيد، ص ) ١٩(
  .١٧٩ ـ ٨/١٧٨ ،..جواد علي، المفصل) ٢٠(
)٢١ (WEIL, E. I., 1/68   
  .٢٠١ولفنسون، تاريخ اللغات السامية، ص . أ) ٢٢(
  : الخط العربي من القلم النبطي في قوله هذالاشتقاق»  أوري «من هنا جاء رفض ) ٢٣(

« C'est au Proche-Orient, berceau de l'écriture arabe, et plus précisément en Syrie 
(Namara, Zebed, Harran, Umm Djumal), qu'ont été découverte les plus anciennes 
inscriptions dites proto-arabes, qui, en dernière analyse, dériveraient des caractères 
syriaques et non des caractères nabtéens, comme on l'avait cru auparavant…» S. ORY, 
article Kitaba, E.I. t. V, p 213 et s.) 
 Localités situées en pays syriaque et donc chrétien jacobite, avant l'Islam (ED. 
RABBATH, L'Orient chrétien à la veille de l'Islam, v.I., p. 229). 
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نشأ ونما بين عهد النمارة وعهد نقش       ) القرآني(تأكيد بأن الخط العربي     نستطيع ال لهذا    
على يد  »  قريش   «تكوين قبيلة   أي بعيد   . رابع والخامس بعد الميلاد   ـالقرن ال حران، أي بين    

وبهذا يكون لنا تأكيد آخر بأن التجارة مع بلاد الشام كانـت            .  الجد الرابع للرسول   ،»قصي   «
ن مـا ذكـره     إومن ذلك أيضاً    . إلى مكة والحجاز  »  غربي الفرات    «السبب في نقل حضارة     
هو قـول   ...  قبيل البعثة النبوية   لاَّإن الحروف العربية لم تخترع      أ « المؤرخون المسلمون من  

  .)٢٤(»  جزاف لا يثبت على التمحيص والتدبر

 العرب، بواسطة مسيحيي بلاد الشام، أن يروا لهم إلـى العـالم بابـاً             استطاع  وهكذا    
 ـ        ،» العرب   «؛ وعرف   ومنفذاً الم مـن    لدهائهم وشدة دفعهم وزخمهم، أن يلجوا حضارات الع

  .)٢٥(»   فلا يشك باحث في الأصل المسيحي للخط العربي«وهكذا أيضاً . أبواب بني آرام

 ــــــــــــــــــ 
 حيث يذكر جملة مؤرخين عرب جهلـوا الحقيقـة،   ٤٤٩ ـ  ٤٤٨محمد عزة دروزة، عصر النبي ص ) ٢٤(

  .لأجل رفعة شأن الإسلام
  .٥؛ ص ١٩٥٢  سنة٨ عدد ،Islamochristianaسمير خليل، ) ٢٥(

تـاريخ   في الخط العربي؛ حفني بك ناصـف،         :٣/٦٥٣ جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي،       :انظر أيضاً 
 وما بعـدها؛ السجسـتاني،      ٦١، ص   ٢، ط   ١٩٥٨الأدب، أو حياة اللغة العربية، الكتاب الأول، القاهرة، سنة          

ح الدين المنجد، دراسات فـي      ؛ وصلا ١٧٢ و ١٧١ و ٨/١٣٧انظر جواد علي، المفصل،     . ٤المصاحف، ص   
 ـ  ١٢، ص ١٩٧٣تاريخ الخط العربي، منذ بدايته إلى نهاية العصر الأموي، دار الكتاب الجديـد، بيـروت   

 ١٩١٣بين عرب الجاهلية، القسم الثاني، الفصل الأول، مجلة المشرق          ؛ ولويس شيخو، النصرانية وآدابها      ٢٢
 ـ  ٤٦١ و١٥٧ ـ ١٥٢، ص ١٩٢٣تـاب، بيـروت   ؛ ثم في طبعته على صورة ك٧٢ ـ ٦٧، ص ١٦عدد 
٤٦٢.  

C. RABIN, art. ̉Arbiyya, in Encyclopédie de l'Islam, 2o éd., I (Leyde et Pairs 1960), pp. 
579a-622b, ici, p. 582b: «Le caractère chrétien des inscriptions datées laisse à penser 
que l'alphabet arabe fut inventé par des missionnaires chrétien, comme tant 
d'alphabets orientaux. Abbout localise cette invention, avec beaucoup de 
vraisemblance, à Hira ou à  Anbār ». Et plus loin: «Welhausen suggère, avec toute 
apparence de raison, que l'arabe classique fut répandu par les Chrétiens de Hira. La 
tradition musulmane nomme, parmi les premières personnes qui écrivirent en arabe, 
Zayd b. Hamad (vers 500 de J.C.) et son fils le poète ̉Adi, tous deux poètes de Hira». 
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واسمهم . فهم المناذرة في الحيرة   »  عربية   «أما أصحاب هذا القلم وهذه اللغة المسماة          
 على ثلاثة أميـال مـن       « سكنوا في الحيرة، وهي      .» المنذر   «من أحد زعمائهم المؤسسين     

والمعسكر، من  »  المخيم   «وتعني  . )٢٦(»  رب في الجاهلية  ـكانت مسكن ملوك الع   ... الكوفة
الإسـلامية، أي   »  حضر   «العبرانية، وكلمة   »  حاصير   «وتقابل كلمة   . السريانية»  حيرتا   «

 م، وكان عليهـا إذ      ٤١٠وقد ورد اسمها في المجمع الكنسي المنعقد سنة         . الحاضرة والحامية 
  .)٢٧(ذاك أسقف اسمه هوشع

 مـن   وآل عباد، وهم من الحضر الذين سكنوا بيوتـاً  ،)٢٨( آل تنّوخ  :من قبائل المناذرة    
 وكانوا على المـذهب  .» المناذرة « من بطون شتّى اجتمعوا تحت اسم  وكانوا نصارى . حجر

 الفرس نكاية بالروم، وكان الروم يشجعون الغساسنة علـى اعتنـاق            النسطوري الذي شجعه  
  .مى لعيون حلفائهموهكذا اختلف النصارى، كر. المذهب اليعقوبي نكاية بالفرس

 فيهـا جمـع     «الواقعة على الفرات غربي بغداد، التـي        »  الأنبار   «الحيرة  وحكمت    
 ينسب إليها خلق كثير من أهل  «تب التلمود البابلي، و      وفيها كُ  ،»الأسرى من اليهود    بختنصر  

كان الاختلاف  و فاصلاً بين الغساسنة والمناذرة،      وكانت الأنبار حداً  . )٢٩(العلم والكتابة وغيرهم  
  .لفارسي وحدد هويـها التنّوخيةا) ٥٩١(+  إلى أن جاء هرمز الرابع عليها مستمراً

الذي لم يبلغ ملك مبلغه، لاتساع      »  عمرو    امرؤ القيس بن   «المناذرة  اشتهر من ملوك      
  ملكه، وشدة نفوذه، حتى وصل إلى نجران وشمر، وأخضع القبائل العربية

 ــــــــــــــــــ 
  .»  حبرة« :، مادة٢/٣٢٨معجم البلدان، ) ٢٦(
  .١٠١، ٩٤ابن العبري، مختصر الدول، ص ) ٢٧(
  . سكن الخيام: أي،» تنّخ «من ) ٢٨(
  .» أنبار « :، مادة٢٥٨ و١/٢٥٧ معجم البلدان، :انظر) ٢٩(
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وقد ورد ذلك في نص النمارة الذي أثبتنـاه، لأهميتـه، فـي رسـمه               . الساكنة في الصحارى  
 وربيعة ومضر وسائر قبائـل باديـة العـراق     ويبدو منه أن امرأ القيس حكم مذحج     وترجمته

ن، مما يـدل     وقعت بين الحيرة واليم    ويشير النص أيضاً إلى أن حرباً     . )٣٠(والجزيرة والحجاز 
  . م٣٢٨على اتّساع نفوذ المناذرة آنذاك أي في حدود سنة 

الذي تنصر على يد سـمعان العـامودي        »  النعمان   «من ملوك الحيرة أيضاً     واشتهر    
وسـاعد  . واستلم عنه ابنـه المنـذر     .  م ٤٣٤انتهى ملكه سنة    . )٣١(الذي كان يبشّر في الحيرة    

وخلفـه ابنـه الأسـود واشـتهر        . ٤٧٤ت نهايته سنة    وكان. المنذر الفرس على الروم فانهزم    
وأخذ عنه أخوه المنذر، ثم ابن أخيـه النعمـان بـن            . ٤٩٤وانتهى سنة   . بمحاربته الغساسنة 

 بنت ذر بن ماء السماء الذي تزوج هندالأسود، ثم أبو يعفر، ثم امرؤ القيس بن النعمان، ثم المن
وفي أيامه حدثت حادثـة شـهداء       . ٥٠٨نة  آكل المرار من ملوك آل كنده، وظلّ ملكه حتى س         

عـده ابنـه   وتـولّى ب . ٥٥٤وانتهى حكمه سنة . نجران على يد ذي نواس اليهودي ملك اليمن   
 ـ  طرفة بـن العبـد والمـتلمس     والذي هجاه ،» مضرط الحجارة «عمرو بن هند المعروف ب

 وعنه أخذ .»يس  امرؤ الق«وكان من معاصريه الشاعر . والسويد بن خذاق والمنخل اليشكري
 ـ   وتولّى  . ٥٧٠أخوه سنة    ، ٦٠٢ حتـى  ٥٨٠سنة »  أبي قابوس   «النعمان بن المنذر الملقب ب

ابن أبي قابوس، وفـي     »  المنذر الغرور    «وبعده تولّى   . وهو صاحب الشاعر النابغة الذبياني    
وانـذثار  وكانت بذلك نهاية المناذرة     . ٦٣٤خالد بن الوليد من احتلال الحيرة سنة        أيامه تمكّن   

  .الحيرة، المدينة العامرة التي نقلت حجارتها لبناء الكوفة

وكان للمناذرة في اللغة العربية، لغة القرآن، أثر بارز جداًَ، فهـم الـذين، لعلاقـتهم                  
  وكان للغساسنة، بعد. قلمهم لمكّةالتجارية الواسعة مع قريش، أعطوا 

 ــــــــــــــــــ 
  . عن السهيلي وابن الكلبي٢/١٧١ن خلدون ، اب٢/٦٤تاريخ الطبري ) ٣٠(
  .٨٢لويس شيخو، النصرانية، ص ) ٣١(
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لسـفة مـن    العلم والحضارة، ونقلوا لهم كتب العلم والف      دخول الإسلام إليهم، أن اعطوا للعرب     
»  لعـرب    «فبواسطة هؤلاء المسـيحيين تسـنّى       . اليونانية إلى السريانية، ومنها إلى العربية     

الجزيرة ولمسلمي مكة والمدينة أن يكونوا على صلة، لا ببلاد الشام وحسب، بـل بـالفرس                 
  .والروم واليونان وبكل العالم المتحضر آنذاك

  

  

* * *  



١٩٠  

  

   ؟ قرشية أم عربية:خامساً
  

قريش، أم بلغة العرب ؟ وهل من خلاف بين  هل نزل القرآن بلغة :بقي علينا أن نسأل  
لغة قريش ولغة العرب ؟ أم أنّهما لغة واحدة في لهجات عديدة ؟ هناك آراء كثيرة ومتنوعـة،              

وذلك لفضل قـريش    . لكنّها تعود إلى ترجيح لغة قريش ولهجتها على سائر اللغات واللهجات          
  .لعربعلى جميع ا

ويعتمد هؤلاء على أحاديث وروايـات  . فمنهم من يقول بأن لغة القرآن هي لغة قريش   
من ذلك ما روي عن عمر بـن الخطّـاب          . إلاّ أن بعضها يكفي للدلالة    . لا مجال لذكرها كلها   

، وما روي عن عثمان للجنة التـي        )١(»  لاّ غلمان قريش  إين في مصاحفنا هذه      لا يملِ  « :قوله
ن القرآن، فـاكتبوه     إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء م         « :إليها جمع القرآن، قال   وكل  أُ

 اكتبـوه بلغـة   « :وما روي عن زيد بن ثابت، )٢(»  ففعلوا. نّما أنزل بلسانهمإف. بلسان قريش 
وأنكر ابن قتيبة أن يكون القرآن نزل بلغة غيـر لغـة            . )٣(»  ن القرآن نزل بلغتهم   إقريش، ف 

ن القرآن نزل إ « :واعتدل البخاري بقوله. )٤(»  لاّ بلغة قريش  إ لم ينزل القرآن     « :قال. قريش
  .)٥(»  ن قريشاً هم خلاصة العربإ « ولكنّه اعتبر .»بلسان قريش والعرب 

 ــــــــــــــــــ 
  .١١، السجستاني المصاحف ٥٧، الصاحبي، ص ٢٠ابن كثير، فضائل القرآن، ص ) ١(
  .٢٠، السجستاني، المصاحف، ص ٣١ فضائل القرآن، ص ابن كثير،) ٢(
  .١/٢٤، النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٣٥ابن كثير، فضائل القرآن، ص ) ٣(
  .١/١٣٥عن السيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ) ٤(
  .١٩عن ابن كثير، فضائل القرآن، ) ٥(
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ار قريشاً  ـن االله اخت  أأن لغة القرآن هي لغة قريش، هي        ذين يصرون على    ـوحجة ال   
، فجعل قريشاً قطّان حرمه، وولاة بيته، فكانت        )ص (ميع العرب، واختار منهم محمداً     من ج  «

 مكّة للحج، ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم، وكانـت          يفدون إلى وفود العرب من حجاجها     
قريش، مع فصاحتها وحسن لغاتها، ورقّة ألسنتها، إذا أتتهم الوفود من العرب تخيـروا مـن                

 كلامهم فاجتمع ما تخيروا من تلـك اللغـات إلـى            كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم، وأصفى    
  .)٦(»  ...بليها، فصاروا بذلك أفصح العرالتي طبعوا عسلائقهم 

 للأفصح   قريش أجود العرب انتقاداً    ت كان « :قريش يقول الفارابي أيضاً   وفي فصاحة     
ابانة، عمـا فـي   ، وأبينها   اًـاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموع       ـمن الألف 

 ـ        « :وعند ابن خلدون قوله   . )٧(»  النفس رحها  كانت لغة قريش أفصح اللغات العربيـة وأص
بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغتهم    ن سائر العرب على نسبة      أا عن بلاد العجم، حتى      لبعده

 :اوية جوابه على سؤال   ـوروي عن مع  . )٨(»  في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية      
 ـ « :وروي عن ثعلب قوله. )٩(»   قريش:الناس ؟ ـ قال   من أفصح« ريش فـي   ارتفعـت ق

ضبة، ، وتضجع قيس، وعجرفية     هوازنشكشة ربيعة، وكسكسة    الفصاحة عن عنعنة تميم، وك    
 قريش هم أوسط العرب في العرب       « :وروي عن أبي بكر الصديق قوله     . )١٠(»  بهراءوتلتلة  

 كانت قريش تجتبي،    « :قالوروي عن قتادة أنّه     . )١١(»  ، وأعربه ألسنة  ، وأحسنه جواراً  داراً
   لغاتهاأي تختار أفضل لغات العرب، حتى صار أفضل

 ــــــــــــــــــ 
  . في معرفة الفصيح من العرب:، الفصل الثاني١/٢٠٩السيوطي، المزهر ) ٦(
  .١/٢١١الفارابي، في أول كتابه المسمى بالألفاظ والحروف، انظر المزهر ) ٧(
  . من الباب السادس٣٢ فصل ٤٠٩المقدمة لابن خلدون، ص ) ٨(
  .٣/٢١٣ انظر الجاحظ في البيان والتبيين،) ٩(
  . وغيرهما١/٢١١، المزهر ٨١مجالس ثعلب ) ١٠(
  .، لفظة عرب١/٣٧٤ تاج العروس.  عرب:، لفظة١/٥٨٨لسان العرب ) ١١(
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 كانت تعرض أشعارها على قريش،      «أناس أن العرب     وزعم. )١٢(»  لغتها، نزل القرآن بها     
 كانـت   :وقال عمرو بن العلاء   . )١٣(»  ، وما ردوه منها كان مردوداً     بولاًفما قبلوه منها كان مق    

وكان العـرب   . في كل عام وكانت تعرض أشعارها على هذا الحي من قريش          العرب تجتمع   
  .)١٤(»  يعلّقون أشعارهم بأركان الكعبة

  

* * *  

  

وحديثاً يرى العرب ما رآه أسلافهم الأقدمون في أن أصل لغة القرآن هي لغة قريش،                 
في فطه حسين نفسه، الذي شك      . لأنها أفصح لغات العرب، وأصلها ومصدرها، والحكَم عليها       

ن هذه اللغة العربية الفصحى التي نجدها فـي القـرآن           ا اما   « :كل شيء جاهلي، يؤكد بقوله    
وأصحابه لغة قريش، فما نرى أنّـه       صل إلينا من النصوص المعاصرة للنبي       والحديث وما و  

، فقد أجمع العرب على ذلك بعد الإسلام، واتّفقت كلمة علمائهم ورواتهـم              أو جدلاً  يحتمل شكّاً 
  نحـن « : ثم يعطي البراهين فيقـول  .»ومفسريهم على أن القرآن نزل بلغة قريش        ومحدثيهم  

اع من جهة، وأمام قرشية النبي من جهة أخرى، وأمام نزول القرآن            أمام هذا الاجم  مضطرون  
في قريش من جهة ثالثة، وأمام فهم قريش للفظ القرآن في غير مشقّة ولا عنـف مـن جهـة               

ا صح من حديث النبي القرشـي ومـن         ـ اتّفاق القرآن في اللغة واللهجة، مع م       مرابعة، وأما 
سة، إلى أن نسلّم بأن لغة القرآن إنمـا هـي لغـة         الرواية من أصحابه القرشيين من جهة خام      

  .)١٥(»  قريش

. سماعيلإ بدأت ب  «وقبل طه حسين كان مصطفى صادق الرافعي قد قرر بأن العربية              
  قبائلهم، تنوعت لهجاتهم،خرج أولاده من ديارهم، وانشعبت فلما 

  ــــــــــــــــــ
  .المراجع السابقة) ١٢(
  .١٢/١١٢كتاب الأغاني، ) ١٣(
  .١١٥ :، انظر١/٥٠٩، مقدمة ابن خلدون ١/٨٧خزانة الأدب، ) ١٤(
  .١٠٦ ـ ١٠٥طه حسين، في الأدب الجاهلي، ص ) ١٥(
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م، فأخذت وأعطت وهذّبت الألسنة، واستخلصت       ألسنتهم، حتى ظهرت قريش من بينه      وتباينت
بها الكمال عنـد ظهـور   منها أعذبها وأسماها، ثم لا تزال تهذّب في اللغة وتشذّب حتى بلغت           

  .)١٦(»  الإسلام بنزول الوحي بها

منها واليهودية  وفي رأي شوقي ضيف ان جميع القبائل العربية وغير العربية، الوثنية              
 للّهجـة   وبذلك كله تهيأ  . تجمعت قلوبها حول مكة، وهوت أفئدتها إليها       «والنصرانية، جميعها   

... القرشية أن يعلو سلطانها في الجاهلية اللهجات القبلية المختلفة، وأن تصبح هي اللغة الأدبية         
فنحن لا نعدو الواقع إذا قلنا أن لهجة قريش هي الفصحى التي عمت وسادت في الجاهلية، لا                 

، وفـي اليمامـة      وشـرقاً   وغربـاً  فحسب، بل في كل القبائل العربية شمالاً      في الحجاز ونجد    
والبحرين، وسقطت إلى الجنوب وأخذت تقتحم الأبواب على لغة حمير واليمن وخاصـة فـي        

مـا  أ...  بن كعب في نجران أطرافها الشمالية حيث منازل الأزد وخثعم وهمدان وبني الحارث        
مما يدل على ذلك دلالة قاطعة سـرعة        ... ي كل مكان  في الشمال فقد كان الفصحى معروفة ف      

ه نزل بلغة   فإذا عرفنا أنّ  . كانوا يفهمونه بمجرد سماعه   نهم  إللقرآن الكريم ودعوته، ف   استجابتهم  
  .)١٧(»  ي اللغة الأدبية التي كانت سائدةهقريش تحتّم أن تكون 

  

* * *  

  

    فهناك روايات  . قع والحقيقة شيئاً  لا يعني في الوا   والروايات  هذا الحشد من الحجج     لكن
 .» لغة قـريش     « القول بلغة اسمها في التاريخ       معاكسة لتلك التي رأينا، ووقائع تناقض تماماً      

وقد تكون وقائع التاريخ أثبت من كل رواية موضوعة على أي لسان مهما كانت قرابته مـن                 
ة الق فإذا كانت هناك رواية على لسان عثمان تثبت         . النبيرآن، فهناك أيضاً، وعلى لسانه     قرشي

 وليست هـذيل    «. )١٨(»   اجعلوا المملي من هذيل، والكاتب من ثقيف       « :بالذات، رواية تقول  
  .)١٩(»  ولا ثقيف من قريش

 ــــــــــــــــــ 
  .١٩١١سنة . مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب الأدب) ١٦(
  . وما بعدها١٣٣شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ص ) ١٧(
  .٥٨الصاحبي، ص ) ١٨(
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 أجلَس خمسة   « :لحاحه عليه بجمع القرآن، يقول    إ خبر عن أبي بكر يقول لعمر، بعد         ثم هناك 
 ولو  «. )٢٠(» ... اكتبوا القرآن  :وقال. ر من الأنصا  وعشرين رجلاً من قريش، وخمسين رجلاً     

القرآن قد نزل بلغة قريش لما اختار هذا العدد الكثير من الأنصار، وهم من غير قريش،                كان  
  .)٢١(»  ومن منافسي مكة في الجاهلية والإسلام

طويـل،  نّه قبل مكّة وقريش والقرآن، وقبل قصي جد النبي الرابع بزمن        إوالحقّ يقال     
ة العربية تقرأ وتدرس وتكتب وتنقش وتعلّم وتدون في الحيرة والأنبـار وضـفاف              كانت اللغ 

وكان النصارى، بشهادة ...  والنمارة وحران وبصرى وفي كل مكان من غربي الفرات         الفرات
وكـان  . المؤرخين المسلمين أنفسهم يعلّمونها في كنائسهم وأديرتهم، لأولادهم وغلمانهم        معظم  

فلغة القرآن ليست   .  طائلة ها في تجارتهم ومهنهم، ويربحون من البدو أموالاً       اليهود يتعاملون ب  
  . أو تتّصف بشيء من قريش،» لغة قريش «هي بحال من الأحوال 

نّه نزل بلسـان عربـي      إكورة إلى المنطق، هو قول من قال        الأقوال المذ  أقرب   «و    
به الـروح    نزل   « : كتاب االله القائل   ثم نترك ... فما بالنا نفسر ونؤول، ونلفّ وندور     ... وكفى

ذا لسـان عربـي     ـ ه « ، و )٢٢(»  ون من المنذرين بلسان عربي مبين     ـالأمين على قلبك لتك   
  كذلك أنزلنـاه حكمـاً     « ، و )٢٤( » ونـ لعلّكم تعقل   عربياً اه قرآناً ـ أنا أنزلن  « ، و )٢٣( » مبين

  يه من وصرفنا ف عربياً كذلك أنزلناه قرآناً«، و )٢٥(»  عربياً

 ــــــــــــــــــ 
  .٨/٦٠٥ ،..جواد علي، المفصل في تاريخ العرب. د) ١٩(
  .، في خلافة أبي بكر الصديق١/١٢٥تاريخ اليعقوبي، ) ٢٠(
  .٨/٦٠٦ ،...جواد علي، المفصل. د) ٢١(
  .٢٦/١٩٥سورة الشعراء ) ٢٢(
  .١٦/١٠٣سورة النحل ) ٢٣(
  .١٢/٢سورة يوسف ) ٢٤(

  .١٣/٣٧سورة الرعد ) ٢٥( 
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 كتاب فصـلت آياتـه   «، و )٢٧(»   غير ذي عوج لعلّهم يتّقون     عربياً  قرآناً «، و   )٢٦(»  الوعيد
نّـا جعلنـاه   إ «، و )٢٩(»   عربياًقرآناً كذلك أوحينا إليك     «، و   )٢٨(»   لقوم يعلمون   عربياً قرآناً
. )٣١(»   لينذر الذين ظلموا عربياً هذا كتاب مصدق لساناً  «، و   )٣٠(»   لعلّكم تعقلون   عربياً قرآناً

  .)٣٢(ولم يقل قرشياً

ن كـان   إنهم  ولو نزل بلغة قريش لما سكت االله تعالى عن ذلك، لما في التنويه بلسا              «  
على العرب في فصاحته وبيانه وكونه معجزة بالنسبة لقـريش،          أفصح ألسنة العرب من حجة      

أهـل الأخبـار دون     أفصح الناس وألسنهم، وليس بكلام العرب عامة الذين هم على حد قول             
ح الفصحاء وأبلـغ البلغـاء، والقـرآن        صن كانت قريش أف   إف. )٣٣(»  قريش في اللغة والكلام   

صحاء والبلغاء، فلماذا لم يذكر ذلك عن قريش ولو    الفيتحدى، بأسلوبه وألفاظه وتعاليمه، جميع      
 في معرض كلامـه عـن   )٣٤(لاّ مرة واحدةإ بأن ليس لقريش ذكر فيه      هذا علماً  !مرة واحدة ؟  

  .معاهدتهم التجارية مع اليمن وبلاد الشام

واد علي بحثه الطويل القـيم عـن اللغـة    ـا ختم الدكتور جـ الحق أقول ـ كم «و   
  ني إذا فكّرت تفكير علماء العربية المحدثين، الذين نسبوا تفوق اللغاتنّإ :العربية ـ

 ــــــــــــــــــ 
  .٢٠/١١٣سورة طه ) ٢٦(
  .٣٩/٢٨سورة الزمر ) ٢٧(
  .٤١/٣سورة فصلت ) ٢٨(
  .٤٢/٧سورة الشورى ) ٢٩(
  .٤٣/٣سورة الزخرف ) ٣٠(
  .٤٦/١٢سورة الأحقاف ) ٣١(
  .٧٧ ابن كثير، فضائل القرآن، ص) ٣٢(
  .٨/٦٠٦جواد علي، المفصل . د) ٣٣(
  .١٠٦/١ سورة قريش )٣٤(
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كّر نّني لن أفإأمثال ذلك من سيادات، فإلى السيادة السياسية والسيادة الاقتصادية وعلى اللهجات 
  .)٣٥(»  أينعت فيه العربية في تلك الأيام سوى بلاد الشام والعراقفي موطن 

 لقـد وهـبهم     :فلا يعتدن القرشيون بأن االله أنعم عليهم بجميع ما لديه من نعم وهبات              
 ؟ فهل هم إلـى هـذه الدرجـة          واللغة أيضاً . الإسلام والقرآن والنبي ومكّة وبيت االله الحرام      

  !!!إذ ليس عند االله أمر عسير يكون ذلك، قد!!! محظوظون

  

 ــــــــــــــــــ 
  .٨/٦٤٦جواد علي، المفصل . د) ٣٥(



١٩٧  

  

  خَاتمة الفَصل الخَامِس
  

لغة المناذرة وأهـل الحيـرة   »  غربي الفرات «هي لغة »  عربية «ن اللغة المسماة    إ  
 غربي «وب التي تكلّمت بها، وهو     من موقع الشع  مأخوذ  »  العربية   «وقد يكون اسم    . والأنبار
وإلى اليوم لا يزال الفـرق      ..  فهي إذن اللغة الغربية، أو اللغة العربية سواء بسواء         .»الفرات  

  لغة سريانية شرقية ـ من شرقي الفرات ـ تتميز بقلمها تمييزاً  : واضحاًبين لغتين سريانيتين
وقد تكون اللغة العربيـة هـذه   .  الفراتواضحاً جلياً عن اللغة السريانية الغربية ـ أي غربي 

كلاهما من الموقع الذي منه وإليه تنتسب العروبة في اسـمها ولفظهـا ومعانيهـا               . عديل تلك 
  ...ومشتقاتها

حملها المرسلون والمبشرون معهم إلى الصحراء، إلـى مكـة          »  العربية   «هذه اللغة     
 لى بلادهم؛ فتكلّموا بها منذ أيام قصي      والحجاز؛ وحملها التجار معهم من بلاد الشام والعراق إ        

؛ وقد تملّك عليهم بمعونة أخواله من قبيلـة بنـي           »  قريش   «الذي جمع القبائل والعشائر في      
ثم توسعت تجارة أبناء قصي وأحفاده؛ فكان هاشم جد النبي أعظـم مـن              ... عذرة النصرانية 

ل على عهد من قيصر الـروم       تاجر مع بلاد الشام، وعقد الأحلاف مع رؤساء القبائل، وحص         
يلافهم رحلة إيلاف قريش، إ «القرآن بذلك في كلامه على وقد نوه . ليتوسع بتجارته ومعاملاته

إلى قـريش ومكـة؛ ومـع    »  الغربية «ومن هذه الفترة تسربت اللغة    . )١(»  الشتاء والصيف 
 ـ           النبي،   ل هـم أربابهـا     وفي فتوحات المسلمين كانت الغساسنة والمنـاذرة تجيـد اللغـة؛ ب

وأصبح قلمها  . سلامية بعد أن كانت معهم نصرانية     إوقد عادت إليهم مع الفتح      ... وهاومصدر
  ...قلم الكوفة بعدما كان قلم الحيرة والأنبار

  ــــــــــــــــــ
  .١٠٦/١سورة قريش ) ١(
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فـي  . وهكذا أعطت اللغة الغربية أو العربية اسمها للشعوب والقبائل التي تكلّمت بها             
النبي ذلـك   وقد أكّد   .... حين أن القاعدة هي أن تعطي الشعوب هويتها للغة التي يتكلمون بها           

حدكم مـن  أليست العربية ب. حدن الدين واإن الرب واحد و إها الناس    يا أي  « :في حديث له قال   
 وروي أيضاً عن معاذ بن جبل       .»فمن تكلّم العربية فهو عربي      . نما هي اللسان  إو. أب ولا أم  

  .»ن العربية اللسان إلا أ. ن العربية اللسانإلا أ « :عن الرسول

. فالعروبة، إذن، لغةً، وشعباً، وديناً، هي أساساً نصرانية، غربية فراتيـة، وشـمالية              
ة، ثم أصبحت في مكة حاملة لهجات من        آرامي مة بحرف نبطي، وبمعاني سريانية غربية     مطع

وذلك لتلون  ... كل صوب، من الحبشية، ومن الرومية واليونانية والعبرية والسريانية والقبطية         
  . السكان في مكّة، المدينة الكوسموبولتية التجارية العظمى في ذلك الزمان

في العصور القريبة من ظهور الإسلام، ذات سلطان قوي         ن لهجات الشمال كانت     إ «  
فاللهجات التي  . اللهجات الجنوبية ابتلاعاً، الواحدة منها تلو الأخرى      ونفوذ واسع، فكانت تبتلع     

أصبحت سائدة في أغلب أقاليم الجزيرة العربية قبيل ظهور الإسلام، إنما هي شمالية بعـد أن                
  .)٢(»  ت بهاالتهمت أكثر اللهجات الجنوبية وتغذ

 وقد أخذت اللهجات الشمالية، في القرون القريبة من ظهور الإسلام، تتمتـع بقـوة               «  
وعزة واستقلال؛ فكانت تتدفّق في جميع نواحي الجزيرة بقوة وفتوة وروح يملؤه النشاط، حتى              

  .)٣(»  كونت لنفسها أدباً جديداً وشعراً فتياً

  
 ــــــــــــــــــ 

  .١٦٧ن، تاريخ اللغات السامية، ص لوفنسو. أ) ٢(
  .١٦٨المرجع نفسه، ص ) ٣(
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٢٠١  

  

   العروبة في اختلافْ معانيها:أولاً
  

تحمـل  المداليل،  العروبة، في حقيقتها، مضطربة المفاهيم، متنوعة المعاني، متناقضة           
وفـي مـداها    ،   واضحاً  عديدة مختلفة، وفي استعمالها التاريخي تبايناً      في أصلها اللغوي أموراً   

ونـود أن   . الة هذه، من استعراضها، واستخلاص العبر     ولا بد، والح  ...  وجزراً الجغرافي مداً 
نوجز مجمل المعاني التي رأيناها لنتمكّن من معرفة مدى ارتباطها بالإسلام، ومدى علاقتهـا              

  .الإسلام والنبي إليهابالنبي محمد، وصحة انتساب 

 .» الغروب «و »  الغرب «ة، أن العروبة تعني رامي ـ لقد رأينا، في النصوص الآ١  
 .» غربي الفرات    «ون سكان شرقي الفرات على القبائل والعشائر الساكنة         راميوقد أطلقها الآ  

ولمـا  . اللفظة أطلقت، أول ما أطلقت، على هذه الشعوب بالنسبة إلى موقعها الجغرافي           فتكون  
أصبحت اللفظة إياها تعنـي الـذين يعيشـون فـي النفـود         وبوادي،   كانت هذه المواقع نفوداً   

  .على الحياة البدوية عندهم، بوادي، وتدلّ، بالتاليوال

 ـ ومن نوعية الحياة البدوية هذه، أطلق البابليون والكلدان والأشوريون والفـرس   ٢  
وامتدت . )١(»   وبهذا المعنى استعملت عندهم    «هذه اللفظة على كل شعب يعيش عيشة بدوية،         

  ون هذا النوع يمارسمعهم إلى حيث وجدوا أناساً»  العروبة «

 ــــــــــــــــــ 
  .١/٢٦جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، . د) ١(
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نسبة إلى حياة البداوة    »  عربية   «،  فأصبح سكان الجزيرة المسماة فيما بعد     . البدائيةمن الحياة   
  .فيها

ين وغيرهم رامي الآدذه القبائل نفسها، المسماة عنـ ـ أما العبرانيون فأطلقوا على ه ٣  
 أبناء  «ووصِف  .  وذلك لمواقعها شرقي أرض العبرانيين     ،» أبناء المشرق    « اسم   ،» غريبة   «

  .بداوة والحياة الرديئةبما وصِفوا به عند شعوب شرقي الفرات، بال» المشرق 

 أطلقوا على هذه القبائل البدويـة مـا سـماها بـه             لما جاء اليونان والرومان   وـ   ٤  
ان اسم  ـوتغلّب عند اليون  . اًـمع»  الشرقيون   «و  »  الغربيون   «ون والعبرانيون، أي    راميالآ
واخـتلط  . ماً لهم نها علَ أ على جميع سكان الصحاري، ظانّين        واستعملوا اللفظة  ،» الغربيون   «

 وراحوا يطلقونها على كل من      .» غرب   «على اليونانيين والرومانيين المعنى الأساسي لكلمة       
  .بل والأغنام، واتخذوا الخيام بيوتاً لهمسكنوا الصحراء والبادية ورعوا الإ

لاّ بمعنـى  إومشتقاتها »  عروبة « ـ وفي الحضارات العربية القديمة لم ترد لفظة  ٥  
وليس بين أيدينا نص واحد من مناطق الجزيرة المسماة عربية يشـير            . ة والحياة البدائية  البداو

   ة به، أو بدولة واحـدة،              »  العرب   «إلى أنن بلغة خاصز، أو جنس يتعيمتمي هم عرقٌ بشري
يختلف عن »  قومي «لها حدودها الجغرافية، أو بحضارة محددة المعالم والمعارف، أو بوعي          

  .مية أخرى مجاورة لها أو بعيدة عنهاقو

القرآن العربية، بل هناك آيات عن لغة . للعرب إطلاقاً ـ وفي القرآن ليس من ذكر  ٦  
»  العـرب  «أما عـن  . الموصوفين بالتخلّف والكفر والحياة البدائية»  عراب الأ «وآيات عن   

ية إشارة إلى هوية النبي     فيه أ أو جنس معين فليس في الكتاب من ذلك شيء، كما ليس            كعرق  
  .العربية
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في الإسـلام، هـي لغـة       »  لغة الوحي    « والتي هي    ،» عربية   «ـ اللغة المسماة     ٧  
. الشام والعراق، في مملكتي المناذرة والغساسـنة      الغربيين من منطقة غربي الفرات، في بلاد        

هذه اللغة إلى مكة والحجاز بواسطة تجار قريش والمبشّرين السياح من مسيحيي أرض             انتقلت  
لاّ أنّها  إ. بية بواسطة الفاتحين المسلمين   الشام، ثم انتقلت من مكّة إلى سائر أقطار الجزيرة العر         

   .» غربي الفرات «لسكّان »   غربية«في الأصل وفي المنشأ لغة 

مميزاتهـا القبليـة البدويـة،    »  العروبة «مان أخذوا من  ـ إذا كان اليونان والرو ٨  
»  العروبة   «ن المسلمين أخذوا    إلى كل من يعيش مثل هذه الحياة؛ ف       ع»  عرب   «وأطلقوا اسم   

.  دينهم وتكلّم لغتهم   على كل من اعتنق   »  عرب   «من اللغة العربية، لغة كتابهم، وأطلقوا اسم        
  .وهكذا تكون اللغة أعطت للمتكلّمين بها اسمها، بدل أن يكون اسمها أخذ من الناطقين بها

عرب عاربة وعرب إلى قحطانيين وعدنانيين، أو إلى »  العرب «ن تقسيم إثم  ـ  ٩  
 فـي    في عربية ما قبـل الإسـلام، ولا        مستعربة، هو تقسيم إسلامي متأخّر، لا نجد له ذكراً        

وهو عصر العباسيين؛   نّه اختراع اسلامي، من     إ.... ة أو العبرانية أو غيرهما    اليونانيالمصادر  
  .لتبرير نفوذ قبيلة على أخرى، أو لتثبيت عصبية على عصبية

وتقـف  . معا»  العربين «تحارب »  الشعوبية « ـ وفي العصور العباسية قامت  ١٠  
وبعد تفكّك الدولة العباسية، انقرضت     . ، والتتريك طوراً  فرس تارةً بوجه المد العربي، لتدعم الت    

وقامت، على انقراضها، دويلات في كل مكان من العـالم          . معاً»  الشعوبية   «و  »  العروبة   «
 عراق، وباسم الطوائف الدينية المختلفة العقائد     ات والأ وأصبح الحكم فيها باسم الاثني    . الإسلامي
  .، حتى أواخر الدولة العثمانيةوبة طويلاًوماتت العر. والمذاهب

   القومية«ثمانية، قام بعض رعاياها يقول بـ ـ وقبيل نزع الامبراطورية الع١١  
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ن تخلّف ألف عام في الدولة العثمانية أدى إلى ظهور          إ « :ة كردة فعل تجاه العثماني    «العربية  
 آخـر، وهـو      درأ خطر التخلّف العثماني بخطأ     تالقومية الطورانية، والقومية الطورانية أراد    

ثم جاءت القومية العربية كرد فعل على القوميـة الطورانيـة لتصـحيح             . القومية الطورانية 
 القومية العربية إذن  ... ثالثبخطأ  ) العثمانية والقومية الطورانية  قومية  أي ال (خطأين السابقين   ال

عوة الوهابية إلـى    ن د إ «وكذلك أيضاً   . )٢(»  رد فعل تاريخي على ظروف تاريخية خالصة      
 ضد الأتراك العثمانيين،    المهديةلسلطة العثمانيين، وثورة    ة، ومناهضة السنوسية    فيقرشية الخل 

وجاء المسيحيون  . )٣(»  عل رد فعل عربي ضد تسلّط الأتراك داخل الدولة الإسلامية         يمثّل بالف 
أخذت ثم  .  من الظلم العثماني اللاحق بهم     انفعالاً»  القومية العربية    «اللبنانيون أيضا ليدعموا    

ن أخيراً تنادى المسلمون الغيورو   و. تقيم صرح العروبة على عاتقها    »  جامعة الدول العربية     «
 صار من المسـلّم بـه تـرادف         «، حتى    جذرياً محكماً  ليربطوا بين العروبة والإسلام ربطاً    

  .)٤(»   عربي ومسلم:اللفظتين

ـ ولكن، قبل الوصول إلى ما نحن عليه اليوم، وقبل زواج الإسلام من العروبـة               ١٢  
 ـ      زواجاً جذرياً، وقبل ربط العروبة بعالمية        ر العباسـي   الإسلام، نعود إلـى جغرافيـي العص

 خط وهمي بـين خلـيج العقبـة         «حدود العربية الشمالية عندهم تقتصر على       ومؤرخيه لنجد   
 كيف اتّسعت هذه الحدود، لتشمل، عند مسلمي اليوم، العالم الإسلامي           : ونسأل .»وخليج فارس   

سـلامية   دينيـة إ   نّهم رسموا حدوداً  ألمحيط ؟ يبدو الأمر، عند هؤلاء،       برمته، من الخليج إلى ا    
  .أكثر مما رسموا حدود العروبة نفسها

 ــــــــــــــــــ 
  .٢٣٣حسن حنفي، في القومية العربية والإسلام، ص . د) ٢(
بية مؤسسها محمد بن الوها. ٢٤٢ ـ  ٢٤١عبد العزيز العاشوري، في القومية العربية والإسلام، ص . د) ٣(

 فـي ليبيـا     )١٨٥٩(+ سها محمد بن علي السنوسـي       ة مؤس في السعودية؛ السنوسي  ) ١٧٩٢(+ عبد الوهاب   
  . في السودان)١٨٨٥(+ والجزائر ومصر؛ المهدية مؤسسها محمد أحمد المهدي 

  .١٩بولس الخوري، التراث والحداثة، ص ) ٤(
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»  علمانية « ـ هذه العروبة، بنظر المعتدلين من المسلمين العروبيين، هي بمثابة  ١٣  
، قـالوا    ونظاماً سلامية تقيم الشرع الإسلامي لها دستوراً     إ دينية   فبدل أن يقيموا دولاً   . الإسلام

يـات  ى أساس أن العروبة، عندهم، تمر، وتقابل بالتسامح والقبول، عند الأقل          بدولة عربية، عل  
واعتمد هؤلاء المعتدلون مقاييس اللغـة،      . غير المسلمة الموجودة في ما بين المحيط والخليج       

واعتبروا الإسلام . )٥(»   العروبة ـ العلمنة «لهذه والثقافة، والتاريخ والوعي القومي، أساساً 
» لعروبة   ا «ومع هذا لم تمر     ... .» العلمنة   «والعرق والنسب الاسماعيلي مقاييس باطلة لهذه       

لكارثة وطنية  درأ  »  محاوري جنيف    «لاّ عند   إ اللبنانيين خاصة بسلام وأمان،      عند المسيحيين 
  .)٦(دامت أربعين سنة حتى اليوم

  

* * * * *  

  

وباختصار الكلام، لقد خرجت العروبة، بلغتها وحضارتها، من بلاد غربي الفـرات،              
        تها، من مكـة والحجـاز إلـى     مع المناذرة والغساسنة، إلى مكّة والحجاز؛ ثمزحفت، باسلامي

بجوعها العربـي، وجـدبها     مختلف أنحاء الجزيرة العربية؛ ثم عادت، مع الفاتحين المسلمين،          
الصحراوي، ودينها الإسلامي، إلى بلاد الشام؛ وانتصرت، في بلاد الشام، علـى المسـيحيين              

متحضرة متمردة في قمم     جيوب منيعة    المتقاتلين بعقائدهم اللاهوتية؛ ولكنّها امتنعت عن بعض      
  .وكان بينها وبين هؤلاء صدام دام طويلاً وقد يدوم. الجبال

  

 ــــــــــــــــــ 
)٥ (MAXIME RODINSON, Les Arabes, P.U.F., Paris, 1979, pp. 13-52.   
  .، ملفّ العروبة١٩٨٣ تشرين الثاني سنة ٣٠ في ٢٠ عدد ،» المسيرة «انظر ) ٦(
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   النبي المستَعرب:ثانياً
  

سكّان العربية الصحراوية، بنظر النسابين وأهل الأخبار، من العرب المستعربة؛     جميع    
      في الأصل منهـا    ، ولم يكونوا  ، وانتسبوا إليها انتساباً   أي من أناس انتموا إلى العروبة انتماء  .

س والروم والحبشـة وبلـدان      ومن فار نهم من أجناس مختلفة ومتنوعة، من الممالك اليمنية         إ
»  تجمعوا «كلّهم .. الشامفريقيا ومصر والسودان واليهود والنصارى ومن مختلف أنحاء بلاد  إ

سبب وسبب، وترقّبوا لقمة العيش من القوافل التجارية العابرة الصحراء،          في الصحاري لألف    
م، والمارة عبر مكة ويثرب وسكنوا على جوانب الطريق التجارية الممتدة بين اليمن وبلاد الشا      
  .وخيبر وفدك وتبوك والبتراء حتى مختلف أنحاء الهلال الخصيب

وقد كانت ملتقـى    . العشائر التي لا يجمعها جامع    وكانت مكّة أهم تجمع تجاري لهذه         
القوافل والعائدة من اليمن وبلاد الشام، ومحطّ الرجال المسافرين من كل صـوب، ليرتـاحوا               

فمكة لا تصلح   .  ويكملوا رحيلهم إلى كل مكان     أنفاسهم،اء السفر والحر، وليلتقطوا      من عن  قليلاً
. لاّ من الخارج، كما ينـوه القـرآن       إلها  للاستقرار، إذ لا زرع فيها ولا ماء، ولا مورد رزق           

 يأتيها االله رزقهـا     «،  )٢(»   بلد ميتة  « و   )١(»  ميتة أرض   «فقيرة جدباء، بل هي     فهي مدينة   
ا فيهـا   ، ويحصـلو  منها طعاماً يؤمها البؤساء المحرومون ليرزقوا     . )٣(»  من كل مكان   رغداً

  ولهذا كثر. رزقهم ومعاشهم

 ــــــــــــــــــ 
  .٣٦/٣٣انظر القرآن، سورة ) ١(
  .٥٠/١١، ٤٣/١١، ٢٥/٤٩ :سور) ٢(
  .١٦/١١٢سورة ) ٣(
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  .على ضبط الأمور فيها»  قصي «وذلك قبل أن يعمل . فيها النهب والسلب والغزو والاقتتال

الرابع للرسول، جمع العشائر والقبائل في قبيلـة واحـدة،           الجد   ،» قصي   «لما جاء     
 ـ ولقّ. ريش تعني التجمع   وق .»  قريشاً «سماها    وكانـت قـريش أول      .» المجمع   «ب قصي ب

 ـا جعـل قصـياً          . رف في مكة  تنظيم عومع هذا لم ينسجم أفراد قريش في جماعة واحدة، مم
يكن بين القسمين، مع شـدة قصـي        ولم  .  قريش البطاح وقريش الظواهر    :يقسمها إلى قسمين  

ا، ولمصـلحة الفـريقين،     ومع هـذ  . وقسوته، اتّفاق وتفاهم، لتنوع الأنساب والأعراق والدماء      
، أمثال الامتناع عـن     الأمين، استطاع أهل قريش الاتفاق على أمور تعود إليهم بالنفع         وللعيش  

... القتال في البيت، والحفاظ على حرمة الأشهر الحرم، وإقامة العقود التجارية مـع القبائـل              
  .وغير ذلك

، أي  )٤(»   أم القرى  «ـبوبحق دعاها القرآن    . فسكّان مكّة إذن هم من كل لون ونوع         
 ـ   مختلفـي   التجاري، تضم أناسـاً    التي، لموقعها    ،» المدينة الكوسموبوليتية    «بتعريفنا اليوم، ب

والاثنيات، ومتنوعي الحضارات، ومتعددي المذاهب والأديان، ومختلفـي الهويـات          الأعراق  
با وزنا وفجور، ومـن    من ينكر، والحالة هذه، فساد الحالة الاجتماعية، من ر        وليس  . والأهواء

كلّ ... نهب وسلب وغزو، ومن زواجات غير شرعية، ومن أولاد لقطاء وأمهات بغير أزواج            
ام النبية عنها. هذه المفاسد كانت، وعظمت في أيوما ورد في القرآن منها صورة جلي.  

، وهو عدم معرفـة حقيقـة       أضف إلى ذلك ما يجمع عليه النّسابون والمسلمون جميعاً          
   ومن هؤلاء.» عرب مستعربة «فلذلك أجمعوا علىالقول بأنّهم . ساب أهل مكّةأن

 ــــــــــــــــــ 
  .٤٢/٧، الشورى ٦/٩٢الانعام ) ٤(
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 محمد بن عبد االله بن عبد المطّلب بن هاشـم           «لسير والأخبار،   كان النبي، فهو، بحسب أهل ا     
ا بعد  وكان .»بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ... بن عبد مناف بن قصييمسك عم النبي

  .)٥(»   بين ذلك كثيراً وقروناً« : لقول القرآن كذب النّسابون، وذلك تفسيراً« :عدنان، ويقول

 مـن    وصـراحةً  وهي أقـل شـأناً    . انيين، مطعون بها  وعروبة عدنان، بنظر القحط     
 مـن  ردحـاً وقد استمرت العداوة بينهمـا  . لدودة لعروبة بني قحطانبل هي عدوة  . عروبتهم

ولما كان النبي، جعل همـه فـي        ... ، وحدثت بينهما وقائع دامية أنهكتها جميعاً      الزمن طويلاً 
وليس أدلّ على اختلافهما ممـا      . الشدة والقساوة  ب  باللين واللطف، وطوراً   التوفيق بينهما، تارةً  

وفاة النبي، بين المهاجرين والأنصار، علـى أن المهـاجرين مـن قـريش مـن                جرى، بعد   
 أو   بين الفريقين دعمـاً    لاّ أن هم النبي لم يلقَ     إ. ، والأنصار من أصل يمني قحطاني     المستعربة

  .نجاحاً

    ،هي أيضاً مطعون بها       إذا كانت عروبة العدنانيين مطعوناً    ثم وقد . بها، فعروبة النبي
ففي الاحدى وعشرين مرة، حيث تـرد       .  محمد من هذا القبيل    يكون صمت القرآن عن عروبة    

 لا نجد مرة واحدة في آية واحدة تشير إلى          ،» عراب الأ «و  »   عربياً «و  »   عربي «كلمات  
نّنا لسنا نعلـم لهـذه      إعروبته، ف  والسير تستفيض في ذكر      وإذا كانت كتب الأحاديث   . عروبته

  . نعتمد عليه صحيحاًالكتب جميعها سنداً

نّها جـنس مفتـوح،   إومن حسن حظّ العروبة  « :الغزاليوهل نقول، بعدئذ مع محمد        
ن أنعلـم   ونحـن   الاستعراب ركن أصيل في دعم كيانها وامدادها بأسباب البقاء والنماء؛           ن  إو

عليه وسلّم، من العرب المستعربة، ولـيس مـن العـرب       العظمى، صلى االله    صاحب الرسالة   
   أن الإسلام جعل«ونفتخر بذلك على . )٦(»  العاربة

  ــــــــــــــــــ
  .١/٣، ابن هشام ١/٥٦ ابن سعد، الطبقات الكبرى :، انظر٢٥/٣٨ :الفرقان) ٥(
  .١٢٣محمد الغزالي، حقيقة القومية العربية، ص ) ٦(



  ٢٠٩                                                                               النبي المستعرب        

  

رجاء، وسعت شتّى الدماء والألوان،     دائرة عالمية فسيحة الأ   ) أي من العروبة المستعربة   (منها  
وانضوى تحت لوائها سيل موار من المؤمنين الذين تركوا بني جلدتهم، وآثروا هذه الجنسـية               

ديدة، وأسدوا إليها من الخدمات العالمية والأدبية والسياسية والعسكرية ما يعجز عنه قـوم              الج
   ؟)٧(»   وثمود، أو عدنان وقحطانهم إلى عادتأرومترجع 

 والنبي نفسه تبرأ منها، ولم يتّصـف        !أية عروبة هي هذه التي يفتخر بها العروبيون         
  !!ا عدواًبها، ولم ينتسب إليها؛ بل هجرها، وكان له

في زمن النبي ذكر    لا العروبة العاربة، ولا العروبة المستعربة، كان لها          :والحقّ يقال   
ولنفتـرض  . نّها، في قسميها، اختراع اسلامي متأخّر، من عصر الدولـة العباسـية           إ. ووجود

يحاربهـا  بل جاء النبي ل.  للإسلام أو للنبي عزاًن وجودها لم يكن     إ ف وجودها قبل ذلك التاريخ،   
 بالإسلام عينه، وردة إلى الجاهليـة،        بعد الإسلام، كفراً   ،» التعرب   «واعتبر  . ويقضي عليها 

  . عن الإيمان الجديدوتخلّفاً

  
  ــــــــــــــــــ

  .المرجع نفسه) ٧(



٢١٠  

  

   موقفُ النبي من العروبة:ثالثاً
  

فهو . ه بعدم انتمائه إليهافيه وعيعزيمته وقف النبي من العروبة موقفا عدائياً، شدد لقد   
ويعرف أيضاً . طانيون في الصميمنّه كان من سلالة عدنان من المستعربين طعنهم القحأيعرف 

ليحلّ محـلّ أحـلاف الجاهليـة    بالعودة إلى عروبة الجاهليين طعنة في الإسلام الذي جاء        ن  أ
والصـراع بـين الحضـارة      . لةالإسلام حضارة، فيما العروبة بداوة وجها     . والقبائل العربية 

  .والبداوة منذ البدء

جاء الإسلام وحارب الأعراف والتقاليد العربية القبلية، وأقر بأن المجتمع الإسـلامي              
 لا حلف   « :الجاهلية، وقال »  الأحلاف   «ذن  إلقد حارب محمد    . لإلهية العامة خضع للشريعة ا  

  .لإسلام على ما قد سلفولا يمكن أن يقوم ا. )١(»  في الإسلام بعد اليوم

على  والروابط الطبيعية القائمة  «لقد قضى على العصبية القائمة على القبيلة والعشيرة           
وكان ما يجمع ). العصبية(من القبيلة أو العشيرة     العرق أو الشبيهة بما يقوم على العرق، كتضا       

 ـ  بين المسلمين في الأمة صلة روحية هي الطاعة المشـتركة            ول بـالحقوق   للشـريعة، والقب
  .)٢(»  والواجبات المتبادلة المعينة فيها، والتعاضد والتناصح في تنفيذها

  جاهلية وعصبيتهم بأن ألغاها وقضىلقد عوض النبي بالإسلام عن أحلاف ال  

 ــــــــــــــــــ 
  .٥/٣٦تفسير الطبري ) ١(
  .١٧حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، ص  انظر) ٢(



 ٢١١                    من العروبة                                                           موقف النبي  

  

وقد أسس دينه على أنقاضها، ودعا إلى الأخوة الشاملة، والمساواة بين جميع النـاس،              . عليها
ية ف في الجاهل كان حل ما« :وبهذا المعنى قال. ، والتسليم المطلق لإرادته.والطاعة لأحكام االله

. ، قوي البأس، دون أية رحمة بـه       ، أي كان الإسلام عليه شديداً     )٣(»  لم يزده الإسلام الاّ شدة    
 مساوئ العروبة بما فيها من جهل وكفر وصراع         وهذا أمر طبيعي، لأن النبي كان يعي تماماً       

، وربـا وقتـل     نسابوتحصيل لقمة العيش، وتفاخر بالأ    واقتتال على المراعي وغدران المياه      
وفي الرجوع إليها، بعد    . كلّها من بقايات العروبة   ... ، وغير ذلك  )٤( والجوع البنين خشية الفقر  

  .» كبيرة من الكبائر «الإسلام، 

النبوية أيضاً إشارة واضحة إلى عدم جدوى العودة إلى الـوراء، إلـى   وفي الأحاديث    
ثم الذي يليه، ثم    القرون القرن الذي أنتم فيه،       خير   « :قال. عهد الجاهلية، إلى البادية وتقاليدها    

واعتبروا أن كل رجوع في التاريخ،      وقد عمم المسلمون فيما بعد هذه القاعدة،        .. .»الذي يليه   
 فـي   بل العودة إلى التاريخ تعني انحـداراً      . في تفكيرهم ووجدانهم، لا قيمة له، ولا منفعة فيه        

، أي  )٥(»  تنطوي في جوهرها على فكـرة الانحـدار        هذه النظرة إلى الماضي      «الإيمان، و   
 الإسلام يهـدم مـا   « :اء في حديث منسوب إلى النبي  ـولهذا ج . فكرة العودة إلى حياة البادية    

   .»قبله 

رسـل لقومـه، وأنـا       أُ لاَّإ ما من نبي     «ومن الأحاديث النبوية المتواترة أيضاً حديث         
يبشّر بعالميـة   م هذا الحديث على حقيقته، فراح        وبعض المسلمين فه   .»أرسلت للناس جميعاً    

ي، العروبة قيـد    واعتبر، بالتال . الإسلام الذي يتخطّى الحدود والتخوم والعنصريات والقوميات      
 فـي الانتقـام مـن        وجلاء دعم هذا الحديث أحاديث أخرى أكثر وضوحاً      يو. الإسلام وسجنا 

  ا أيها ي« :قال رسول االله. العروبة، وعداوة النبي لها

  ــــــــــــــــــ
  .٥/٣٦تفسير الطبري ) ٣(
  .٢٧/٣١، ٦/١٥١القرآن ) ٤(
  .١٩حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، ص ) ٥(
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وخطب في حجة الـوداع     . )٦(»   وتعاظمها بآبائها  ة الجاهلية بيعن االله قد أذهب عنكم      إالناس،  
ن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمـي،          أيها الناس ألا أن ربكم واحد، و       يا أ  « :فقال

وقال . )٧(»  لاّ بالتقوى إ لأحمر على أسود     ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا        
. بنـو آدم  نّما أنتم   إ.. إلى أنسابكم، ولا إلى أجسادكم    إلى أحسابكم ولا    ن االله لا ينظر     إ « :أيضاً

  .)٨(»  وأحبكم إليه أتقاكم

جاء . ن يفهمها العروبيون على حقيقتهاهذه الأحاديث النبوية تؤيدها آيات قرآنية يجب أ  
ن إ. تعـارفوا  وقبائل ل   يا أيها الناس انّا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً          « :في القرآن 

لتقوى والإيمان، ولا يقوم على     ، على ا   وآخراً فالإسلام يقوم، أولاً  . )٩(»  أكرمكم عند االله أتقاكم   
، ذنإلام، فالإس.  في بواديهمعرابنساب والعصبيات والقوميات والعودة إلى ما كان عليه الأالأ

 من أجل ذلك    «، و   )١٠(»  ية أزال عصبية العرب القوم    «بل  . عصبية العرب قيد، بهذه الآية،    
  .)١١(»  لا يمكن جعل العروبة قومية خالصة

ن الخلاف على   إ :وفهم بعض المسلمين الأولين روح القرآن هذه، وعملوا بها، وقالوا           
 أكان عربيـاً . أي عرق كانمكانية انتخاب خليفة مسلم من    إ، سببه   الخلافة بين المسلمين، مثلاً   

وانتصر أصـحاب هـذا     . المهم، أن يكون مسلماً   . لا فرق .  أسود و عبداً  أ  أو حبشياً  أو أعجمياً 
، أو غيـر    الرأي على الذين يقولون أنّه يجب أن يكون من قريش، أو من الأنصار، أو عربياً              

  .ولذلك قصر علي وأتباعه عن الخلافة لأنهم شددوا على عنصرية الخليفة. ذلك

 ــــــــــــــــــ 
  .١١١وسنن أبي داود، باب الأدب سنن الترمذي، ) ٦(
  .٤٦ ـ ١١/٤٥انظر تفسير الطبري على سورة هود ) ٧(
  .المرجع نفسه) ٨(
  .٤٩/١٣سورة الحجرات ) ٩(
  .٣٦٠ ص ،...حوراني، الفكر العربي) ١٠(
  .١٢٣محمد الغزالي، حقيقة القومية العربية، ص ) ١١(
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نّه لو كانت فكرة العروبة عند المسلمين الأولـين ذات أهميـة لمـا              إأضف إلى ذلك،      
مركـز الخلافـة الدينيـة      أدخلوا في دينهم وفكرهم وأدبهم كلّ شيء من الخارج، ولما نقلوا            

ة والفارسية ثم   راميحيث الحضارة الآ   ثم بغداد،    الشاموالسياسية من مكّة ثم المدينة إلى دمشق        
  .التركية تتفاعل فيها في العمق

  

* * *  

  

 فهو قول )١٢(»   خير أمة أخرجت للناس  «هي  »  الأمة العربية    «أما قول القائلين بأن       
ظة لفواردة فيها   ـدة من الأربع والستّين آية ال     ـاذ ليس في القرآن آية واح     . يرده القرآن نفسه  

ون القرآن لفهموا ان حقيقة     ـو تدبر هؤلاء القائم   ـل .» الأمة العربية    «ما يشير إلى    »  أمة   «
نّها أمة دينية صرفة لا أمة عرقيـة أو قوميـة أو    إ. ي القرآن هي الأمة الإسلامية    ف»  الأمة   «

 )١٥( ورسـلها  )١٤(، لهـا مناسـكها    )١٣(»   أمة مسـلمة   «نّها  إ. سياسية أو اجتماعية  عصبية أو   
فالقرآن لا يتكلّم البتة على أمة اثنيـة لهـا          ... )١٩( وآياتها )١٨( وكتبها )١٧( وشهداؤها )١٦(ونذرها

وقد . ا وجاهد ضدها  ـن القرآن حاربه  إلأمة لا وجود لها في القرآن، بل        ذه ا ـه. جنسية معينة 
الإسـلام مـن   »   خـرج «ثـم  . النبي مكّة بسبب رفضه لها، وبسبب محاربتها له»  هجر   «

 نتصار عليها والتخلّص من ذلّها للا » فتوحاته«الجزيرة العربية، ومد.  

 كنتم خير أمة أخرجـت      «ومع هذا يطيب لمعظم المسلمين العروبيين أن يفهموا بآية            
   وليت هؤلاء وقفوا عند هذا الحد، بل راح.» الأمة العربية «تعني نّها أعلى » للناس 

 ـــ ـــــــــــــــ
  .٣/١١٠سورة آل عمران ) ١٢(
  .٢/١٢٨سورة ) ١٣(
  .٦٧ و٢٢/٣٤) ١٤(
)٢٣/٤٤، ١٠/٤٧) ١٥.  
)٣٥/٢٤) ١٦.  
)١٦/٨٤، ٤/٤٢) ١٧.  
)٤٥/٤٨) ١٨.  
)٢٧/٨٣، ٣/١١٣) ١٩.  
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 االله يصـطفي  «، آية فعندما يقرأ صابر طعيمه، مثلاً .  يفسر آيات عديدة بما يطيب لهم      بعضهم
 الناس هنا بهـذا     « :قوله، يفهم في تفسيرها ما جاء في        )٢٠(»   ومن الناس  من الملائكة رسلاً  

هي الأرض التي   ... ن الأرض العربية  أومن ناحية أخرى    الشرف هم العرب، هذا من ناحية؛       
فما أبعد الحقيقة والواقع ومفهوم . )٢١(»   لتكون للدعوة الإلهية ولتجميع البشر عليهااختارها االله

  !القرآن والإسلام عن مثل هذه التفاسير الخاطئة

فهم، لتخلّفهم كانوا   . ، فلم يستجيبوا لنداءاته المتكررة    وكم وكم أراد النبي بالعرب خيراً       
كم علّمهم الإيمان فكانوا    . دعوتهيده، وينكرون   كلّ نداء، ويرفضون كل خير يأتي من        ينبذون  
، وكم منعهم عن عباداتهم الباطلة، وكانوا يقولون        )٢٢(»   حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا     «يجيبونه  

 أجئت  « :، وكلّما أصر على اتّهامهم أصروا على رفضه       )٢٣(»   وجدنا آباءنا لها عابدون    « :له
وهكذا كـان   .  لم يكن النبي مع العرب والعروبة بخير       .)٢٤( » عما وجدنا عليه آباءنا ؟    لتلفتنا  

  .أتباعه الأولون

و أن التاريخ عند المسـلمين يبـدأ   ـدليل يصوبه الإسلام إلى صدر العروبة ه     وأقوى    
 من العروبة إلى    ،» المدينة   « الهجرة من مكة إلى يثرب، أي من البداوة إلى           ،» الهجرة   «بـ

، بدل أن يكون تـاريخهم      ٦٢٢سنة  »  الهجرة   «ببدء  لمون للزمن   وبحقّ أرخّ المس  . الحضارة
. ٦٣٢موت الرسول سـنة     ، أو عند    ٦١٠أو ببدء الرسالة سنة     ،  ٥٧٠يبدأ بالمولد النبوي سنة     

  الفاصلمن العروبة إلى المدينة هي الزمن »  الهجرة «فـ

 ــــــــــــــــــ 
)٢٢/٧٥) ٢٠.  
  .١٩ ص ات أمام العروبة والإسلام،تحدي) ٢١(
)٢/١٠٤) ٢٢.  
)٢١/٥٣) ٢٣.  
)١٠/٧٨ )٢٤.  
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ثم جاءت الهجـرة الثانيـة مـن أنحـاء      ... والحاسم في تاريخ الكون والبشرية عند المسلمين      
 ـ        الجزيرة العربية إلى بلاد    كندرية وبـلاد    الشام والعراق وفارس وانطاكيـا والقـدس والاس

فتاريخ الإسلام  . حيث بقي ولو بقي الإسلام حيث نشأ لقضي       ... الحضارات التاريخية العظيمة  
و ـمن أرض العبودية إلى أرض الميعاد، وه      »  خروج   «و  ـ ه ،» هجرة   «و تاريخ   ـإذن ه 

  . إلى عالم الحضارة والرقيمن عالم البداوة والتخلّف»  عبور «و »  فصح «

مقدساً في سـبيل    واستطاع في نجاحه أن يحقّق جهاداً   ،» هجرته   «ونجح الإسلام في      
على حضـارات العـالم     »   فتحاً «و  »   نصراً «االله الواحد، والدين الجديد، وأن ينال الجهاد        

والنصـر  ى،  فكانت الفتوحـات تتـوال    ... المتمدن آنذاك، والأرض الخصبة، والدول العظمى     
ولولا الهجرة من الجزيرة إلى      .» المهاجرين   «يتعالى، والإسلام ينتشر، والبداوة تتراجع أمام       

فالعرب، على ما يبـدو، لا  . العربية البدوية الزاحفة  الخارج لما تحقّقت وحدة القبائل والعشائر       
لقبائل لم يمكنها أن    ن وحدة ا  إ « :شارل رزق عن ذلك بقوله    وقد عبر   . في الهجرة يتحدون إلاّ   

.  بالإسلام دخل العـرب التـاريخ      « :وقال أيضاً . )٢٥(»  خارج الجزيرة تتحقّق إلاّ في تدفّقها     
. لاّ عشائر متناحرة، أن يتوحـدوا بـالفتح       إذين لم يكونوا، قبل محمد،      ـاع ال الإسلام استط بو

ياسـة وهويـة    وهكذا، لم تكن الهجرة بداية عهد إسلامي فحسب، بل هي بداية حضـارة وس             
  .)٢٦(»  للعروبة

الموقف العدائي للنبي ولخلفائه الأولين من العروبة، شجع كثيرين من المسـلمين            هذا    
، فكان للعروبة، عبر التاريخ الإسلامي، أعداء، ربما كانوا للإسلام أكثر اخلاصـاً          . للاقتداء به 

  . محكماً الإسلام بالعروبة ربطاً من المسلمين العروبيين الرابطين، وأصوب رأياً إيماناًوأعمق

  

 ــــــــــــــــــ 
)٢٥ (CHARLES RIZK, Entre l'Islam et l'Arabisme, p. 25.  
  .١٩المرجع نفسه، ص ) ٢٦(



٢١٦  

  

  أعداء العروبة :رابعاً
  

وهم المشـككون بهـا،   .  والوحدة العربية عديدون، ومن كل نوع ولون  أعداء العروبة   
هم الذين قالوا بوجه    . لانعزاليون فيها، والعاملون على هدمها من الداخل      والمتخلّفون عنها، وا  

. هم الذين دعوا إليها في الظاهر، وعملوا على نقضها في البـاطن           . عن مجملها منها وعدلوا   
إيـران،  وهم خُمينِيو . ومن الخارج هم المستعمرون، والمستغلّون، هم الصهاينة والامبرياليون  

منهم من  .. ووادي التيم، وجماهيريو القذافي   نصيريو سوريا، ودروز حوران     وفينيقيو لبنان، و  
وعند كلهم تـرى    . ولكل منهم أسبابه ودوافعه   .  شره على العروبة، ومنهم من لا يدري       يدري

  .والعروبة في كل حال هروب... النية منعقدة عليها، ومتوجهة إليها

عوامل عديدة قد يمكن تلخيصـها فـي         «وإذا كان اليوم من خلل فيها فذاك يعود إلى            
ويمكـن  . )١(»  الأعداءواختلاف الأعراق، والتخلّف الثقافي، ودسائس     رواسب القبلية،    :أربعة

 تلك التي تجمع فيها كل أسباب التخلّف والتمـزق          ،» العصبية   « :تلخيص الأربعة في واحدة   
 تفرق  فتلك.  من الإسلام نفسه   وقد تكون العصبية أقوى   . والتحزب والاقتتال ورواسب التاريخ   

 ـ. وما يفرق كان أشد   . وهذا يجمع   ومع الزمن، بدت طبائع العرب الفردية       « :هولما. يقول ه
ن التناقضات أقوى مما ينبغي، وقـوة الخصـائص         إ. ن تحمل تعاليم محمد العالمية    عاجزة ع 

ن محمداً لم   إ «غولدزيهر  وفي رأي   . )٢(»   من اللازم ولا تزول بسرعة     العرقية أكثر رسوخاً  
   عنيكن تعبيراً

 ــــــــــــــــــ 
  .٢٧سلّوم سركيس، العروبة بين الانعزالية والوحدة، ص ) ١(
  .١٠٨ ـ ١٠٧، ص )بالفرنسية(ي العرب ا، محمد، نبهولم. هـ) ٢(
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 عقب النزاع بين صحة المبدأ الديني والفردية        « : وقال .»القومية العربية، بل نقيضها     نفسانية  
  .)٣(»  السائدة في القبائل، والمتأصلة بعمق، انهارت شمولية السيطرة العربية

 إليهـا،   يـة والعصبية العرقية، بالإضافة إلى اختلاف في جغرافيـة الأقطـار المنتم            
 تعمـل فـي تشـتّت العـرب         كلّهاعراف ومستوى العيش والثقافة،     واختلاف في التقاليد والأ   

ن الاسلام جاء فيما جاء إليه ليقضي على العصـبية          إبل  .  ولم يكن الدين ليقدر عليها     .وتفرقهم
 مفكّرون من   هذا ما أشار إليه   .  عنيفة يعني أنّه جاء ليشن على العروبة حرباً      . المتمكّنة بالعرب 

  .العرب أنفسهم، وبأسلوب واضح جداً

 أعنـف حـرب علـى       «لقد وصف الدكتور محمد رشاد خليل القومية العربية بأنها            
والقومية عنده هي مظهر مـن      . )٤(»  الإسلام والعروبة عرفها تاريخ الإسلام القديم والحديث      

 أنّه ليس لعنصر القومية حـظّ       « وفي رأي أبي الأعلى المودودي،    . مظاهر العصبية الجاهلية  
ن القومية تعني أن يحلّ الشعب      أ «، وهو يرى    )٥(»  في إيجاد دولة الإسلام الفكرية وتركيبها     

  .» القومية شرك باالله وكفر بالإسلام «، ويعتبر أن )٦(»  منزلة الألوهية

ي أحد الأصـنام    ن القومية، عامة، والقومية العربية، خاصة، ه      أوفي رأي سيد قطب       
  ية والوطنية، لا بد من تحطيمها،والطواغيت، مثلها في ذلك مثل الاشتراك

 ــــــــــــــــــ 
  ..٧٥عن جواد بولس، التحولات الكبيرة في تاريخ الشرق الأدنى منذ الإسلام، ص ) ٣(
 ،» الـدعوة    «لّة   في مج  ،» شخصية مصر التاريخية     « : في مقال بعنوان   ،» مصر العربية    «يدعو إلى   ) ٤(

  .١٩٧٨عدد مارس آذار سنة 
 نظرية الإسلام وهديه فـي      «في مجموعة   »  نظرية الإسلام السياسية     « : في مقال  )١٩٧٩(+ المودودي  ) ٥(

  .٧٥، ص ١٩٦٩ بيروت ،»السياسة والقانون والدستور 
  .١٥٢، ص ١٩٧٥واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم، بيروت ) ٦(
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وعند أبي الحسن الندوي أن القومية نبـت أوروبـي، لا    . )٧( الله التوحيد والعبودية حتى نخلص   
 قد قسم العالم البشـري   الإسلام«فـ.  مكان في فكر الإسلام وعالمه     وينكر أن يكون لها   . ديني

وعند . )٨(»  فيه للقومية وروابطها  ولا مكان   ...  أولياء االله، وأولياء الشيطان    :إلى قسمين فقط  
 القومية العربية مسؤولة عن تمزيق المجتمع، مفلسة في الفكـر، تحـارب             «ن  إسعيد حوى،   

  .)٩(»  الإسلام في مكر واصرار

      ا علي عبد الرزاق فقد كان شرـأعداء العروبةأم  ة العربيـة والوحـدة بـين     والقومي
وهو لا يؤمن كثيراً بعلاقة العروبة والإسلام، ولا بأن الإسـلام جـاء ليـدعو إلـى                 . العرب

.  عربياً ما كان الإسلام دعوة عربية، ولا وحدة عربية، ولا ديناً«بل يقول ويؤكد انّه . العروبة
 ولا لقطر على قطـر، ولا       لأمة على أمة، ولا للغة على لغة،       وما كان الإسلام ليعرف فضلاً    

  .)١٠(»  لاّ بالتقوىلإزمن على زمن، ولا لجيل على جيل، ل

وقفـوا  ن الوحدة العربية تقوم على اللغة العربية والدين الإسـلامي،           أوالذين اعتبروا     
 كان أشـد  فأحمد لطفي السيد    . كل تطور للغة العربية، وضد كل شمولية عالمية للإسلام        تجاه  

بهـا  . المحكية لغة مصر الرسمية    أي إلى اعتبار اللغة      ،» تمصير اللغة العربية     «الدعاة إلى   
من العـرب الـرجعيين     محمود يهزأ   وزكي نجيب   . يتفاهم الشعب، وبها يؤدي فرائض العبادة     

نطالب بالعودة إلى السلف في الراديـو الـذي لـم           نّنا  إ « : بهم ويقول بلسانهم ساخراً  السلفيين  
  .وهكذا. )١١(»  يصنعه السلف

  

* * *  

  
 ــــــــــــــــــ 

   .» معالم الطريق «انظر كتابه في ) ١٩٦٥(+ سيد قطب ) ٧(
  .٢٠٤، ص ١٩٦٥ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، بيروت ) ٨(
  .٦٥ ـ ٦٠، ص ١٩٧٩من أجل خطوة إلى الأمام على طريق الجهاد المبارك، القاهرة ) ٩(
، ١٩٢٥ي الخلافة والحكومة في الإسلام، القاهرة، مطبعة مصر، سـنة           الإسلام وأصول الحكم، بحث ف    ) ١٠(

  .١٠٣ ـ ٨١ص 
  .١٩٧٧ابريل / نيسان١١ مجلّة روز اليوسف القاهرية ،» العقل العربي يتدهور «زكي محمود، في ) ١١(
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الحكومات وسياساتها كانت أشد علـى العروبـة مـن مواقـف            لاّ أن مواقف بعض     إ  
يهاجم صدام حسين الذي يحارب إيران باسم القوميـة         فآية االله الخميني    . المفكرين ونظرياتهم 

ية ، عندما التقى بممثلي لجنة التعبئة الوطن١٩٨٠ نيسان ١٨ قال الخميني في صباح «. العربية
الشعوب المسلمة أن تعـرف     ن على كافّة    إ و ..ن الحكومة العراقية ليست حكومة    إ « :الإيرانية

.  أي أنّنـا لا نريـد الإسـلام        .»نحن عرب    «) الذي قاله صدام حسين   ... (لكلاممعنى هذا ا  
ن هؤلاء يريدون أن يحيوا عهـد       إ... أرادوا، في وقت ما، الوقوف في وجه الإسلام       والعرب  

 ـ  ـد الج ـالعها يريدون العودة إلى ذلك      ـكمية،  بني أم  وة عربيـة والنفـوذ     ـاهلي لتكون الق
مهاجمة صدام حسين العربي، ومهاجمة العروبة التـي        والخميني يعني بذلك،    . )١٢(»  للعرب

الحـطّ  ) وهو.. (لخلاف بين إيران والعراق    أبرز نقاط ا   «وهذا ما يفسر    . قضى الإسلام عليها  
. )١٣(»  ن الكراهية موسعة  العربية ومهاجمتها والتنديد بمبادئها في حملات م      القومية  من شأن   

ولا  في حربها المندلعة منذ سـنتين        السبب وقفت جميع الدول العربية إلى جانب العراق       ولهذا  
  .تزال

وهو بموقفه يعلن نفسه، هـو      . اان وحده حافظ الأسد رئيس سوري     والذي وقف مع إير     
ولكنّه استطاع بدهائه المعهود اقناع العرب، كلّ العرب، بأنّه يحـارب           . بة للعرو الآخر، عدواً 

يسـتطيع إظهـار شـيء      نُصيري،  أنّه، كعلَوي   لاّ  إ. ضد العراق لأجل العروبة والإسلام معاً     
هو مع الفلسطينيين ضـد     . فهو مع العرب ضد إسرائيل، وضد العرب مع إيران        . وإخفاء آخر 

في حماة وطرابلس، وهـو     هو يضرب السنّيين    . خدمة لإسرائيل نيين  بنانيين، وضد الفلسطي  لال
هو عدو لإسرائيل يتحمل قضايا العروبة كلّها لأجل أن         . السنّيين مع ليبيا والسعودية   في خدمة   

ولكـن  . في اذلال العـرب   العلوي يخدم إسرائيل    وحده  . تكون إسرائيل عدوة للعرب بأجمعهم    
  ليس من عدو في. لهم ويحمل عارهمه يظهر اذلاالعرب يعظّمون صمود الأسد لأنّ

 ــــــــــــــــــ 
  .٣٦وبخاصة ص »  الصراع العربي الفارسي «انظر كتاب ) ١٢(
  .٣٣ المرجع نفسه، ص )١٣(
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. لإسـرائيل  ة العلـويين النصـيريين    عـداو كمثل الخدمة التي تؤديها     لعدوه خدمة   يقدم   العالم
وإن ابتغت إسرائيل ألاّ تخـرج      . وإسرائيل تعرف ذلك وتحافظ على حافظ أسد عدوها الأحب        

وهكذا يخـدم   . الانسحاب، تدفع بالأسد ألاّ يخرج هو لكي لا تخرج هي         من لبنان، رغم اتفاق     
ئيل العليا لأجل مصلحة قومه وأهله المقهورين عبر التاريخ علـى أيـدي             الأسد مصلحة إسرا  

  .وهو يرد لهم اليوم الكيل أكيالاً. العرب أنفسهم

                 ر القذّافي الذي، إضافة إلـى كونـه مـن أممعم عداوةً للعروبة العقيد ويوازي الأسد 
فاعـه المسـتميت عـن      يخدم إسرائيل خدمة مجانية فضلى بد     يهودية وينتسب إلى اليهودية،     

يحمل، ضد إسرائيل،   كان الأسد يحمل، عداوةً لإسرائيل، لواء العروبة، فالقذّافي         وإذا  . الإسلام
لإسـرائيل   وكلاهما يعلن عداوتهما     .» الصمود والتصدي    «وكلاهما في جبهة    . لواء الإسلام 

 إسرائيل على حساب العرب     كاملة لأن تتوسع  لاّ أن الاثنين يقدمان الذريعة      إ. ولأميركا حليفتها 
إسرائيل تقديمه للأسد وللقذافي هو أن تحافظ على مجنوني         وأحسن ما تستطيع    . والإسلام معاً 

ولـيس  . الأسد هو ذاك المجنون بالعروبة، والقذافي هو مجنـون الإسـلام  . العروبة والإسلام 
  .نلعروبة وللإسلام في اثنين كهذيعداوتها لأفضل على إسرائيل من أن تجسد 

. اج إلـى دليـل    ـوالمسلمين لا تحت  للعرب والعروبة والإسلام    دروز فعداوتهم   ـأما ال   
وهي تصفهم بالغـدر    . بالشتم والسب بالعرب والإسلام   المقدسة، مليئة   »  رسائل الحكمة    «فـ

والأعـلا، ومـن     الشامين الأسفل    «وقد يكون، بنظر الدروز، سكّان      . واللؤم السفاهة والخيانة  
 غفلة،جهلة،  ... ، والعراقين الأبعد والأدنى   ، وأرض اليمن، ومن بالجزيرة    الحجازبالصعيد، و 

أجلاف، غلف القلوب، أولاد    .. أخبث الأمم، أشباه البقر والغنم    ) وهم.. (نوام، تعاموا عن الحقّ   
  .)١٤(»  ..أهل الخلاف، فراعنة العرب.. البغايا والعواهر

 ــــــــــــــــــ 
 ٥٦ الرسـائل  :وأيضـا . ٤٦٧ ـ  ٤٦٣ ص ٥٩رب في مجموعة رسائل الحكمة رقم انظر رسالة الع) ١٤(
  . العربكلها مليئة بسب.. ٦٢ و٦٠ و٦٨ و٥٠ و٥٧و
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. العرب خدمة عظمـى    فهم يخدمون عدو      ظاهر اليوم للعيان،   وعداء الدروز للعروبة    
ولكن ليس من ينكر تعاونهم مـع       . ولكنّهم، لفرط درزيتهم الباطنية، يظهرون غير ما يبطنون       

حملوا، في حيـاة كمـال جنـبلاط، لـواء          لقد  . إسرائيل واتّفاقاتهم السرية التي بدت مكشوفة     
وبعـد مـوت    .. لسـطينيين فلسطين، ليقدموا الذريعة الفضلى لإسرائيل لكي تضرب عمق الف        

 أن   حمل جنون فلسطين الوزير مروان حماده، وقد كان على وليد ابن كمال جنـبلاط              جنبلاط
اثنا عشـر   وفي عجز حمادة جاء     ... مقدرة درزية على ذلك   يقوم بهذه المهمة، ولكنّه لم يظهر       

شـايخ كـل   مع أخـوانهم الم من مشايخ العقل من إسرائيل إلى خلوات البياضة وراحوا        شيخاً  
  ...مسؤولية

وهو يتمثّـل بالصـهيونية      ،» الاستعمار   «بقي للعروبة عدو خارجي، وسماه العرب         
ل بعض المفكرين أساليب الاستعمار هذا      موالعلمنة، وج والانعزالية، والامبريالية، والشيوعية،    

  :بين العرب بالأمور التالية» المفتعل  للفصل «بالمحاولات 

  

ابة وتمييع المنطقة العربية في كيان أكبر هو ما يسمى عادة بالشرق  محاولة إذ« ـ  ١  
  .الأوسط، والتشكيك في مفهوم القومية العربية

  . ـ محاولة الفصل المستمرة بين مشرق الأمة العربية ومغربها٢  

  .محاولة الفصل بين الشعوب العربية والشعوب الإسلامية الأخرى ـ ٣  

  .ستيطاني الصهيوني في فلسطيندعم وتوطيد الكيان الا ـ ٤  

  .)١٥(»  تشويه الحضارة الإسلامية والطابع القومي العربي ـ ٥  

  

ومنذ القديم كان الاستعمار بشتى ألوانه يعمل في هدم القومية العربية، وفـي تفسـيخ                 
   ،» الحركات الشعوبية « إلى ،» المردة « إلى ،» أهل الردة «فمنذ . الأمة العربية

 ـــــــــــــ ـــــ
 موقف القوى الخارجيـة وتحركهـا فـي         «ر شفيق عن    يعلى مقال من  في تعقيبه   علي الدين هلال،    . د) ١٥(

  .٧١٤ ،»في القومية العربية والإسلام  «مواجهة العروبة والإسلام 
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 الحروب «لى إ ،» القرامطة الإسماعيلية « إلى ،» النصيرية « و،» الدرزية «والخرمية، إلى 
...  إلى ألوان الاستعمار الحديث    ،» عهد الانتداب    « إلى   ،» الحكم العثماني    «لى  إ ،»الصليبية  

تنهض ولم ... وتجزئتهاكانت، وما تزال، تحت ألف لون ولون، تعمل في تشتيت العروبة كلّها 
وذلك لمقاومة  ..  خاض المسيحيون العرب معركة القومية العربية      «لاّ بعد أن    إالقومية العربية   

ومن جهة ثانية لمقاومة كل محاولة يقوم بها المرسلون الكاثوليك الغربيـون  التتريك من جهة،    
أكثـر القـائلين بالعروبـة     وكـان  ...الفرائض الدينية اللاتينيـة لحملهم على تبنّي الطقوس و  

 ـ  رثوذكس  الأ وقـد  . ابع عشـر العرب، وذلك لتحكّم عائلات الفنار اليونانية بهم منذ القرن الس
  .)١٦(»  على الكنيسة جمعاءهم الكهنوتية تفرض اليونانيون سلط

وكان من رواد هذه القومية العربية بطرس البستاني في محاضرة له قال فيها بكيـان                 
اهيم  وجـاء بعـده ابـر      .» الثقافة العربية    «هو إليه اسمه     وبشيء ينتمي    ،» العرب   «اسمه  

وله . روا عظمتهم الماضية وأن يستيقظوا    ن على العرب أن يتذك    إاليازجي في قصيدة قال فيها      
 ـ»  الجمعية السرية    «في   زيدان وكان مـن أكثـر       ثم جاء جرجي     ،» العزة العربية    «بيان ب

. ثم جورج سمنه، وشكري غـانم     .  العرب لماضيهم وحضارتهم   حياء وعي إعلى  الذين عملوا   
، وادمون ربـاط    ١٩٣٩سنة  »  الوعي القومي    « عن   زريق الذي كتب كتاباً   واليوم قسطنطين   

 ـ  ولكنّه يعتقد بأن ليس هناك أمة سورية بـل          ،» الوحدة السورية والمصير العربي      «القائل ب
  .ثم كثيرون غيرهم... أمة عربية

ن المسلمين يقولون   أفي حين   . العربية والأمة العربية  بعضهم يميز بين القومية     أن  لاّ  إ  
فيما بـين أجزائهـا،     »  الوحدة   «بأمة عربية واحدة من المحيط إلى الخليج، وبالتالي بإمكانية          

 جـزء مـن   « منها، وكل شعب من شعوبها هو أن كل قطر من أقطارها يكون جزءاً    باعتبار  
  المسلمون العروبيون إذن ينادون، ليس فقط بالقومية ف.»الأمة العربية 

 ــــــــــــــــــ 
  .٣٢٦ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، ص ) ١٦(
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 ـ   لأمة العربية العربية، بل با    ـ  .» الوحدة العربية    « الواحدة، ومن ثم ب  العالم  « ولهذا يقولون ب
 ـ» العربي    وفي قولهم المتطرف هذا يعوضـون عمـا فـي           .» الوطن العربي الكبير     «أو ب

وهـم  . نفوسهم من ماضي التحزب الذي سيطر في المجتمع الجاهلي وقبائله وعشائره وبطونه       
  . نشاط لتوحيد الصفوفاليوم، لرفع ذلك التفرق، يعملون بكل

  

  

* * *  



٢٢٤  

  

  خَاتمة الفَصل السادس
  

عـط لـه فرصـة      انتفاضة العروبة، من وقت لآخر، لهي دلالة على أن النبي لم تُ           ن  إ  
لكان حـرر الإسـلام مـن       ولو أعطي للنبي ذلك الحظّ      . تخليص الإسلام من شوائبها الكثيرة    

ونير عاره  ،» خطيئة الإسلام الأصلية «المعنى، هي فالعروبة، بهذا . عبودية تلاحقه منذ البدء
 وكيـف تكـون الوحـدة       !فكيف يكون الإسلام عزيز الجانب والقيمون عليه عـرب        . المشين

 بل كيف يرقى الإسلام ويتعمق الإيمان بمعتقداتـه والعـرب           !الإسلامية والداعون إليها عرب   
 ولما يدخل الإيمـان فـي       :ولكن قولوا . ا لم تؤمنو  :قل.  آمنّا :عراب قالت الأ  « !يحملون لواءه 

  .)١(»  قلوبكم

 ليبتلع  هم جوع المسلمين الفاغر فاه    . العرب هم مطية المسلمين ومركبهم في الفتوحات        
زرارة وقد عبر المغيرة بن     . )٢(»   الجوع هو الذي دفع بالعرب على طرق الفتح        «. كلّ شيء 

يكن يشبه الجوع؛ كنّا نأكل الخنافس والجعـلان      وأما جوعنا فلم     « :ليزدجرد ملك فارس بقوله   
، ويغير بعضـنا علـى      دِينُنا أن يقتل بعضنا بعضاً    ... والعقارب والحيات، فنرى ذلك طعامنا    

فهل يبقـى   ... )٣(»  من طعامنا ن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل           إو. بعض
  . نخشى ذلك!!توحاتلتتم له الف»  جوع العرب «الإسلام يعتمد على 

  إذا ذلّ العرب ذلّ« : في قولهوهل ذلّ العرب، الذي حذّر منه النبي   

 ــــــــــــــــــ 
  .٤٩/١٤سورة الحجرات ) ١(
  .٢٠في مكّة، ص مونتجومري وات، محمد ) ٢(
  .٣/٥٧٤، ١٤٢ /٤ :، وأيضا٣/٤٩٩ًتاريخ الطبري، ) ٣(
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ولكن أحداث .  نخشى ذلك أيضاً  ! ذلّ الإسلام   والذي لحق بهم في التاريخ، يعني حقّاً       ،»الإسلام  
 منذ استئثار الفرس والتـرك    . لقد لحق بالعرب ذلّ ما بعده ذلّ      . التاريخ العربي لم تبدد خشيتنا    

 والقرمطية  لعباس، ومنذ نشاط الشعوبية والبابكية والخرمية والمزدكية والزرادشتية       بدولة بني ا  
، وحيث قيل   )٤(»  ربـ مثالب الع  «درزية، حيث وضعت كتب في      ـة واليزيدية وال  ـوالكردي

، وحيث أنشد الشعراء )٥(»   العربي بمنزلة الكلب، اطرح له كسرة ثم اضرب رأسه بالدبوس  «
  :يقولون

  

 )٦(عاريب عند االله من أحدليس الأ  ! ومن يمن! ومن عكل!يمومن تم

  

  : على من يدعي نسبه العربيوقال أبو العتاهية متهجماً

  

 كلام ذاك  في  ليس   عربي  دي ـعن أنت 

 والسلام    بي رـع  ربيـع     ربي ـع

  .)٧(امـوثم   وشيخ   قيصوم  شعر أجفانك 

  

وقـد  . به إلى الـوراء  سلام ذلاً ومهانة، تشد     وبة على الإ   ذلك الحين أصبحت العر    منذ  
عجز المسلمون بالعرب من الالتحاق بركب الحضارات التي فتحت أمامهم، فاسـتغنوا عـنهم             

  . عن اللحاق بالإسلاموأظهر العرب عجزاً. بالسريان لنقل العلم والطب والفلسفة إلى لغتهم

  ! أيام المماليك والمغول والتتارثم هل صار تحكم برقاب العرب كمثل الذي صار  

 ــــــــــــــــــ 
  .٤٤٩ ـ ٤/٤٤٨كتاب الحيوان، الجاحظ، ) ٤(
  .١٠/٣٦٧تاريخ الطبري، ) ٥(
  .أبو النواس يتهكّم بالعرب ويستفزهم ويسخر بهم) ٦(
  . يتداوى بهاالقيصوم والشيخ والثمام، نباتات برية ) ٧(
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العرب وقد كثر فيهم الغدر وقلّة الوفاء بالذمامات، وقـد أذلـوا            .. .«ومنهم من قام ليعلن أن      
وهل من  . )٨(»  قليلوأهل الديانة منهم أيضاً     . في الرفائق والأمانات  جارهم بعد العز، وخانوا     

من قهر لم    وهل أيضاً    ! بكاملها عن ذلّ العرب في مقدمة ابن خلدون التاريخية         صولاًيتجاهل ف 
الفارسيين والأتراك والصـليبيين والعثمـانيين والفرنسـيين والـروس     يحصل لهم منذ عهود   

والحق  ! معاذ االله! هل هذا كلّه يعني ذلّ الإسلام وقهر المسلمين ؟!!!والأميركان والإسرائيليين
العروبة، كما كانت من قبل، وكما وصلت إليه اليوم، لا تستطيع اللحـاق بالإسـلام               ن  إ :يقال

لإسلام يتخطّى أي حاجز قـومي أو وطنـي أو           ا «. بحال من الأحوال، ولا تستطيع استيعابه     
الأدنـى لا يسـتوعب   (الإسلام »  يستوعب « يمكن أن والعروبة تيار قومي سياسي لا   . دولي

  .)٩(»  مي العالمويشمل جميع مسل) الأعلى

    ـ   ثم   العالم  « و   ،» الوحدة العربية    « و   ،» القومية العربية    «ماذا يعني، اليوم، القول ب
 هل هذا يعني وجود جنس عربي له هويته واثنيته ولغته           !؟»  الوطن العربي    « أو   ،»العربي  

أم يعني . ألف دليلذلك بألف  وقد رأينا نفي !وعصبيته وكل ما يلزم لمقومات العرق والأصالة
منها  هجرتهراءة الإسلام من أثواب العروبة و      وقد بينّا ب   !وحدة الدين والعقيدة المتمثّلة بالإسلام    

لاصطياد غير المسلمين إلـى الإسـلام       أم يعني أيضا حيلة عند بعض المسلمين        . أبديةهجرة  
أم .  خيوطها رت وحيكت الحيلة ومكرها منذ أن دب     وقد انكشفت    !بطريقة العروبة غير المباشرة   

 في النفس البشرية هو كالحنين إلى مرحلة الطفولة، يرغـب الإنسـان       كامناً يعني أخيراً حنيناً  
 بعد مدة من الدهر     أحياناً بالعودة إليها لما فيها من بساطة وبداوة وحياة بدائية تستفيق وتستيقظ           

 مدة هذا الزمن استطالت حتـى        ولكن !فينعم بعض العائدين إليها ولو برهة من الزمن اليسير        
  . شفاؤه عسيرباتت مرضاً

  ــــــــــــــــــ 
  .٦٨/٥٤٩رسائل الحكمة، ) ٨(
  .٩١، ص ...أمين ناجي، لن نعيش ذميين) ٩(
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 القومية العربية تمتاز عن     «ماذا يعني قول أحد العروبيين المصرين على أن         ثم أيضاً     
ذلك لأن الأديان السماوية السائدة اليوم ـ  . القوميات الأخرى بعلو مكانتها الروحية في تكوينها

ن هذه القيم الروحية هي إ :ولا أعدو الحقيقة إذا قلت.. الإسلام والمسيحية ـ نزلت في بقاعها 
 وجـود قوميـة    هل هذا يعني فعلاً    !)١٠(»  المبادئتي ستكفل النصر للقومية العربية في كل        ال

ن مثل هذه القومية لم يكن إ مثل هذه القومية ؟ في الحقيقة  لإنشاء صارخاً ؟ أم يعني نداء   عربية
  :والنداء إلى إنشائها يعني ما يلي.  في التاريخ موجوداًيوماً

  

 قومية ضيقة، وفي بيئة خاصـة معينـة،         سلام، رغم عالميته، في   انّه يعني قوقعة الإ     
، يصـبح    وصـليبياً   وصـهيونياً   للاستعمار، الذي، بدل أن يكون إمبريالياً       تبريراً ويعني أيضاً 

بتفضـيل شـعب علـى      عربياً؛ ويعني أيضاً عدم احترام المساواة بين أمم الأرض وشعوبها،           
 ـ     تبرئة ال  شعب، وأمة على أمة؛ ويعني أيضاً       ،» شعب مختار    «يهودية من انتسابها إلى االله ك

 آخر من شعوب الأرض، فيكون وحده بينها جميعها خصه االله، باختياره له، بما لم يخص شعباً
، إلـى عهـد      العودة، ضـمناً   ، وتكون هي من المرذولين المحتقرين؛ ويعني أخيراً       محظوظاً

س، واقتلاع أمم وحضارات من مواقعها، واحـتلال        من جهاد مقد  الفتوحات، بما في الفتوحات     
 ـ   أرض باسم االله      ـ   ،» أخـذ المغـانم      «والدين، واستمراء أموال البشر ب ال  واسـتمتاع الرج

.. المغانم والأمـوال  هم، وأخذهن سبايا يتقاسموهن كاقتسامهم      تالمجاهدين بنساء الشعوب وفتيا   
  .وما إلى ذلك

ميين العـروبيين أنفسـهم، لمـاذا تحـارب     وأخيراً نسأل، ونحن نجاري منطق القـو    
 أليست لأنها قامت بقومية يهودية على أرض عربيـة ؟ ولمـاذا حـورب               !الصهيونية، اليوم 

   أليس أيضاً لأنه يحتلّ أرضاً ليست له ؟ ولماذا!الاستعمار في الأمس القريب

 ــــــــــــــــــ 
  .٢٦ية، ص محمد عبد االله العربي، ديمقراطية القومية العرب) ١٠(
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ألـيس لأن  قيامة اللبنانيين والسوريين بنوع خاص على الدولة العثمانية، بالأمس البعيد،          قامت  
لا يكون الشيء نفسه    أ. . وحريتهم ؟   آخرين دون الاعتراف بحق وجودهم     تركيا ابتلعت أقواماً  

على جماعات تأباها وترفضها إذ هي لا تنتمي إليها،         بالنسبة إلى القومية العربية التي تفرض       
  .ولا تقر بوجودها، في التاريخ، ولا تؤمن أيضا بإمكانية لهذا الوجود المصطنع

.  القول بالقومية العربية   ن أفضل حجة يقدمها القوميون العرب للقومية الصهيونية هو        إ  
وأفضل دليل على قيام القومية الصهيونية على أرض ليست لها هو القول بقيام القومية العربية             

أرض مصر  القوميون القول بالقومية العربية على فكيف يجيز. على أراض وأوطان ليست لها
نـان والأردن والعـراق      والصومال، وسـوريا ولب    والسودان والمغرب والجزائر وموريتانيا   

 وجبل صهيون   وفلسطين، ولا يجيزون القول بالقومية الصهيونية على أرض يهوده والسامره         
  !!وسواها

ن العرب، على ما يبدو، يقدمون، بدون علم منهم، الحجة الدامغة لأعدائهم، ليكـون              إ  
 معاذ  !!!سلام في شيء  فهل هذا كلّه يعني الإ    . أعداؤهم متحكّمين برقابهم، ومستحكمين بإذلالهم    

 مـن كبوتهـا إلاَّ    والعروبة لا تعي ذاتها إلا بدافع من الخارج، ولا تنهض           . االله ألف ألف مرة   
...  من سباتها إلاّ بصدمة من عدو أو هزيمة في معركة          وانفعال، ولا تستيقظ  »  ردة فعل    «بـ

ين قوله على عروبتهم     وهل نقول على الإسلام ما حلا للقومي       !فهل هذا يعني الإسلام في شيء     
 وهل نغتصـب النـاس      !»  نهضة عربية    « أو   ،» وعي عربي    « أو   ،»يقظة عربية    «من  

 الأفـران   «عروبيتهم فيلصقونها على كل شيء، حتى تبـدو         للإسلام كما يغتصب العروبيون     
نسانية  القضية الإ  « و   ،» الجماهير الغفيرة عربية     « و   ،»بل والخيل عربية     الإ « و   ،»عربية  
هل يجوز ذلك علـى     ... بأمها وأبيها، عربية   والقيم جميعها،    ،» الحرية عربية    « و   ،»عربية  
  .وهو خير العالمين.  االله أعلم!!الإسلام



  خَاتِمة البحث
  

ة في قَلب النبية ذبحالعروب  
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٢٣١  

  

  

ين، ثـم مـع المنـاذرة    ميرا مع الآ،» غربي الفرات «حيث نشأت في كانت العروبة    
 ـوران ومختلف ـل حـار، ثم في جب ـرة والأنب ـوالغساسنة، في الحي   ام، تتّصـف  ـبلاد الش

المشـتقّ   وتدين بالعقيدة المسيحية، وتحمل معها العلم والفكر، وتتميز بقلمها      ،» الحضارة   «بـ
 باسم المواقع   ،»ية   عرب « أو   ،» غربية   «ميت  س»  لغة   «مباشرة من القلم السرياني، وتكون      

  ...الجغرافية للناطقين بها

    اللغة مع بعض هؤلاء الناطقين بها صوب الجنـوب، إلـى الجزيـرة             »  زحفت   «ثم
ها عشائر البادية، ودانوا بعقيدتها التي حملها أصحابها تالصحراوية، حيث مكّة والحجاز، وتكلّم    

فـزادوا  الديدانية والصفوية، وغيرهـا،     وتطعمت ببعض لهجاتهم الثمودية واللحيانية و     إليهم،  
إليهـا  عليها معاني ومفردات كانت خاصة بهم، وما زلنا نلمسها في آيات القرآن، وقد أشـار                

  ...علماء مسلمون عديدون

 اللغة عما كانت عليـه فـي منابعهـا        »  تخلّفت   «،  عرابوفي البادية، مع البدو والأ      
العقيدة الدينيـة بتنـوع     »  تنوعت   «ت تحملها، و    الحضارة التي كان  »  توقفت   «الأصلية، و   

»  الجهل   «؛ و  » الحضارة   «تقف بوجه   »  البداوة   «فأصبحت  . أصول الناطقين بها وأعراقهم   
القرآن إلى تعددها، تعمـل فـي هـدم      الدينية، التي أشار    »  الفرق   «؛ و »  العلم   «يقف بوجه   

 دين «، أو )١(»   الدين القيم«عن ممارسة شعائر الإيمان الحنيف؛ والتقاليد البدوية تصد الناس 
  ...)٢(»  القيمة

  إلى نواحي»  العربية الحضارية «وهكذا، وبعد أكثر من قرنين من دخول   

 ــــــــــــــــــ 
  .٣٠/٤٣، ١٢/٤٠، ٩/٣٦، ٣٠/٣٠ :انظر القرآن) ١(
  .٩٨/٥ :انظر أيضاً) ٢(



   خاتمة البحث                                                                                         ٢٣٢

  

وعنـد مجـيء    ... )٣(»   التخلّـف  «و  »  البـداوة    «تعني  »  العروبة   «الصحراء، أصبحت   
ا، ثـم  ـ التصدي لها كان على النبي إلاّـفم. اـفي أوج بداوته» روبة ـ الع«الإسلام، كانت  

وحكم العائد إليها كحكـم     إليها، بعد الإسلام، كبيرة من الكبائر،        واعتبار العودة    ،» هجرتها   «
  .المرتد عن الإسلام

  

* * *  

  

د مجيء الإسـلام    ـ وعن ،» ارةـ حض «إذن في المسيحية    » روبة  ـ الع «قد كانت   ـل  
ووجوب  !اـوم، وجوب عودة المسيحيين إليها وتمسكهم به      ـذا يعني، الي  ـ فهل ه  .» بداوة «
 لقد عاد المسيحيون إليهـا، فيمـا بعـد الإسـلام،            !!!ن منها ورفضهم لها   المسلمي»  هجرة   «

 مـن   إلى لغتها جميع العلوم اليونانية، ورفعوا لواءهـا انتقامـاً         ونهضوا بها من جديد، ونقلوا      
 زيـدان، وبطـرس     القومية العثمانية، وكتبوا تاريخها وأقاموا أدبها من الموت، مع جرجـي          

 جاء المسلمون وربطوا بينها وبـين       .... ، وسواهم  ونجيب عازوري  ن،البستاني، واليازجيي ثم
الإسلام، في مدة لا تزيد عن مائة سنة؛ وقد نسوا أو تناسوا أن الإسلام حاربها منـذ نشـأته،                   

  !وقاومها بما يزيد عن ألف وأربع مائة سنة

تكون اللغة ؟   ذن بين المسيحيين بالنسبة إلى العروبة ؟ هل         إفما يكون القاسم المشترك       
 وقلمها مسيحية ؟ وهل تكون القومية ؟ والقومية العربية          واللغة في أصلها ومصدرها ومعانيها    

 ولا على عرق معين ؟ وهل تكون وحـدة المصـير ؟ والمصـير               لا تعتمد على اثنية واحدة    
نيـة   وبين أيادي الأعداء ؟ وهل تكون الفتوحات ؟ والفتوحات كانت دي           العربي في مهب الريح   

والبؤس وجدب الصحراء ؟ وهـل      »  الجوع   «إسلامية من جهة، ومن جهة ثانية كانت بسبب         
واستعمار وانتداب، ومـا    يكون التاريخ ؟ والتاريخ تاريخ فرس وأترك ومغول وتتار ومماليك           

  إلى ذلك ؟
  ــــــــــــــــــ

  .في القرآن في مكانها من هذا البحث» الأعراب « انظر أوصاف  )٣(



  ٢٣٣                        اتمة البحث                                                                  خ

  

هي العروبة اليوم ؟ أفي موريتانيا، والصومال، والجزائر، وتونس، والمغـرب،           فأين    
ن التـي   ومصر، والسودان ؟ أم في لبنان، وسوريا، وفلسطين، والعراق، والأردن، أم في اليم            

 وعلى أية عروبة يتكلّم العروبيـون ؟        !رفضت العروبة بعد أن تحضرت منذ أقدم الأزمان ؟        
هجرهـا   والبدو التي    عراب سكان غربي الفرات المتحضرة ؟ أم على عروبة الأ         أعلى عروبة 

الإسلام ؟ أم على عروبة الجوع والتخلّف التي زحفت صوب الهلال الخصيب ؟ أم على تلـك    
...  وجبال لبنان وطوروس، وحضارات ما بين النهرين       التي اصطدمت بجبال سنجار   العروبة  

  !شوريين والسريان وسواهموالمغول والآكراد والفينيقيين عن الأحيث امتنعت 

 إلى البداوة وحياة الطفولة البدائية، فالعـالم        إذا كانت العروبة حنيناً   . يبقى واحدة اللّهم    
فليس من إنسان واحد يطيب له العيش فـي         روبة نمط حياة دائم،     أما إذا كانت الع   . كلّه عرب 

. والذين استمرأوا الجوع والبؤس وجدب الصحراء يحقّ لهم وحدهم الافتخار بعروبتهم          . حماها
إلى زمن العروبة لهي طعنة في صدر الإسلام وذبحـة          »  الهجرة   «و  »  الفتح   «والعودة بعد   
في قلب النبي.  
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راجِعالمصادِر والم  
  

  

  

اقتصرنا على أهم المصادر والمراجع في موضوع العروبة التي تبلغ آلافاً مؤلفة مـن        
وتكاد المؤلفات التي تطلع بها المطابع كل سنة تقوم بعمليـة غسـل دمـاغ      . الكتب والمقالات 

 تعود أو  لقد تحملنا عنك عبء قراءتها، علّنا نحظى، بصبرنا وتحملنا، أجر حضارة لن           . شاملة
فهلا يكف العروبيون عن إصدار الكتب، ويرتـدعون        . تحن إلى طفولتها وعروبتها، بعد اليوم     

  !عن إذلال الإسلام
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٢٣٧  

  

، اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة، مركز دراسات         )سعد الدين   ( ابراهيم   )١
  .١٩٨٠الوحدة العربية، بيروت 

 ٩٦،  ١٩٨٣، دار الشروق، بيـروت      ٢٠٠٠ سنة   ، عروبتنا )الدكتور السيد   ( ا  أبو النج  )٢
  .ص

، رقـم  ، الفكر العربي، ترجمة الدكتور عادل العوا، سلسلة زدني علماً         )محمد  ( أركون   )٣
  . ص١٨٤. ١٩٨٢، منشورات عويدات، بيروت ـ باريس، ١٧٧

 مجلدات، تحقيق   ٣العرب،  ، بلوغ الأرب في معرفة أحوال       )محمود شكري   ( الألوسي   )٤
  .١٩٢٥الرحمانية بمصر، محمد بهجة الأثري، المطبعة 

  .١٩٦٠، القومية العربية، المكتبة الثقافية، )أحمد فؤاد ( الأهواني  )٥
، الفكر العربي ومكانته في التاريخ، ترجمة الدكتور تمام حسان،          )دي لاسي   ( أوليري   )٦

 الفكـر العربـي     « :سماعيل البيطار، بعنـوان   وهناك ترجمة ثانية لإ   . ١٩٦١القاهرة  
  . ص٢٨٠. ١٩٧٢دار الكتاب اللبناني، بيروت ،  » ومركزه في التاريخ

 ٢٣٢،  ١٩٧٣، العرب في الشام قبل الإسلام، دار الفكر، بيروت          )محمد أحمد   ( باسيل  ) ٧
  .ص

مين فارس ومنير ، تاريخ الشعوب الإسلامية، نقله إلى العربية نبيه أ    )كارل  ( بروكلمان   )٨
  . ص٩٠٤، ١٩٨١، ٩ط البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، 

  .١٩٥٢، الإسلام والقومية العربية، بغداد، )عبد الرحمن  (ألبزاز  )٩
  .١٩٦٠، من وحي العروبة، القاهرة، )عبد الرحمن ( ألبزاز  )١٠
ة العربية، نقله الدكتور العرب والإسلام والخلاف E.A. BELYAYEV . )أ. ي( بلياييف  )١١

  أنيس فريحه، راجعه وقدم له الدكتور محمود زايد، الدار المتحدة
  



   المصادر والمراجع                                                                                    ٢٣٨

  
  . ص٣٤٨، ١٩٧٣للنشر، بيروت  

  .١٩٧٦والإسلام بين الفكر والتطبيق، القاهرة العلمانية ) دكتور محمد ( البهي  )١٢
، التحولات الكبيرة في تاريخ الشرق الأدنى منذ الإسـلام، دار عـواد             )جواد  ( بولس   )١٣

  . ص٤٣٦للطباعة والنشر، بيروت، بلا تاريخ، 
ترجمة محيي الدين محمد، دار مجلـة شـعر،         ، العالم العربي اليوم،     )مورو  ( بيرجر   )١٤

  . ص٣٦٤، ١٩٦٣بيروت 
 ١١٢،  ١٩٨١الثورية في الإسلام، دار الفارابي، بيروت       العملية  ) الدكتور اميل   ( توما   )١٥

  .ص
، ١، الحنين إلى الأوطان، سلسلة اللغة والآداب،        )أبو عثمان عمرو بن بحر      ( الجاحظ   )١٦

  .٤٨، ص ١٩٨٢، سنة ٢دار الرائد العربي، بيروت، ط 
محمـد  . إحسان عباس، ود  . ي حضارة الإسلام، ترجمة د    ، دراسات ف  )هاملتون  ( جب   )١٧

  . ص٤٦٠، ١٩٧٤، ٢محمود زايد، دار العلم للملايين، بيروت، ط . يوسف نجم، ود
، محاضرات عن حركة القومية العربية، معهد الدراسات العربية،         )نور الدين   ( حاطوم   )١٨

  .١٩٦٧القاهرة، 
ار جرجي، والدكتور جبرائيل جبـور، تـاريخ        ، والدكتور أدو  )الدكتور فيليب   ( حتّي   )١٩

  .١٩٧٤، ٥العرب، دار غندور، بيروت، ط 
  .١٩٥١، آراء وأحاديث في القومية العربية، دار العلم للملايين، )ساطع ( الحصري  )٢٠
  .١٩٥٩، ما هي القومية، الدار نفسها، )ساطع ( الحصري  )٢١
  .١٩٥٤ة والقومية، القاهرة، ، آراء وأحاديث في الوطني)ساطع ( الحصري  )٢٢
  .١٩٥٥، محاضرات في نشوء الفكرة القومية، القاهرة، )ساطع ( الحصري  )٢٣
  .١٩٦٠، البلاد العربية والدولة العثمانية، بيروت )ساطع ( الحصري  )٢٤

  



  ٢٣٩                  المصادر والمراجع                                                                   

  
  .١٩٥٧ومعارضيها، بيروت ، الدولة بين دعاتها )ساطع ( الحصري  )٢٥
 في القوميـة العربيـة، دار المعـارف، القـاهرة         ة، أبحاث مختار  )ساطع  ( الحصري   )٢٦

١٩٦٤.  
  .١٩٥٩، معنى القومية العربية، بيروت )جورج ( حنا  )٢٧
وجيا عند العرب، بحث مسهب في المعتقدات ولثطريق المي، في )محمود سليم   ( الحوت   )٢٨

  . ص٣٠٨، ١٩٧٩، ٢، بيروت، ط والأساطير العربية قبل الإسلام، دار النهار للنشر
 .١٩٤٧لندن ، الأقليات في العالم العربي، مطبعة جامعة أوكسفورد، )ألبرت ( حوراني  )٢٩
 ـ ١٧٩٨لفكر العربي في عصر النهضة      ، ا )ألبرت  ( حوراني  ) ٣٠ ، دار النهـار    ١٩٣٩ ـ

  .، ترجمه إلى العربية كريم عزقول١٩٧٧، بيروت ٣للنشر، ط 
  .، القاهرة٥٥فلسفة القومية العربية، سلسلة اخترنا لك، الكتاب ) أحمد ( خاكي  )٣١
دراسات في تاريخ الفكر العربي الإسلامي، دار الطليعـة،         ) الدكتور طريف   ( الخالدي   )٣٢

  . ص١١٢، ١٩٧٩، ٢بيروت ط 
الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبد        ، تاريخ   )حسين خلف الشيخ    ( خزعل   )٣٣

  . ص٤٥٦، ١٩٧٢، ٣الوهاب، مطابع دار الكتب بيروت ط 
، ١٩٧٨ تموز ٢ المستقبل العربي، سنة ،» عروبة الإسلام «، )محمد أحمد  ( خلف االله    )٣٤

  .٣٩ ـ ٢٩ص 
لبنان، بحث علمي في هوية لبنان من منظـور         »  عروبة   «، الكتائب و    )نبيل  ( خليفة   )٣٥

  . ص٢٢٤، بيروت، ١٩٨٣، ١كتائبي، جـ 
، جورج خضر، طريف الخالدي، ادمون رباط، قسطنطين زريـق،          )الياس  ( الخوري   )٣٦

رضوان السيد، وجيه كوثراني، المسيحيون العرب، دراسـات ومناقشـات، مؤسسـة            
  . ص١٥٢، ١٩٨١الأبحاث العربية، بيروت 

  



   المصادر والمراجع                                                                                    ٢٤٠

  
، التراث والحداثة، مراجع لدراسة الفكر العربي الحاضر، دراسـات         )بولس  ( الخوري   )٣٧

  . ص٢٨٢، ١٩٨٣الفكر العربي، معهد الانماء العربي، بيروت 
، أديـان العـرب قبـل الإسـلام ووجههـا الحضـاري             ) داود   الاب جرجس ( داود   )٣٨

، ١٩٨١والاجتماعي، السلسلة الأدبية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،          
  . ص٢٩٢

 أجزاء، المكتبة العصرية، صـيدا ـ   ٨، تاريخ الجنس العربي، )محمد عزة ( دروزة  )٣٩
  .١٩٨٣بيروت 

  .١٩٥٧ العربية، بيروت ، الوحدة)محمد عزة ( دروزة  )٤٠
 قبل البعثة، دار اليقظة العربيـة، بيـروت،          وبيئته ، عصر النبي  )محمد عزة   ( دروزة   )٤١

  . ص٨٤٨، ١٩٦٤
، عروبة مصر قبل الإسلام وبعده، المكتبة العصرية، صـيدا ـ   )محمد عزة ( دروزة  )٤٢

  . ص٢٠٠، ١٩٦٣، ٢بيروت ط 
  .١٩٥٩، ٩لعربية في حقيقتها، كتب قومية، عدد ، القومية ا)معروف ( الدواليبي  )٤٣
، ١٩٨١،  ٣، الجذور التاريخية للشعوبية، دار الطليعـة، ط         )عبد العزيز   . د( الدوري   )٤٤

  . ص١٠٣
، الجذور التاريخية للقومية العربيـة، دار العلـم للملايـين،           )عبد العزيز   . د( الدودي   )٤٥

١٩٦٠.  
  .١٩٤٩صحراء، آلن، لندن، ، عرب ال ). ب. ر.هـ( ديكسون  )٤٦
  .١٩٢٩، الإسلام وأصول الحكم، مطبعة مصر، القاهرة، )علي عبد ( الرازق  )٤٧
  .١٩٢٩ أجزاء، القاهرة ٣، تاريخ الحركة القومية، )عبد الرحمن ( الرافعي  )٤٨
  .١٩٦٠، تطور معنى القومية، دار العلم للملايين، )منيف ( الرزاز  )٤٩
  .١٩٥٩، معالم الحياة العربية الجديدة، الدار نفسها، )ف مني( الرزاز  )٥٠
  .١٩٦٥، القومية العربية، القاهرة، )أبو الفتح ( رضوان  )٥١
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  .١٩٦١لثوري لحركات القومية العربية، القاهرة، ، المنطق ا)عبد االله ( الريماوي  )٥٢
 وآخرون، جغرافية الوطن العربي، مكتبة النهضة المصرية، القـاهرة          ،)فيليب  ( رفلة   )٥٣

١٩٦٣.  
، مطالب المستقبل العربـي، همـوم وتسـاؤلات، دار العلـم            )قسطنطين  . د( زريق   )٥٤

  . ص٢٧٢، ١٩٨٣للملايين، بيروت 
، ١٩٦٦العرب قبل الإسلام، منشورات دار مكتبة الحياة، بيـروت          ،  )جرجي  ( زيدان   )٥٥

  . ص٣٤٤
، وابراهيم عبد االله آدم، القومية العربيـة بـين التحـدي            )محمد مصطفى   . د( زيدان   )٥٦

  . ص٣٤٤، ١٩٧٣دار مكتبة الأندلس، بنغازي، ليبيا والاستجابة، 
وميـات والمـذاهب السياسـية      ، القومية العربية بـين الق     )محمد مصطفى   . د( زيدان   )٥٧

  .١٩٦٦المعاصرة، منشأة المعارف بالاسكندرية، 
 في عصر الجاهلية، دار النهضـة العربيـة،         ، تاريخ العرب  )السيد عبد العزيز    ( سالم   )٥٨

  .١٩٧١بيروت 
، العقل العربي ومنهج التفكير الإسـلامي، دال الجيـل بيـروت            )أحمد موسى   ( سالم   )٥٩

  . ص٣٤٤، ١٩٨٠
، لماذا ظهر الإسلام في جزيرة العـرب ؟ دار الجيـل بيـروت              )أحمد موسى   ( سالم   )٦٠

  . ص٣٣٦، ١٩٧٧
، العروبة بين الانعزالية والوحدة، دار المتوسط للنشـر والتوزيـع،           )سلّوم  ( سركيس   )٦١

  . ص١٦٤، ١٩٧٥بيروت 
لدراسـات  ، المآسي المعاصرة والمصير العربي، المؤسسة العربية ل       )سلّوم  ( سركيس   )٦٢

  .١٩٧٣والنشر، بيروت، 
، ١٩٥٩ثورة وبناء، الشركة العربية للطباعة والنشر،       . ، القومية العربية  )أحمد  ( سعيد   )٦٣

  . ص٣٧٤
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  . هـ١٣٠٩عرب العام، مطبعة محمد أفندي مصطفى بمصر تاريخ السيديو، خلاصة  )٦٤
  .١٩٧٣القاهرة ، الوطن العربي، دراسة جغرافية، )صلاح الدين ( الشامي  )٦٥
، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول، دار الفكر العربي، )أحمد ابراهيم ( الشريف  )٦٦

  . ص٥٨٦، ١٩٦٥القاهرة، 
ات عن القومية العربية، تاريخها، قوامهـا، مراميهـا،         ، محاضر )مصطفى  ( الشهابي   )٦٧

  .١٩٥٩القاهرة 
، وعلي فؤاد أحمد، المجتمع العربي والقوميـة العربيـة، مكتبـة          )عبد المنعم   ( شوقي   )٦٨

  .١٩٦٤نهضة مصر، القاهرة 
  .١٩٥٨، الأسس الثورية للقومية العربية، دمشق )أحمد ( الشيباني  )٦٩
دار الجامعـة   ، الأحكام الدستورية للبلاد العربية، منشورات       )واهرة  نبيل الط ( الصائغ   )٧٠

  . ص٣٥٠بيروت بلا تاريخ، 
  .١٩٥٩، الفكرة العربية في مصر، مطبعة هيكل الغريب، بيروت )أنيس . د( صايغ  )٧١
 ، تحديث العقل العربي، دراسات حول الثورة الثقافية اللازمة للتقدم         )حسن  . د( صعب   )٧٢

  . ص٢٣٢، ١٩٧٢، ٢ العصر الحديث، دار العلم للملايين، ط العربي في
، الإسلام وحركة التحرر العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر،   )منح  ( الصلح   )٧٣

  . ص١٠٤، ١٩٤٩، ٤بيروت ط 
، تيارات الفكر في سوريا ولبنان، هيئة الدراسـات العربيـة العليـا،             )جميل  ( صليبا   )٧٤

  .١٩٥٨ القاهرة الجامعة العربية،
، تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق       )أبو جعفر محمد بن جرير      ( الطبري   )٧٥

، دار المعارف بمصر،    ٣٠ أجزاء، سلسلة ذخائر العرب      ١٠محمد أبو الفضل ابراهيم،     
   .»...  ذيول تاريخ الطبري«، ملحق بـ ١٩٧٩، ٤ط 

  ، معهد الدراسات١٩٤٥ ـ ١٩١٦، الوحدة العربية بين )أحمد ( طربين  )٧٦
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  .١٩٥٩العربية، القاهرة  

  .١٩٧٠، الوحدة العربية في تاريخ المشرق المعاصر، دمشق )أحمد ( طربين  )٧٧
 ٢٩٢،  ١٩٧٦يات أمام العروبة والإسلام، دار الجيل بيـروت         ، تحد )صابر  ( طعيمة   )٧٨

  .ص
، محاضرات في تاريخ العرب والإسـلام، دار الأنـدلس          )عبد اللطيف   . د( الطيباوي   )٧٩

  . ص٣٥٢، ١٩٧٩، ٢بيروت ط 
 تاريخ العرب قبل الإسلام، دار النهضة العربية، بيـروت          ،)سعد زغلول   ( عبد المجيد    )٨٠

١٩٧٦.  
لانجلو المصـرية القـاهرة     ، المجتمع العربي، أبعاده ومقوماته، ا     )عبد االله   ( لحي  عبد ا  )٨١

١٩٦٨.  
، حركات التسلل ضد القومية العربية، المكتبة الثقافية القاهرة         )ابراهيم أحمد   ( العدوى   )٨٢

١٩٦٠.  
 ـ        )محمد عبد االله    . د( العربي   )٨٣ اد ، ديمقراطية القومية العربيـة، وزارة الثقافـة والارش

 ٢٤٠،  ١٩٦١،  ٢، ط   القومي، الجمهورية العربية المتحدة، مكتبة النهضـة المصـرية        
  .ص

، وآخرون، المجتمع العربي، دار النهضـة العربيـة بيـروت           )السيد الباز   ( العريني   )٨٤
١٩٦٩.  

  .١٩٦٠، الايديولوجية العربية والمجتمع العربي، القاهرة )عبد العزيز ( عزت  )٨٥
  .، العالم العربي، مترجمة، القاهرة، بلا تاريخ) نجلا (عز الدين  )٨٦
  .، رحلة في بلاد العرب السعيدة، جزءان)نزيه الـ ( عظم  )٨٧
 للطباعـة   ، تاريخ العرب في الإسلام، السيرة النبويـة، دار الحداثـة          )جواد  . د( علي   )٨٨

  . ص٢١٨، ١٩٨٣، ١والنشر والتوزيع، بيروت، ط 
 أجـزاء، دار العلـم      ١٠المفصل في تاريخ العرب قبل الإسـلام،        ،  )جواد  . د( علي   )٨٩

  .١٩٦٨للملايين بيروت ومكتبة النهضة بغداد، 
  ، الإسلام والحضارة العربية، دار الكتب المصرية، القاهرة)محمد كرد ( علي  )٩٠
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  .١٩٣٦ ـ ١٩٣٤ 

 أيـار  ٧، الإسلام والقومية العربية والعلمانية في قضايا عربية، سنة      )محمد  ( عمارة   )٩١
  ).انظر كتاب دراسات في الوعي بالتاريخ  ( ٩٢ ـ ٦٧، ص ٥، عدد ١٩٨٠

 ١٨٠،  ١٩٨١، الإسلام والعروبة والعلمانية، دار الوحدة، بيـروت         )محمد  ( عمارة   )٩٢
  .ص

  .٢،١٩٧٥، فجر اليقظة القومية، القاهرة ط )محمد ( عمارة  )٩٣
  .١٩٦٧، العروبة في العصر الحديث، القاهرة )محمد ( عمارة  )٩٤
  .١٩٦٦، الأمة العربية وقضية التوحيد، القاهرة )محمد ( عمارة  )٩٥
  .١٩٨٠، العرب والتحدي، طبعة الكويت )محمد ( عمارة  )٩٦
المؤسسة العربية  أحمد بو ملحم،    . ، يقظة الأمة العربية، تعريب د     )نجيب  ( ازوري  ع )٩٧

  . ص٢٣٠للدراسات والنشر، بيروت، بلا تاريخ، 
، محاضرات عن جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية         )محمد حافظ   ( غانم   )٩٨

  .١٩٦٠، اهرةالعالية، الق
  .١٩٦١تاريخية في بناء الأمة العربية، القاهرة ، العوامل ال)محمد شفيق ( غربال  )٩٩
حقيقة القومية العربية أو أسطورة البعـث العربـي، دار البيـان،    ، )محمد ( الغزالي   )١٠٠

  . ص٢٨٤، ١٩٦٩، ٢الكويت ط 
 ٧٢،  ١٩٥٣، من الزاوية العربية، دار بيروت للطباعة والنشر،         )نبيه أمين   ( فارس   )١٠١

  .ص
 تاريخ الدول العربية، من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأمويـة،            ، ).ي( فلهوزن   )١٠٢

  .١٩٦٨ترجمة محمد عبد الهادي، مراجعة حسين مؤنس، القاهرة 
مقومات وحدته وقضاياه السياسية، دار الفكر      . ، المجتمع العربي  )عز الدين   . د( فودة   )١٠٣

  .١٩٦٦، ٢العربي، القاهرة، ط 
  ، الإسلام والعروبة، تحليل لعوامل الوحدة بين عشرين )محمود. د( كامل  )١٠٤
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  . ص٤٥٨، ١٩٧٦مصر . عربية، الهيئة المصرية العامة للكتابدولة  

  .١٩٦٦، ٢ربية الكبرى، دار المعارف القاهرة، ط ، الدولة الع)محمود . د( كامل  )١٠٥
  .١٩٦٦، القانون الدولي العربي، دار العلم للملايين، بيروت )محمود . د( كامل  )١٠٦
  .١٨٩٨، المسألة الشرقية، القاهرة )مصطفى ( كامل  )١٠٧
، تاريخ العرب والشعوب الإسلامية، ترجمة بـدر الـدين القاسـم، دار              ).ك( كاهن   )١٠٨

  .١٩٥٧الحقيقة بيروت 
، كيف انتشر الإسلام ؟ دار الكاتب العربي، بيروت، بـلا تـاريخ،             )مؤيد  ( الكيلاني   )١٠٩

  . ص٢٨٨
 ـ        )الاب هنري   ( لامنس   )١١٠ ، ص  ٣٥ د، النصارى في مكة قبيل الهجرة، المشـرق مجل

١٩٣٧، ٠٠٩٢.  
العلم للملايين، بيروت   منير بعلبكي، دار    ، الإسلام والعرب، ترجمة     )رمضان  ( لاندو   )١١١

١٩٦٢.  
 ١٤٢، مصير القومية العربية، مكتبة الحياة بيروت، بلا تـاريخ،           )رمضان  ( لاندو   )١١٢

  .ص
، حضارة العرب، نقله إلى العربية عادل زعيتر، دار احيـاء           )غوستاف  . د( لوبون   )١١٣

  . ص٧٨٦، ١٩٧٩، ٣العربي، بيروت، ط التراث 
  .١٩٧١ريخ الأقطار العربية الحديثة، دار الفارابي بيروت ، تا. ) ب.ق( لوتسكي  )١١٤
  .١٩٦٠العرب في التاريخ، هاربر كورش بوكس، نيويورك، ، )برنارد ( لويس  )١١٥
 في مجلة العربي الكويـت      ،»  بل الإسلام والعروبة معاً    «،  )أحمد كمال أبو    ( المجد   )١١٦

  .١١ ـ ٦، ص ١٩٨٠، تشرين أول ٢٦٣عدد 
  ، دراسات في المجتمع العربي والوحدة العربية،)أحمد كمال أبو  ( المجد )١١٧
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  .١٩٦١القاهرة  

، في  ١٩٨١ آذار   ١مجلة شؤون عربية، شهرية فكرية تصدرها وحدة المجلات، عدد           )١١٨
  .الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تونس

مجموعة من أساتذة كلية الآداب والعلوم السياسية بجامعة القـاهرة، دراسـات فـي               )١١٩
  .١٩٦٢المجتمع العربي، دار النهضة العربية، بالقاهرة 

 العالم العربـي،    تمجموعة من المؤلفين، الصراع العربي الفارسي، مؤسسة منشورا        )١٢٠
EMA ص٣١٠، ١٩٨١ باريس .  

 أجزاء من مجلّدين، تحقيق يوسف أسعد       ٤المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر،       )١٢١
  .١٩٧٣، ٢دار الأندلس بيروت ط داغر، 

  . ص٣٥٢المسعودي، التنبيه والاشراف، دار صعب، بيروت، بلا تاريخ،  )١٢٢
، ١٩٧٥،  ٢الثقافة بيـروت ط     ، أصالة الحضارة العربية، دار      )ناجي  . د( معروف   )١٢٣

  . ص٥٢٠
، الموجز في تاريخ الحضارة العربية، بالاشتراك مع الـدكتور          )ناجي  . د( معروف   )١٢٤

  .١٩٤٩عبد العزيز الدوري، مطبعة النجاح، بغداد 
 ١٩٦،  ١٩٨٠، العروبة والعلمانية، دار النهار للنشـر، بيـروت          )جوزيف  ( مغيزل   )١٢٥

  .ص
  .١٩٥٨، الحياة الجنسية عند العرب، دار الكتب بيروت ) الدين صلاح( المنجد  )١٢٦
، ١٩٦٣،  ٣، قضية العرب، منشورات عويـدات، بيـروت ط          )علي  ( ناصر الدين    )١٢٧

  . ص٢١٨
القاهرة، بلا  ، وحدة التاريخ العربي، مكتبة الانجلو المصرية،        )حسين فوزي   ( النجار   )١٢٨

  .تاريخ
  عربية والإسلام، بحوث ومناقشات الندوة الفكريةندوة فكرية، القومية ال )١٢٩
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  . ص٧٨٠، ١٩٨١التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  

 فكرتها، تطورها، نشأتها، دار بيروت للطباعة     القومية العربية، ،  )حازم زكي   ( نسيبه  ) ١٣٠
  .١٩٥٩والنشر، 

، تعاليم القومية العربية، مطبعة جامعة كورنيل، أتاكا، نيويورك،  )حازم زكي   ( نسيبه   )١٣١
١٩٥٦.  

، مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ، دراسة في مدلول الأمة فـي            )ناصيف  . د( نصار   )١٣٢
  . ص١٥٠، ١٩٨٠، ٢ار الطليعة، بيروت ط التراث العربي الإسلامي، د

دار لبنان للطباعـة والنشـر،      . ، دور العروبة في تراثنا اللبناني     )زكي  . د( النقّاش   )١٣٣
  . ص١٧٢، ١٩٧٤، ٢بيروت ط 

، العمل العربي المشترك في المجال الدولي، معهد البحوث والدراسـات         )سيد  ( نوفل   )١٣٤
  .١٩٧١العربية، القاهرة 

، التاريخ العربي القديم، ترجمة الدكتور فؤاد حسنين علي، القاهرة          )ديتلف  ( يلسون  ن )١٣٥
١٩٥٨.  

، كتاب صفة جزيرة العرب، تحقيق محمد عبد        )أبو محمد الحسن بن أحمد      ( الهمداني   )١٣٦
  .١٨٨٤، وطبع أيضاً في بريل ليدن ١٩٥٣االله النجدي، القاهرة 

  .١٩٣١، الاكليل، بغداد )أحمد أبو محمد الحسن بن ( الهمداني  )١٣٧
، محمد في مكة، تعريب شعبان بركات، منشـورات المكتبـة           )مونتجومري  ( وات   )١٣٨

  . ص٢٧٦، صيدا بيروت، بلا تاريخ، العصرية
، فتوح الشام، جزءان في مجلد واحـد، دار الجيـل           )أبو عبد االله بن عمر      ( الواقدي   )١٣٩

  . ص٦٢٤بيروت، بلا تاريخ، 
  .١٩٦٦، المجتمع العربي، دار المعارف القاهرة )عاطف أمين ( ي وصف )١٤٠
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